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مفلد م 
بقلم الاستاذ 


أحد الأعلام البارزة فى نقد الأدب العر بي الحديث» مارس صناعة القلم على مدى 
خسن عاماً كاتباً فى المحلات الأدبية كمحلة « أبوللى» والرسالة والثقافة والأديب والحلة 
« المصرية » ومن أشمها السياسة | لأسبوعية » وفى فترة قصيرة كتب فى بعض الصحف اليومية 
والإقليمية فى ميت غمر. . وتناول شؤون الحياة وا مجتمع والنفس والأدب والنقد والشقافة كما 
دبج تراجم العظماء والأدباء . لكن الموضوع الذى احتل بؤرة شعوره هو ترسيخ نقد أدبي 
حديث يقوم على سس سليمة ومناهج حديثة بعيداً عن الادعاء والسطحية والمهاترات 
والسباب والنزعة السادية هدم الأخرين! 

رجل جاد ولكن الجد ني منطقه_ ليس صرامة ولا جهامة » ولذا فهومرح ألوف ومن ثم 
کانت شخصبته الجذابة التى يحبها الحميع ! 

صوته وهو يتحدث أو يحاضر أو يناقش_ برعشته النفيفة ا لمحببة» تلمس فيه الصدق 
والبراءة وال خلاص . 

خحطه الواضح الذى تتباعد فيه السطور والكلماتء كأما هو أثر من سريرته النقية 
الصافيةء جبهته العالية تمثل كبرياء التواضع .. هو متواضع بسجيته .. وتواضعه تكبر على 
التكبرنفسه » وتکبرعلى اجهل والتنفج والدماجوحية وكل ا معاني الذميمة .. من هده الجبهة 
يشع جلال الثقافة والزكانة والروح الإنسانية فى أسمى صورها. 

بين جنبيه تعيش الأصالة وا معاصرة فى سيمفونية رائعة طرب ها كل من تمتع بكتاباته 
النقدية الأصيلة. 

مقت التقليد العقيم سواء لأدب العرب أم لأدب الغرب» و يدعو إلى التجديد على أن لا 
عسخ ذاتنا الفردية أو ذاتنا الحماعية ! التأثر والتطعيم . . نعم أما فقدان الشخصية فلا! 

مله مثل توفیق الحکیم وحمد مندورء يمم إلى الغقافة الأدبية الثقافة القانونية ما كان له 
أثر واضح فى شخصيته النقدية . 
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وهو فوق ذلك شاعر ذواقة » علمته عمارسته لفن القريض» كيف يتوهج ألشعر بالعبارة 
امضيئة والصورة الحية » وال ركة المسابرة للانفعال والفكرة. 

يتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية. وعن طريقهما اتصل بالخقافة العالمية والأدب 
العا مي . وقل من يدانيه من النقاد فى قراءاته للآداب الغر بية » وف البحث عن الأفكار ا لجديدة 
القادرة على التحو يل والتغيوروالتطو ير! 

أمانته العلمية وسماحته النفسية وعدالة أحكامه النقدية حعلت منه واحداً من أقرب 
النقاد إل نفوس الأدباء والشعراء. 

له حاسة سادسة فى اكتشاف روائع الشعر ومواهب الشعراء . . حاسة عجيبة حتى لكأنه 
ذلك الجهاز الحساس الذى يكتشف آبار البترول أو ذلك انير الذى يطرق بعصاه الأ رض 
و تصنت ثم يقول : «احفروا هنا عين ماء!» . 

من عادته ألا يكتب إلا إذا انفعل بالشعر الذي سيتناوله .. ولا يهمه بعد ذلك إن كان 
خليليا و تفعيليا . 

عضو جماعة «أبوللو) رئيس تحریر محلة « الاإمام) ۱۹۳۷-۱۹۳٤‏ نائب ثم رئيس 
رابطه الأدب الحديث منذ عام ۳م . 

عضوبا مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآآداب منذ فترة طو يلة . 

يكتشف البراعم الأدبية الواعدة و يتعهدها بالرعاية حتى تتفتح وتزهر. . 

و بعد أن برغت ح ركة الشعر ا لحر سارمعه مشجعا موجها مبينا قيمته الفنية وروح التجديد 
فيه مع شىء من النقد هادف » وغالبية شعراء هذا النمط كانوا من الشباب فأشاد بتجديدهم 
وحلل تجار بهم وكشف ما بأشعارهم من جديد لا عهد للعر بية مثله مثل ما فعل مع نازك 
اللاثكة والبياتي وغيرها. 

ومن درس بعض آثارهم السياب وصلاح عبد الصبور وأحد عبد ا معطي حجازي ونجيب 
سرور و بلند الحيدري وعبده بدوى وحمد إبراهيم أبوسنة وخليل حاوي وأدونيس وغيرهم 
وغیرهم في کتابیه « شعر الیوم ) » و (دراسات نقدیه» .. هؤلاء الشبان وغيرهم أصبحوا اليوم 
من الشعراء ا محلقين و بعضهم من كبار الشعراء الذين يعتز بهم الأدب العر بي نى كل مكان! 

كل تلك المزايا إلى ذكائه الوقاد وإخلاصه البالغ وتقافته النقدية الناصة وعشقه للأدب 
والشعر» واعتباره النقد رسالة عظيمة المسؤولية » بلورت منه شخصية متفردة فى النقد استطاع 
بها أن يجعل من النقد فناً رفيعاً يؤدي مهمته نحو الأدب كما يؤدي الدب نفسه مهمته لحو 
الحياة . 
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أ کتب هذه السطور مناسبة قيام « تهامة» بنشر كتاب «الشعر المعاصر على ضوء النقد 
الحديث» فى حلته القشيبة ؛ هذا الكتاب الذى بذل فيه السحرتى الناقد الکہر «جهداً 
دامیاً» وکان فتحاً حدیداً ى النقد الحديث: بأصالتهء بحداثته » منهجه القو یم ؛ ميزانه 
الدقيق؛ أصبح کتاباً لا ډستغنی عله أي کاتی أو شاعر أو ناقد أو دارس أو مدرس للآدب 
والنقد فى المدارس والكليات » وهو بعد كتاب لا لحيل واحد وإنما لكل الأجيال ! 

وتأتي هذه الصفحات التالية إشارة إلى البحر! 

ما البحر نفسه وما فيه من لالىء فكرية وأدبية ونقدية فيحتاج إلى غواصين وغواصات 
ودراسات وأطروحات فی الجامعات وغر ال جامعات . 
حیانه ودقافته : 

فتح الطقل مصطفى السحرتي عينيه على الوجود ف الثالث والعشرين من ديسمبر عام 
۲م ني بلدة « ميت غمر» . وهي بلدة عامرة با لمروح والحقول والحدائق الغناء ء ويحيط بها 
البحر الجميل من جهاتها الأ ر بع ؛ خضرة وماء وال طبيعي أخاذ تركت بصماتها الوردية 
على قلب الطفل وكان هما أثرها الواضح على حياته الأدبية فيما بعد. 

««وورث من والده الحاج عبداللطيف السحرتي و کان من بار عجار هذا البلد: 
الصراحة والذ كاء والميل إلى الفكاهة » ومن والد ته الطيبة : التواضع ورقة الحاشية »() . 

ودخحل « الکتاب» وحفظ به بعض سور القرآن» ولکنه کان یهرب منه لقساوة معلمهء ثم 
اتم دراسته الايتدائية مدرسة « ميت غمر» ونال الابتدائية عام ٩۱۹۱م‏ و کان مغرما باللغتن 
العر بية والإنجليزية والتاريخ . . ومازال يذ كر نماذج الإنشاء التى كان مليها على التلامذة 
استا ده الشيخ « مصطفى الرفتاوي») وجفطونها عن ظهر قلب ,, وکانت هذه كما 
حدثدا- هى البذرة الأول تي بيب العربية إلى نفسه. 


ثم انتقل إلى المرحلة الثانو ية وتعلم بمدرسة « كشك» بزفتى » ومدرسة الأقباط ميت 
غمر» حيث نال شهادة الكفاءة . . وأكمل دراسته الثانو ية مدرسة الزقازيق الثانو ية حيث 
نال اليكالوريا عام ۹۲۲٠م‏ .. وقد ترك أستاذ اللغة الإنجليزية الضليع « مصطفى البلقيني » 
أثرا في نفسه وإليه يعزو الفضل في إجادته هذه اللغة . كما لا ينس فضل أستاذين كبيرين كانا 
مدرسة الزقازيق وهما « مصطفى عامر» أستاذ الحغرافيا » وأحد العدوي أستاذ التاريخ في ذلك 
الوقت .. ما يفيضان من مودة» وما يطرقان من موضوعات اجتماعية وفكرية بثيران بها شوق 
الطلاب إلى البحث و يزرعان بها ني نفوسهم بذور الحرية الفكرية . 
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ومن الكتب التي أثرت في حياته الأدبية الباكرة حطب الإمام علي « كرم اله وجهه» 
التي أثرت في أسلو به الأدبي أيضاء وأمهات الكتب العر بية كالأغاني الذي أمده محصول 

من الکلمات والعبارات ,. وكتاب (««الحيوان» للحاحظ الدي غدذاه بفکرات قيمه عن 
اران والموام وني هذا الكتاب أدرك كيف يفكر الأديب و يلاحظ في دقة وشمول » وكان 
دافعا له ال المللاحظه . 


وني سن الشاب استهوته الكتب الرصينة ء ومقالات علة « البيان» للبرقوقي و بخاصه 
ما يكتبه المرحوم محمد السباعي.. ثم تحوّل عن هذا الأدب الرصين الديباجة إلى المترجات 
ونظرات المنفلوطي وعبرانه » و بلغ من غرامه بهذا الاديب أن ارسل في طلب روایته ني سبیل 
الاج » حینما کان بثانو بة الزقازیق » واختلف مع زمیل کان یسکن معد أيهما بقرؤها أولاء 
وأحيرا اتفقا على قراءتها معا وطفقا يقرآً نها بالتبادل من الأصيل حتى أنتهيا منها في اهزيع 
لأ ول من الليل . . وكم كان النفلوطي يؤثر فيه وني جيله بأسلو به الرشيق الجذاب . 


و بعد جيل النفلوطي ظهر جيل شكري والازني والعقاد وطه حسين » فقراً للمازني بحو 
العميقة ي الدب العر بي ورجالا ته » ولم يقرأ لشكري ولا للعقاد إلا القليل » أما طه حسين 
ترد احتل بوره شعوره في داف الجن . 

حتى إذا كان على أعتاب الدراسة العالية وقف حائراً متردداً بن الالتحاق مدرسة 
المعلمين أو الحقوق » وانتهى أل ابتار الغانية حيث نال إحارة الحقوق عام ٩۱۹۲م‏ . 

وظل الصراع محتدما في نفسه بين الأدب والقانون طوال دراسته ا جامعية » ولكنه اهتدى 
إلى طريقة مث في المزاوجة بينهما . . وقي ذلك يقول : 

« وظل شوفي إلى الأدب متوهجا بنفسي في غضون دراستي القانونيةء وكاب وقتي موزعا 
بن الأدب والقانون . فكدت أبدأً مطالعاتي الأدبية لأفتح شهيتي إلى الدراسة القانونية 
واستساعیه مادتها اليافة , 


(( وأود أن أسحل أن الكتاب الوحيد الذي اثر اسلو به 2 هو کتاب « د کری بی 
العلاء» للد كتور طهء فلأول مرة في تاريتتا الأدبي نقع على بحث منظم وأسلوب واقعي 
حذاب» وقد كان هذا الكتاب من عوامل تحول إلى الأسلوب الفكري» وقد كنت آوثره 
بالقراءة على دروسي القانونية» بل كدت أفتح به شهيتي لقراءة هذه الدروس الجافة على 
ذهني»(") ٍ 
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وظل السحرتي دءو با على الاطلاع وتثقيف نفسه . .. نهم للقراءة يشبه الحريق » واختيار 
موفق فيما يقرأ؛ كتب متنوعة » وشوامخ عر بية وغر بية وعاية ينتقي منها ما جحقق هدفهء 
و يقرؤها قراءة مستوعبة لا ليشحن رأسه بالمعلومات والمعارف » بل ليمتص متها الرحيق 
كالنحلة تحيل عصرر الا زهار إل عسل » وهويحيل ثمرات العقل البشري إلى | كسيرفعال يثري 
عقله » و يغذي وجدانه» و يشحذ إرادته » و يتعلم منها كيف بُفكر « فمعرفة التفكر في 
رأبه ھم لحصصة للناقد الأدبي 0 

وهولا نى يبحث عن الكتب « ذات الآراء الحديدة والغريبة » والأفكار ا معاصرة وامحوّلة 
أنها تفتح للذهن آفاقا واسعة وتعتد بعدا جديدا للفكر الجديد»(") . 


وما آن آحرز شهادة الحقوق حتی وجد في نفسه حافزا قو یا للارتحال إلى باریس لنيل 
الد كتوراة في القانونء وليزيد من حذقه للغة الفرنسية » ولكنه ما كاد يستمع إلى الدروس 
القانونية حتى احتواها وانصرف إلى الأدب فالتحق بجامعة السر بون أيضا. كما التحق 
بكلية الدراسات العالية لدراسة الصحافة وأنفق باقى وقته بالمكتبة الأهلية والاحتلاف إلى 
لمحاضرات العامة التي كانت تلقى في المعاهد المختلفة ني الأمسيات» غير أنه لم يستمر 
طو يلا بباريس فعاد إلى مصر بعد أشهر عندما نفد ما معه من نقود . لكن هذه الفترة القصيرة 
التي قضاها بعاصمة النور كانت منعطفا كبيرا في حياته فقد وسعت من دائرة معارفه » و وحهته 
وجهات حديدة» وقؤت إمانه بالحرية والدموقراطية يقول السحرتى: «في جوباريس امتلات 
رثاي بنسيم الحرية» وتأيّد إياني بالدموقراطية» وأحببت باريس الأدبية التي فاضت 
حساسیتها عل نفسی » وأنار ذ کاؤها ڏهني» وكان من أثر ذلك أن کتب سبع مقالات عن أثٰ 
باریس » كما سجل في بحوث أخرى «إهامات باريس الدموقراطية»» واهتم بكتابات 
«روسو» في هذا الحقل » كما كتب مقالا عن « الرومانتزم ولامارتين » في السياسة الأسبوعية 
۲٠ (‏ أغسطس ۱۹۲۸ م) . وعن أثر هذه الرحلة ني حياته يقول : 

«قد لا أكون مغاليا إذا قلت: إن رحلتى على الباخحرة من الاسكندرية إلى مرسيليا هى 
أجل رحلة في حياتي » وآثرها إلى قلبى » ما امتلأت به عيناي من مشاهد خادبة » ولست أنسى 
ما حييت لقائي على الباخرة بتاجر هندي متقف کان يبع اماس في باریس» فقد کان يروي 
لي في هذه الرحلة تاريخ المد وأعمال رجاها العظام » و بخاصة الزعيم الروحي العظيم 
«(غیاندی) , 


ومضی في حديثه قائلا: « إن غاندي أثر ني توحیهی تأثیرا کبيرا في فترة من فترات 
حياتي» فلقد تجاو بت روحي معه تجاو با قو ياء واتخذت شخصيته مثالا لي ني کثر من أعمالي 
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وبلغ من تأثري بتعاليمه أني كنت أقضي يوماً من أيام الأسبوع صائما ومعتكفا عن الناس 
للتأمل والطالعه» , 
ومن هذه الشخصيات السياسية التى تأثر بها أيضا « شخصية سعد زغلول » امغناطيسية› 
و بلاغته الساحرة واتجاهاته الدموقراطية الوطنية كان ها ني نفسه أعظم التأثر. 


و بعد إيابه من رحلته الباريسية» اشتغل بالمحاماة في بلدته الصغيرة البيبة إلى نقسه 
« ميت غمر» بكل ما غرف عنه من نزاهة وشرف وصدق وإخلاص ... كما أنه ابتدأ نشاطا 
آدبیا وفکریا ما کان کته ف الصحف والمحلات من مقالات عميقة في الأدب والاجتماع 
وعلم النفس وغيرها من الخحقول ... ما نشرفي مجلة « الأدب الحي» وجلة « السفير» والرسالة 
وتحلة الطلبة امصرين وجريدة البلاع والوادي ؛ وكازت محلة السياسة الأسبوعية هي الا ثيرة 
لدبه وعنها بقول : «(لعل حر ما فتق ذهني ي نضاره الشباب مقالات « السياسة الاسبوعية » 
التي کان یدبجھا اعلام الكتاب من آمثال هيكل وطه حسن ومصطفی عبدالرازق 
وغيرهم» . ولذا كان يفضل الكتابة بها بها .. و یکاد لا خلوعدد من أعدادها منذ عام ۱۹۲۹م 
إلى عام ۹۹۳۱م من مقال له .. 


ويد تنا السحرتي عن المرحلة الرومانتيكية ونقافتها من عام 1۹۲۲٩‏ ٩۹۹۳ء‏ وما بعدها 
إلى قيام الحرب العا مية الثائية فيقول : في هذه السنين كانت التزعة الرومانتيكية مسيطرة علينا 
وهي نزعة تقدمية حولتنا من الأدب الکلاسيكي إلى هذا الادب الجدید. وفیھا تزودت ہا وقح 
لي من كتب وروايات وأشعار لكبار كتاب فرنسا الرومانتيكيين وشعرائها وعلى رأسھم 
لامارټن وروسو.. وف رحلتي إل باریس ي نوفمیر ٩۱۹۲م‏ اهتممت بکتابات ( روسو» 
و بغيره من المعاصرين و بخاصة ما کتبه (( رومان رولات» عن بتهوفن وغاندي .. وڼي هذه 
القترة أحبیت اسلوب « أوسكار وايلد» الرشيق وكتابه «من الأعماق» كان من الكتب 
التي لا تزال حلاوة نكهتها في فمي لكن أهم بيئة أدبية ترودت با لمعرفة منها كانت بيئة 
» آبوللو» و يخاصة كتابات أبوشادي . و کتابه ((مسرحج الأدب» کان بذرة من البذرات التي 
نفعتنى في حاولا تى النقدية (النقد الأدبى من خلال تجار بي ص 4۸)ء حتى إذا أخذ 
الذهب الواقعي ئي اللموء و بدأيقص من أجنحة الرومانتيكية ‏ تول السحرتي إلى مناهل هذا 
الذهب» وقرأما وقع له من أدب « جوحول» وتشیکوف وتولستوي ودستوفسکي وغیرهم من 
الأعلام (ص ٤۹‏ النقد الأدبي من خلال ځار بي) . 


الحدثن من أدباء العالم أمثال « إدريس أحد بيرا» الت ر كى » و« لوريكا» الشاعرالأسباني 
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و« و. ه أودين » الإنجليزي ثم «فاليري بریسوف» و« مایا کو ي ») وغیرهم وذ کرښماذج 
من أشعار الواقعية تقرؤها في كتابه « الشعر المعاصر...» راحع بحث «المذهب الواقعى ص 
۲١۲ ۳‏ من الكتاب ا مذ كور) 

ونمة حشد من كتب النقافة الخاصة قرأها واتخذها مراجع لقالا ته و بحوثه ومؤلفاته مثل 
کتابیه « أدب الطبيعة » و(«الشعر المعاصس» وكتبه الأخحرى . . ولم يذ کر ني حاضراته عن 
(د انفد الأدبى» إل إلامة حاطفهة عن الکتب التی فرآها., فکازت کما نشول (( رة طيه 
لشقافتي العامة . وماذا أقول ؟ لقد عشت في برج بابل وأصوات لأدباء من كل آمة تدق رأسي 
دقا) , 

إن السحرتى من أكثر الكتاب والنقاد اطلاعا . . وحسبنا أن نعرف آنه قرأني موضوع صغير 
ي الات امام عشرین کیا بالجلیزیة۔ فک قرام کنب ق جال اهتمامه وتخصصه ؟ 

في أصول النشد ومناهحه والمذاهب الأديية راق ونھل من علم التاريح وع التفن 
والاجتماع» وعلم الجمال والفنون الجميلة من نحت ورسم وتصو ير وموسيقى ورقص ما له 
صله بقن القول . 

وأفاد د ارتي من کل تات الارن والعلوم والفنون» فقام صرحه النقدي الشامخ عل 


وي رأيه أن اتد بني أن یلم سنوی النقودين » بل يرتقع عليهم برصيده الثقافي ي 
كشرهن الأحيان! 


کتاب « أدب ا لطسيعة )» : 


ومن يتتمع حياة السحرتي يجد ثُمة منعطفات تارجخية في هذه الخحياة أثرت في كيانه الروحي 


والفكري والأدبي. . ومن هده المنعطفات التحاقه مدرسة الحقوق . ولو التحقى مدرسة المعلمين 
لأصبح مدرساً وان کانت ميوله الأدبية ستحقق ذاتها. . il,‏ أنه نهدا الا ختبار قد ربح دقاقه 
قانوية لا تتأح له أبداً لوآثر مدرسة العلمين .. وقد كان هذا الرصيد القانوني أ نره البالغ على 
حياته اللقدية فما بعد . 


وثاني هذه ا لمنعطفات رحلته القصيرة إلى باريس » وقد أوضحنا أثرها فيما سبق . 


ما ثالث هذه المنعطفات فهوتعرفه على الرائد الکبیر« الد کتور أبوشادي» ۱۹۳۲م وكان 
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واسطة التعارف الشخصيى بينهما الد كتور عبدالعزيز عتيق الشاعر والباحث العروف... 
حيث توثققت الصلة بين الرجلن ومن ثم أصبح عضو عاملًفي جاعة « أبوللو» يسهم بفكره ني 
نشاطها و بنتاجه في مجلتها و يذود عنها عدوان المداوئن , ولا كانت المدرسة الرومانسية هي 
السائدة في الثلا ثينات الافرنجية» ولا كان حب الطبيعة والاندماج بروحها واللياذ بها من 
سمات الرومانسيين» فقد تح ركت في نفس السحرتي تلك الرائي الجميلة التي انطبعت فيه 
منذ نعومة أظفاره» والتى تاها ما رآه من أفانن الطبيعة في القاهرة والاسكندرية وني رحلته 
على الباخرة إلى مرسيليا وا مشاهد الجحميلة التى تأحذ بالألباب في «غابة بولونيا» الشهيرة 
بفرنسا وغيرها . وظلت كل تلك المرائي انطباعا سلبيا ميلا لا يترجم إلى أثر إيجابي على 
القرطاس حتى إذا كان ذات يوم فإذا هويحس بالكتابة وإذا هويكتب مقالة عن « الطبيعة » 
وازداد ذلك الإحساس فاذا هويبحث عن أدب الطبيعة في كل مكان... 


وهكذا ولد كتابه البكر في هذا الموضوع البكر « أدب الطبيعة» إذ كان أول كتاب من 
نوعه في اللغة العر بية... قم نا فيه زهرات تاضرة من الأدب العر بي» والأدب المصري 
القديم والأدب المصري الحديث » والأدب الإنجليزي والفرنسي والأمريكي قدما وحديثا . 
ولا يتسع ا لمجال هنا لاريراد شواهد من هذا الكتاب الجميل الذي حوى أروع ما قال 
الشعراء يي الطبيعة» وحسبى رضعة أبيات من قصيدة «حیاتی)» ف ديوات «الالمان 
الضائعة» للشاعر الوجداني الرقيق الأستاذ «حسن كامل الصيرني» : 
إذاالضجرحررمنى الجفون وأيقظ في القوى الخائرة 
وهب نسیم الصباح العليل ٠‏ يوع أنفاسه العاطرة 
ورنت على راقصات الغصون سواجسع كالأنفسالشاعرة 
صح وت آناحی خیالا هیلا وی ناري رۋی ساحرة 
آذ قيشارتي في هدوء أوقع ألحاني العابرة 
وقد أشاد الد کتور أبوشادي بهذا الأ ثر الأدبي ووصفه أنه « کتاب بدیع ي موضوعه نقي 
في سلو بهء كمالي في نظرته . . وهو جدير بالتداول في معاهدنا الدراسية لا في أيدي الخاصة من 
لأدباء وحدهم » وكان ذلك في تصديره الفياض الذي يقع في ١١‏ صفحة (°). 


ولم يكن أهتمام السحرتي بهذا اللون من الأدب ناجا عن إحساس فحسب» وإنما عن 
إبمان راسخ بأهيته وضرورته أيضاً» فالطبيعة في كل زمان ومكان هي ا لثابة الحقيقية للوحي 
لأدبي والذين كشفوا عن عبقرية الوجود هم المؤمنون في احق بتاحي الإنسان بها . . فشيازج 
الفيلسوف الأ ماني يرى أن الطبيعة تبحث في الرجل عن صورتها » والرجل يبحث عن صورته 
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في الطبيعة . وتأثر بهذا الرأي «جيته» العظيم فامن بعظمة الطبيعة و بضرورة اللحوء إلبها 
لااستيحاء مرائيها . 
العرب» و«ورد زورث» وشيل وهادري ومورلي من شعراء الإنحليزء ولامارتن وهيجو 
ورلن وجام و بول فور من شعراء الفرنسین وغیرهم من تناوهم في کتابه » کانوا من عشاق 
الطبيعة مجدون ني جوارها نشوة وسعادة وإيناساً حقيقياً » و يشعرون أن للمرائى عبقر ية جديرة 
بالتفسير والتعبير. و كما يقول الشاعر الفرنسى « ميسترال » : « إن الفنات في قلب الحقل ينيض 
و پھتز کما یهتز صدى الصوت !»() . 
df ¥ 3‏ 

وكان من أثر ثقة « أبى شادي» بالسحرتى وكفايته الممتازة» أن عهد إليه برئاسة تحرير 
له «الإمام» الشهر ية التى صدرت يعد احتحاب علة «(أبوللو» . , وظطلت « امام » من 
عام 1۹۳٤‏ ۱۹۳۷م تشر المقالات والقصائد بطابع أدبي ميز» وتهتم بالنقد النزيه اموجه 
دون هدم أوإسفاف. وترفع لواء التجديد.» وتشجع الشبات الموهو بين وتدشر إنتاحهم » وترفع 


لواء حرية الفكرء وتدافع عن حق الأديب أو المغكر في إبداء رأيه حتى لو خالف الرأي 
السائد! 


کا اسهم السحرقي أيضا في حر بر حل «دآدبی» التاصة بأدب آبی شادي وأصفيائه . 


شعره ودیوان «آزهار الذ کری» : 
هناك عوامل أثرت في اتجاهه للشعر تتبلور في: 
# عشق الطبيعه التي لامست وجدانه منذ صغره في بلده الصغر الجميل ميت غمر» حتى 
استوی رجلا عمیق الإ حساس بکل ما هوجیل . 
# مدرسة أبوللوالرومائسية . 


# أثر بی شادي الذي حبب إليه الشعر الخيالي بعد أن كان عازفاً عنه . 


هدا هو الثالوت ا جوهري الذي دقعد لنظم القريض وحڌد لون شار يته , . بالإاضافة إلى 
فراءاته ا لمستفيضة بي الشعر العر بي والعا لمي و بخاصة «شعر الطبيعة » .. ثم إيقاع الخحياة من 
حوله وأحداث جتمعه وا مجتمع البشري كافة. 
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وانبعاثاً من روح الصداقة الخالصة والتجاوب الروحي والفكري بينه و بين السحرتى. 
أضفى الد كتور أبوشادي في تصديره لديوات « أزهار الذ كرى » حلل الثناء العاطر على الشعر 


فمن أغراض الديوان العامة التي تكشف عن سماته الخاصة كما يراها زعيم 
« أبوللو» : الرسالة الإنسانية_ روح الإصلاح الاجتماعي والديني_ تهالكه التصوف على 
الطبيعة_. ال حب الصادق الحرارة مح صوفية فلسفية_ القدرة الوصفية المتزحة بنظرات 
نفسية شعر الوطنية البعيد عن التبحح والغرور الفرحة الفنية المنبعثة من تفانيه في حب 
الطبيعة . 

ومضي أبوشادي في شرح تلك الخصائص مستشهداً حيناً مكتفيا بسرد أسماء من قصائد 
الشاعر حينا أخحر.. 


أما صياغة السحرتى في الشعر القفى فهى صياغة مدرسية مصقولة بغبط صانعها على قدرته 
فی سبکھا کما ئي قصائده «شفاء الروح » و« وحي الحمال» و« وحي الطفولة» و«شجرني 
المحبو بة)) و« الفرحة» . ولا مكن أن يتهم بالضعف اللغوي أو البياني من يتحفنا مثل تلك 
القصائد ء إذا ما تفنن بعد ذلك في الشعر المرسل وئ الشعر الحر ويي مزجهما الموفق ي حراة غر 
نابية واستخدامهما في مناحي الشعر و بخاصة المناحي العاطفية والتصوفية . . إنها قدرة الشاعر 
التذوق الموسيقي الطبع (") . 


ومن قصائده المقفاة التي استشهد بها أبوشادي قصيدة «وحي الجمال» عند خحليج 
«استائلى » برمل الاسكندرية التي يقول فيها: 


نزلت بوادعبقري مق دس تفرد في الشطان بالسحروالذ كر 
وحیته « آفرودیت » في حطراتها وحنت حنوالطفل للام والظئر 
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لاذ حباه اليم آي فنونه وحام به الضو القريرعلى سكر 
ونام على أطرافه الصخرقانعا ٠‏ وعاش على تحنانه الرمل في بشر 
وجشع أفلاذالقلوب بساحه ون في أنفاسه الوحه بالخمر 
فيه الوج لي دفقاته فما أعحب البسمات فى غضب البحر (") 
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ولا ميل شاعرنا إلى القصائد المطوّلة ولا جح إلى الملاحم القصصية أو الواعظ المنبرية أو 


م اا 


الحکہ التقليديه EF‏ بخرج عن النظرة التي اعتادنها بظرته الشعر يه و بذلا أنصف شعره 
وانصف مواهبه . ولم يقع فيما وقع فيه كثر من الشعراء المعاصرين الذين يتهافتون على شتى 
الوضوعات التي لا تلائم طبائعهم فيسفون ى إسفاف() , 
وللسحرتي قصائد تشع فيها الايتسامة بل أكثر من الابتسامة كقصيدته الطر فة 
«ضحكة» التى يفول فيها: 
ساضحك للوجود ملء قلبي وأهتف لاطبيعة حلوهتف ' 
واهزاباشموم وإ توالت فتنفشع اموم سحاب صيضف 
وارسال ضحكتي في الحوتسري فيحضهها الأثر كخرإلف 
ههاها ههاها ههاها 
« وهي قصيدة تنسجم موسيقاها مع موضوعها ولكنه لم يعمم ذلك الانطباق بين الموضوع 
و موسیقته ف قصب آند احری مثل فصيدته « خن المطر» الت | کتفی فیها با لوصف التأثري 
الوجداني فلا تسمع منه لحن المطر ذاته» ("). 
السحرتي شاعر رومانطيقي أحب الطبيعة والريف حبا مخلصا فاندمج في ر وحهما وعبر 
عنهما بشعر عذب صادق في طلاقة جيلة لا تحمل تنافراً لفظيا ولا يشينها خلل موسيقي ولا 
تأسرها قيود صناعية_ و يسموبها التعال التفسانى والإخلاص الفنى . وشعره هو شخصه وإن 
العاني السامية التي نعشقها في شخصيته هي هي التي تسموبشعره فنيا. 
وللسحرتى أسلو به المتحرر وصوفيته الساذجة اخلوة وريقياته الحميلة وعواطفه الإنسانية 
اارة وطاقته الشعر ية النايغة وله فنه ادي یعتز به و بدعونا إلى الاعتراف به بن شعراء ادر سه 
الحديثة الموهو بين . وديوانه فى معظمه صاوات علو ية سهلة سائغة ها براءة الطفولة وأخحيلتها 
المحنحة وأحلامها الأ ثيرية( ') , 


صاحه ۲ وردز ورنٹ )4 . 


أما الشاعر نفسه فيعتبر ما نظمه « خواطر شعرية» إذ بقول « وأغلب ما يضم هذا الديوان» 
إنما هو حطرات من واقعات الحياة وأحداثها ونفحات من أبناء الطبيعة و بناتها» و بعترف 
بأنها تتباين في الطاقة الشعرية ... « وما نشرتها إلا لأ رى فيها شطراً من حياتي وأنشق منها 
عبر الأنس والمدوء والسلوان ولم أتخر فيها» بل سجلتها كلها على ما فيها من تباين في الطاقة 
الشعرية وتنوع في النظرة الوحدانية واللمحة الفكرية» لكنها آثيرة عندهلأنهاتقشل د كرى فترة 
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حبيبة إلى قلبه قضاها في بلدته ميت غمر. 


ومن القصائد التي يعتز بها السحرتي قصيدة « الوحدة» التي يصفها بقوله :( )ومن 
نجار بي التي لا أنساها إلى اليوم تجر بة شعوريةء تنطوي على الضيق من أل بيئة التي كنت 
أعيش فيها» وذو بان هذا الضيق بعد أن حلست بن أبناء الطبيعة و بناتهاء فرأيتها ني مرح : 
الطبر تي فرح وسعادة» والنبت في سكون ورضاء والضوء يبتسم على مياد النيل الجارية؛ 
والريح تعانق غصون الشجر ي حناب» وهنا کت تلفائيا هذه التحر بة واسميتها « الوحدة)» 
وقد جرت کالا تي : 


حلست ني وحدتی حزينا 
وضاق صدری نما لاقي 
وكدت في نزعة الروا قي 


فراع فكري من المراني 


فكل طرتراه حرا 
وکل نبت تراه عذبا 


من وضاة أليؤس والشحول 
ا بقائي من الجنون 
وف 85 وق ای 

| 6 
جوب ف عالم حنول 
ميل طبعا إن السكون 


كسم ة الط للغبين 
كفرحة الخدن بالخدين 
وكل مرأى من الرائيى مثابة الضوء للعيون 
وينفث الجودفي نفوس ٠‏ ويبعث الأنس ي الحزين 
و برى أبوشادي أن هناك وجه شبه بن السحرتى الذي تلمس ني شعره تهالکه الصو 
على الطبيعة في سذاحة لطيفة غالباء و بن «وردز ورت » الذي كان ينظر إلى الطبيعة نظرة 
تصوفية مقرونة بعاطفته الإنسائية . . فالسحرتي ني أبياته « الوحدة» و« وردز ورث» في أبياته 
عن الر بيع يصدران عن روح واحدة هى التعلق بروح الطبيعة لا بأشكاطا الظاهرة مع العطف 
ااضمني على الإنسانية البائسة» وذ كر بضعة أبيات من قصيدة « ار بيع » تتضمن هذا المعنى 
ولم يترحمها إلى العر بيه( "') , 
والسحرتي يرى الشعر ني مظاهر الطبيعة: في المطر والبحرء في النجم والبدرء في الريح 
وضوء الفجر: 


كشعر الائجم الزهر 
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كشعر البحر دفاق وشعر الموج والبدر 
وشعرالريح خحافقة وشعر الضوء في الفحر 
ولا كتفي بالوصف الظاهري للطبيعة » بل إنه بخياله المحلق وحدسه الشفاف يرى من 
الجمال ما لا يراه غيره.. وأكثر من هذا أن يرى الجمال فيما قد تشمئز منه بعض النفوس 
كمنظر الطينة السمراء إذ أنه بحس أن هذا اللون الأسمر لتلك الطينة لون خحارحى ظاهرى ٠‏ أما 
اللون الحقيقي فهو مجموعة من ألوان شر بتها ال رص من الاضواء «. وکأنه ها حر المصور بن 
التأثر بن فلتستممإليه وهویقول : 


وما ذلك الطين النفايةإنه ٠‏ عصارات أجساد مزاج ضياء 
تحشى طيوف الشمس حتى كأنما ‏ تحرق من وحد و بات بداء 
وما دلك اللوكب اسمرار وما قارح طيف لا يبن لرالى ("") 


ومعظم شعر السحرتي يتصل بالطبيعة» ومتزج وصفه لمظاهرها وخفاباھا كما رآینا_ 
بخواطره الذاتية . . وإلى جانب ذلك نرى له أحات ذ كية فكرية أو وحدائية » ولقطات إنسانية 
حية يعبر عنها لا بطريقة مباشرة_ وإنا بأسلوب إيحائى سهل عميق الدلالة لصدقه.. 
و يلات الحرب مثا لا يصورها بقصيدة خطابية مجلجلة تذكر فظائع القتل والدمار 
والدماء والأشلاء » بل بطريقة إجائية تتمتل فى حكايته لثل هذا الشهد الإنسانى الصغر: 
ولدان تاعسان نزلا محطة العاصمة بعد غارة ألمانية» وقد فقدا الأم» فجلسا في حزن أليم ... 
تقدم مما الطعام أنسة حانية ولكتهما متنعان رغم جوعهما عن تناول الطعام! في قصيد ته 
« أن الام ؟» يقول الشاعر( ') ؛ 


لاإليهاينظران 
خحلفاها ق لاء 
وجنال في خحفوف 
ونک ول عن طعام 
وذهسول عن مصرر 
ذاك جرم آي جرم 


بل إلى أم رءومْ 
بين جزل ووحسوم 
طعمه متل السموم 
وعيو ي سهوم 
من اقانسنن همهموم 
فد تردى بالغيوم 
من « حضارات » اخصوم 


والروح الإنسانية ني أحلك الظروف_ قد تسموفوق العداوات والشوفينيات » وأغتى 
ألوان الخلاف بين الا يديولوحيات » وأقسى ما شهدته البشرية من و يلات في الحرب الكونية 
الاخيرة والسحرتى لتزعته الروحية بصور لنا هذه اللقطة الإئسائية الرفيعة . 
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هذه روسية حسناء ذاقث ما ذاقت هى وقومها من و يلات على أيدي الألان ولكنها 
تسامت فوق الأحقاد وراحت تقدم للأسرى الطعام والشراب» يقول السحرتي : 
في فرحة قد سة سقتهم روسيةحسناء 
ذاقت بلاء بنيهاا وما أتى التبلاء! 
لوأنصفتلاديرت في كأسه ا اللا واء 
فکم من فعال ناءت بها الأ راء 
لکنهاقدتسامت عن كل حقدوكکره 
ياطهرهامن رحيم ماشانه اي غدر 
لاقت خصيماغري ابكل اف وبشر 
تبسمت إذرأته يعتزفي قي د أسر( ') 
ولعل القارىء يتوق لعرفة سر تسمية الديوان ب« أزهار الذكرى» وأبادر فأقول : إنها 
اسم لإحدى القصائد. . فقد وقفت غادة حزيئة فى ملاس بيضاء تشترى أزهاراً تقدمها تحية 
لفقيد حبيب وتقاطرت من عينيها الدموع . . فنظم قصيدة سماها « أزهار الذ كرى» .. وتقضى 
عل النحوالتال : 


وتهادت ترسل النظرة حيرى 
مالهذاالزهرا! ماينفعني 
ليس رياه سوى تعزية 
ھهوانفاس لأ رواح توت 
ع طره ملأافاق الوری 


وجرى الدمع على الوجه الصبيح 
تطلب السلوان من رب صھوح 
ودموع الحزك بالسر تبوح 
هل يرد الزهرميتاً أويريح 
لفۋادمسەشجوجريح 
وهوبالسلوی حقيق أن يفوح 
سره الكنون للأرجاء روح 


فانقري الأ زهارياصاحبتي ٠‏ وانثري الذكرى على ذاك الضريح! ("') 


أما ما نظمه السحرتي من الشعر المتحرر» فهوفى بعض صوره شعرمرسل من القافية يبنى 
وحدته عل الشطر لا التفعيلة كقوله ٠‏ 


ي السقول والجهد 
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والصدق من شيمي 

والحزم يحدوني 

والحلم من خلقي 

مترديا درعي 

ومسقدما غزي 

الخي» للسوطن 

فيفول منتقدي: 

هذاهوالرحل!ر") 

وقد استخلص (موريه) من دراسته لحركات التجديد فى موسيقي الشعر العر بي الحديث 
خسة أماط من النظم أطلق علیها جیعا مصطلح « الشعرالحر» فیما بین عامی ۱۹٤٩۰۱۹۲٩‏ 
و يهمنا منها الأن: 
« النمط الثالث: وهو الطريقة التى اتبعها السحرتي وال د كتور علي ناصر حيث تختفي 

القافية وتنقسم الأ ببات الى شطرين كما يوجد شىء من عدم الانتظام فى استخداء 
البحور»("' )و یری ((موریه » أن مقطوعات السحرتى الغنائية ا لخالية من التقغية » أقرب شبها 
بالمقطوعات الإنجليزية غر القفاة منها بالشعر الحر... فقصيدة «الفراشة» التى وصفها 
السحرتي بأنها من الشعر الحر إما هى قصيدة مكونة من آر بع مقطوعات لا ينتظم عدد 
الا بيات فی کل منها وتتكون القطوعة الأ وى من بيتين ينقسم كل منهما إلى شطرين» 
والثانية تتكون من ثلا ثة أبيات تنتهى بشطر منفرد» والثالثة من بیتین ينقسم کل منهما إل 
شطرین وتنتهی بشطر منفرد وقد اخثفت حتفت القافية » والتزم البحر المجتث مع شىء من عدم 
الانتظام فی استعماله کما يتضح من المقطوعة الثانية التى بقول فيها: 


:طوف بالورد 


تهدي له السرا 


م ا و آ٠ a‏ ۰ فعلن 

وتشرب القبلات سن خحددال غت 

متفعلن فقعلات مستفعلن فعلن 

وترشف الألوان من قطوة الأنداء 

مستفعلن فعلات مستفعلن فعلات 
ي صحوة الفجر 


وا“ فعلن 
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وهذه الملاحظة على قصيدة « الفراشة» صحيحة .. ولكننا ننكر على ((موريه » فوله عن‎ 
مقطوعات السحرتي غير المقفاة « انها غير مرضية وان افتقاد الشكل والقافية اللتن تتطلبهما‎ 
)فالمقطع السالف الدى‎ O EDE 
استشهد به بشت أن ر بته طبيعية بادية الاشراف والمال . ولكي ئۆ کد رأينا نأتي مقطعها‎ 

الاخر: 

ياطيبهازهرة عافت حياةالسكون 
م لث ب حلنولن ت قبل الالوان 
ى سكرة الحب 
وقد راق لبعض الباحثين أن يكشف عن صفات مشت ركة بين السحرتي و« هو يتمان» 
الشاعر الأمريكي ((فکلاھیا لم يسم للشروة واثر الناس على نفسه وعاش بهحا قنوعاً.. 
وهو یتما کالسحرتي لم یتزوج ونسی نفسه» وحرمها ما يعتقده الناس من ملذات الخياة 
وضروراتها»( ") , 
وها صحیج إلى حد کہیرء إلا أن لی تحفظاً صغیراً فالسحرتی حقاً قد حرم نفسه من کٹر 
من لذات الياةء أما هو تمان فقد کان يحب الجسد الحي لاه حسد وله أشعار تخدش اياء 
فهو يؤمن باللحم وأي لحم وسائر ألوان التشهي . و قول «من خلال تدطلق أصوات 
منوعة أصوات الجنس والشهوات » أصوات كظيمة وأنا أرفع عنها الححاب تلك الأصوات 
البذيئة ( السافلة ) بفعلى تقضح وتتغر صورتها» بينما نجد السحرتي يشج الانفعالات النازلة ى 
الشعر و يهبط بقيمة القصائد الصارنخحة التى تدغدغ الحس وتشعل الشهوات 
ونمة وجه شبه أخری بين الرحلن فكلاهيا کان یهیم بالطبیعه و بيعش الحرية 
والدمقراطية وكلاهما يحب الحيوان فهو يتمان يقول : أظن أنه مكنني أن أعود وأعيش مع 
احيوان. . إنه هاديء ساکن .. لاینتفض ولا يشکو حاله» ولا يربض في الظلام متيقظا 
يندب ذنو به ولیس فيه من به جنة حب التملك » والسحرتى يأسى للكلاب الضالة فى قصيدته 
« كلاب الطريق» و يعطف عليها حتى ليش ر كها فى طعامه انطلاقا من أخوة الحياة : 
هني الكلاب اللواتى ‏ - شودودن فى كلل واد 
مسن العذاب تولت ومن جفاء العباد 


يسل واممم باد من بؤسهن النادى 
وليس فيناحنون يردعنهاالعودى! 
شريدة فاجأتني فى دة وع تا 
وكنت وحدي فريدا فى ع زلة ون اء 
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وحان وقت غاانلى فشاركتنى غذائى 
كان عمطفي عليها تجاوباللإخحاء 

وني رأي السحرتى أن «هو يتمان» إنساني واسع الإنسانية والشعر عنده للمبادىء 
الإنسانية ومن عيون قصائده ملحمة «أغنية نفسى» وهي فياضة با معاني وتضارع الاثار 
الأ رو بية العظيمة وهي كافية لرفعه إلى مقام الأستاذيةء» وهو إلى حانب رسالته الالسانية 
بدعونا إلى الصدق وال الأصالة الأدبية أما ديوانه « أوراق العشب » فهو ديوان برتعد فى اليد» 
ولیس -كما يقول أحد الكتاب الفرنسيين كتاباً وإنما رحل من حم ودم وأعصاب وروح . 

وكم كان عجبي أن أرى رأياً مغايراً هذا الرأي السائد عن « هو يعمان» تناه الصديق 
الد کتور « علي شلش » استناداً على فحوى أطروحة الد كتوراة التى كتبها الد كتورعبد الوهاب 
المسيرتي .. و يقول : «إن هو یتمان لم یکن فی يوم من الا يام شاعرا انسانیا کبیراً أو شاعراً 
دموقراطياً وانه کان ف قرارة نفسه وشعره شاعراً معادياً للونسانية والتاريخ والتقدم » . ولست 
أدري كيف يسوغ ني شرعة الانصاف والنهج العلمي السليم ن بحکم بالإعدام الأدبي على 
شخصية كتب فى تقديرها مئات الصفحات ببضعة سطور ساحقة دون أن تذكر له حسنة 
واحدة» وقد قال محمد أمين الريجاني فى ريجحانياته : «إن و يتمان خترع طريقة الشعر ا لمنثور 
(الحر) وحامل لوائها وقد انضم تحت لوائه كثر من شعراء أورو با العصريين .. وفى الولايات 
امتحدة اليوم (۱۹۲۳) حمعيات وتقنية ينضم إليها فريق كبيرمن الأدباء المغالين محاسن شعره 
امتخلقين بأخلاقه الدموقراطية المتشيعين لفلسفته الأمريكية » إذ أن شعره لا تنحصر مزاياه 
بقالبه الغريب الحديد فقط » بل فيه من الفلسفة والتصور ما هوأغرب وأجد»('"). 

وكيف تنفى عن و بتمان صفات الانسانية والدموقراطية وعظمة الشاعرية وهذا شأنه 
الرفيع يتأثر به الأدباء فى أمريكا وأورو با وتنشأً باسمه الجمعيات» و بلغ ببني جلدته أن 
اعتبروه نقطة حول خحطير وقالوا: «مع بزوغ نجم «والت ويتمان» تغر وجه الشعر 
الأمريكي للا بد» , 
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وناتي إلى منعطف تاريني آنحرئى حياة السحرتي إذ هجر المحاماة فى بلدته « ميت غمر» 
أواخر عام ١٤۹م‏ وسكن القاهرة والتحق بالعمل الحكومي ١٤۹٠م‏ وكيلا بقسم الدعاية 
والنشر بوزارة الوقاية .. وأصبح عضو فى « رابطة الأدباء» التى كان يرأسها امرحوم الشاعر 
ابراهیم ناجي.. 
وكان هذا المنعطف أثره العظيم فى حياة السحرتي النقدية وفى دنيا النشاط الأدبي 
والنقدي للبيئة العربية المتطلعة لكل جديد فى الياة والأدب. 


— 18e 
واو مرات جياه ا دده کتاره الرائد:‎ 
الشعرالمعاصر عل ضوء النقد الحدبث‎ 


لقد سارالنقد الأدبي في النصف الأ ول من القرن العشرين على طريقة عقيمة 
جامدة» ومذهب اتباعي متحجرإلا فيما ندر» وكا أكثرالنقد زورا وبهعاناً لأنه 
يستند على المجاملة أو الجهالة» ولم يقتصر الأمر على هذين بل إنه تردى إلى مهاوي القدح 
والبذاء » والحقد والتحامل والعداء , وكان عيب كثرمن النقاد م ركبا «قوامه الغروروالتعالم 
آنا والغيرة والموجدة آنا آخرء والتهجم والسباب آنا ثالثا» ومازلنا نذ كر هجوم مدرسة الديوان 
العنيف على شوقي وا لمنفلوطى › وما ورد على قلم المازني ضد صديقه القديم «عبدالر حجن 
شكري» من نقدات مؤذية بلغت حد المستيرياء وما ورد على قلم الأستاذ مصطفى الرافعي 
من هجو مقدع ضد الد کتور «طه حسن » في كتابه: « تحت راية القرآأت» وعللى العقاد في 
کتابه «(علل السفود» ., لقد کان أدباؤنا الکبا راطفالا کباراًء وکات نقدھم فی کثرمن صوره 
سحلا ) الدب في شوارع رر اللاآدب» ! 


وفضلا عن ذلك فقد سادت الشكلية » أو النقد المدرسى « وهو نقد ينظ رف الشعر إلى نحوه 
وصرقه وعروضه و بیاله و بدیعه» وفي بعض الأحيان إلى معانيه . , هوالنقد الدي سارعليه جل 
نقاد العرب من قرون ولا يزال عورا لنقدات كثر من نقاد اليوم »( ")ومن ذلك نقد أحمد عرم 
لاسماعیل صبری وسافظ ابراهیم . . حتی الد کتورطه حسن له هلات شکلية ومن ذلك نقده 
لناجی ونقده للد کتور حمد حسن هیکل لاستعماله كلمة «مهوب» وصرابها ((مهیب)» 
واتضح له بعد أن الكلمتين صحيحتان: الأ وى سماعية والثانية قياسية . 

وف ظل هذا الحو الخانق من هذه الشكلية الحامدة وتلك العدوانية الصارخة والسادية 
لأدبية والشوفينية الفكرية وغياب النهجية» وشيوع الفوضى النقدية» استشعر السحرتي 
ا لحاجة إلى إنصاف الأدباء وتقدير أعماحم تقديراً سليماً نزيها وإبراز روائعهم وعيون 
أشعارهم » وأن يضع لبنة من لبنات النقد السديد تعتمد على امناهج الحديثة في أصول النقد 
ودراسة المذاهب الأدبية والنقديةء ومطبقاً دراسته على فن الشعر وحدهء ومعتمدآعلل امذهب 
الفنى أولا فا ذهب الواقعى انيا . 


و يقصد با مذهب الفنى المذهب الذي ينظر ني العمل الفنى إلى روحه وصدقه وأصالته 
وأسلو به دون اعتبار يذ كر وضوعه أو لنحوه وصرفه . ففى القصید بلقی اهتمامه إل تجر بته 
الشعرية وانضعاله وخياله ومعانيه وموسيقاه وأسلو به وصياغته . والقيمة الفنية لكل قصيد 
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تنحصر في تواؤم تجر بته الشعرية مع صياغة هذه التجر بة. 


أا التجر بة الشعرية فهي الحالة التي تتشبع فيها نفس الشاعرموضوع من ا موضوعات أو 
مشهد أو فكرة أو مرأى من المرائي على ء بها وجدانه» فتحفزه ای التامل والتفكر والاستغراف 
بل الاندماح فيھا ثم بتهيا بعدها لاإعراب عن مشاهدته ورژبته , وهنا ياتي دور الصياغة ‏ 
فإذا كادت الصياغة صادقة موفقة مؤتلفة مع التجر بة فقد بلغ الشاعر غايته وأبدع القصيد 
الفني . وهذا القصيد يتفاوت في منزلته بتفاوت طاقة الشاعر وأصالته موضوعية كانت أو 
أسلو بية . 

ثم أوضح آفكاره تلك بعرض وتحليل قصائد لرشيد يوب وصالح جودت وجيل صدقي 
الزهاوي _منبها وهذا هو بيت القصيد إلى أن « تعرف التجر بة الشعرية هوالأس الأ ول 
للحکم على أعمال الشعراء »("") والخدوى العظيمة التي ينبغي أن يخر ج بها 'الشعراء 
و يخاصة الكشرين تكمن في تد برقوله : « وقد نجد شاعراً نظم ا عات من القصائد» ولا نحد 
ي واحدة منها تجر بة من التجارب فنحكم في الحال بأن قصائده خاو ية لا قيامة ضما ولا 
بقاء)) , 

ثم عاد السحرتى مرة أحرى لتفصيا موضوع « التجر بة الشعرية » في البحث الثاني وأورد 
شواهد جديدة موضحا كيف ينبغي أن يكون الثوب الشعري متسقاً مع التجر بة مفصلاً على 
قدها فلا يکون طو يلا فضفاضاً ولا قصيراً معرياً. 

إن الشعر الحقيقى ما هو إلا نقل للتحر بة قلأ حيا إلى الأذهات: « والشاعر الشاعر هو 
الذي يخلق موضوعه أو تجر بته في عقولنا » حتى لنرى ما نراه» وليس هو الواصف فقط للمرائي 
والشاشد أو المخبر عنها» : ودا ما براه « لاسل آب رکرومبی ) و بوافښه عله السحرتي و رة 
النقاد» و يزيد« دونالدآدمز» ان التاعر اح هومن ينقل القاریء الى حوه. 


وني شعرنا المعاصر تجارب شعرية متعة مشبعة في الشعر الوحدانى والتفكيري أو 
التصو يري» أو القصصى أو الغنائى» واستشهد السحرتى على هذه التحارب المختلفة لخمسة 
شعراء متازين على الترتيب نفسه ء فالتحر بة الوحدانية تمغلها قصيدة « رسائل محترقة» للد كتور 
ابراهيم ناجي » والتجر بة الفكرية تمتلها « طلاسم» إيليا أبوماض » وأما التجر بة التصو يرية 
ففى قصيدة « في مولد السيدة زينب» للد کتور « آبی شادي) » على حن مثل التحر به التى 
سماها قصصية تجاوزا تجربة «عمر أبوريشة» «مصباح وسرير» . أما التجر بة الغنائية 
فنجدها في قصيدة «سلام يا معذبتى » للشاعر المهحري «مسعود سماحة» . 


وسوف تقرأ إن شاء اله هذه التجارب فى «البحث الثانى» وتعليقات أستاذنا 
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الذكية الآخاذة لتشعر بالمتعة الروحية والفكرية والفنية حميعا. 


وهذه التجارب المشار إليها « تارب فيه منوعة موفقة الصياغة» ولكنها تتفاوت في 
مرانبها وقيمها؛ إدا نظرنا إليها من زاو يه جديدةء وهذه الزاو ية هى تقدير عمومية التجر بة 
وذاتيتهاء فالتجر بة الشعرية الخليقة بالبقاء والتقدير العام » هى التي تنناول موضوعاً عاماً أو 
موضوعا انسانياً آو کونیاً مع جمال اد اء وود القبباغه {e‏ 
التقد الفنى» باعتبار أن تعرف التجر بة الشعرية أول مقياس لتعرف درجة القصيد» انتقل 
إلى المقياس الثاني وهو الصياغة الشعرية أو النظر إلى تناول التجر بة أي إلى أسلوبها أو 
صياغتها والصياغة مثابة الجسم » والتجر بة مثابة الروح . وللصياغة عناصر همها _ كما يقول 
(( هولنحورث  )‏ مواءمه الصاغه أوضوع القصدة» واستشهد السحرتى قصيدة («(الفر به 
النائمة» للشاعر والباحث العروف عمد عبدالغني حسن عضو المحمع اللغوي ايوم 
الذی کنا قرا قصائده ی « الأهرام» مد عهد بعيد متوحة بلقب «شاعر الاهرام)) يقول 
الشاعر: 


مال السكون على البطاح وهيمنا والكون في أحلامه إلاأنا 
والنهىروستنان الخریر کأنه رفا ٤‏ الأحلام غاف ف المتى 
هكذا يصف قرية «ردنح» الإنحليزية وقد استقبل لحات الفجر وهو يصويء على 
شاطىء نهر التيمز وما يلابس بزوغ النهار من أحداث صاخبة » وفيها نلمح أسلو با مترسلا 
وموسيقى حلوة وصياغة موائمة للتحر بة وفي فقرتها الأ حيرة يقول : ) 


النهرعاد إلى الحياةوحرحرت 0٠‏ فيه السفائن من هناك ومن هنا 
ومشت بشطيه الجموع نشيطة ‏ من بعدمامالت مساء للونى 
وسمعست نرثرة الحياة ماه ورايت فيه العالم التمدينا 
ومشى بسمسعي الضجيج كأنه ٠‏ صت النذيرعلى هدوئي أعلنا 
وأفساق من رؤياه كل مهوم وصحاعل حلام إلا أنا! 
وهناك عناصر أخرى للصياغة : الخيال_ الوسيقى _ الوحدة_ التوازن والتداسب_ تخر 
لألفاظ تخيرأ فنيأ شخصية الشاعرغير الرئية المنسابة بين بعض العناصر... 


وهذه العناصر هما أهمية بالغة » والقارىء حدير أن يقرآها بكل دقة وإنعام نظر وهى تشغل 
الصفحات من ٩۹۱ ٦‏ من طبعه (( الط ) . 
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أما ا مذهب الواقعى في النقدء فلا يختلف عن المذهب الفتى إلا في شىء واحد هو 
موضوع القصيد» فهو لا ينظر كما ينظر الذهب الفني إلى التجربة الشعرية والصياغة 
والانفعال والفكر والخيال فقط وإما يدحل في اعتباره الوضوع ۾ فان کان الوضوع (« لا یهت 
بالحياة واحدانها والام الناس واشواقھم وامامم فهو فن ردیء» فن حلخل للمواهب حدر 
للناس » فن لا غابة من ورائه إلا تسلية حماعة ضتيلة مترفة والفن الحيد هو ا لمعبر عن أشواق 
الناس واماهم ودنياهم » . والواقعيون يضعون الأدب الخيالي والفن الذي يتباول الوقائع 
العابرة في منرلة أقل .. ذلك أن الجمال هو الحياة . . والحياة وجه عام أكثرغنى وتنوعاً» وأكثر 
أهمية من أي قطعة من النيال أو تهومة من تهاو يم الأحلام أو“مهمة غامضة من المهمهمات . 
لقد تصفح السحرتي بعض انتاجنا الشعري من عام ۱۹۳۸ ۸٤۱۹م‏ فامتلاأت نفسه 
حسرة وثارت نفوراً عندما وجد حل إنتاحنا مطبوعا بطابم التدهور والانحلال » لكن لج 
صدره أن الشرق العر بي لم يعدم شعراء متنقدمين تجاو بت نفوسهم مع واقعات الحياة ودنيا 
الناس» فحافظ إبراهيم والشابي وأبوشادي وخر الدين الزركلي والجواهري وكمال 
الحقوقي .. وغيرهم كان هم دورهم ني الشعر الوطني والشعر الاجتماعي وشعر التطو ير 
والتغير. ومن متا لا يذ كرقصيدة «إرادة الحياة» للشابي : إذا الشعب يوما أراد الحياة . . الخ » 
أوقصيدة كمال التي يقول فيها : ) 
أي ما نحن بالأحرارء لكن نحن عبدان 
لقد ضاقت بنا الأ وطان ما للعبد أوطان 
أحي» ما السجن » هل في السجن آلام وحرمان 
وهل بجدي مم الأحسرارقضبان وسشان 
س وانا برهي الاقف اال اوتخنيه حدرال 
إذا كناش رارات فنحنن اليسوم بركان 
ثم تحدث الؤلف عن النقد الفقهي أو الدرسي الذي آلمعنا إليه من قبل ء الذي يضع الفن 
الشعري عت مشرحة اللغوي والنحوي والعروضي » وذ كر لحات تاريخية موجزة عن هذا النقد 
ي ادبنا الحربي . 
و بعد أن استعرض المذاهب النقدية الغلا ثةء لاحظ أنه لا يعرف من نقادنا من كان ينقد 
نقدا فئياً غير خليل مطرات وأبى شادي . آما الد كتورطه حسن وحمد مندو ر وأمد الشايب فقد 
تأرجحوا بين النقد الفنى والنقد الفقهى . ) 


فالنقد الأدبى على حد تعبر السحرتى « تتحاذبه للاثة مذاهب تلفق الذهب 
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المدرسى . . . وله أنصارعتاة » والمذهب الفنى » وأنصاره قلال » وا لمذهب الواقعي وأنصاره توادر 
من الشياب» ... كان ذلك في سنة ۸٤۹۹م‏ أما اليوم ونحن في سنة ۱۹۸٤‏ أي بعد ٠١‏ سنة .. 
فقد تراجع النقد المدرسى إلى المؤخرة وأصبح النقد الواقعي في المقدمة » و يليه النقد الفني أو هما 
يسيران جتباً جنب يصحح أحدهما انحرافات الآخر بفضل للميزان الدقيق الذي وضعه 
السحرتى وأمتاله من كبار النقاد... 

والسبيل الأمثل في رأي ناقدنا_ التوحيد بن المذاهب الثلاثة. 

وهكذا كان كتاب « الشعر العاصرعلل ضوء النقد الحديث» حدثا مهما في دنيا الأدب 
والنقد في العالم العر بی كله . . نفدت طبعته الأ وى مند عهد بعيد» وأصبح طلاب اليحث 
يستعيرونه من المكتبات أو من الأصدقاء » و ينسخون أو يصورون الأجزاء التي يحتاجونها 
منه . وقد لا جحد من حرص عل اقتناثه من وسیلة غر نسخه کله أو تصو بره کله . . ورما لا یعثر 
الباحث عليه فيأمى لأنه أغفل أحد المراجع المهمة » و بعد ذلك (مأخذاً) عليه وتقصيراًمنه . 

وقد أحسدت تهامة كل الإحسان بإصدارها هذه الطبعة الجديدة من هذا الكتاب خحدمة 
للباحثن المختصنن وأساتذة الأدب والنقد وطلاب الدراسات الأدبية والنقدية في كليات 
الآداب. 


وسنبلور بعض مزايا هذا الكتاب القيّم في سطور: 

» مغل هذا الكتاب الوحدة الأدبية للقومية العر بية لأنه اشتمل على شعراء من أقطارعر بية 
كثيرة ومن الهاجر ايضاً. 

# كان فتحاً جديدأفي النقد الأدبي الحديث . 


# ول كتاب يتحدث عن «التحربة الشعرية» بدقة وعمق و وصرح › و مشهاد الد كتور 
(ز ملك هدور . 


n: 


جمع بين التنظر في أدق معانيه» وبين التطبيق السليم في أرقى صوره. 
۾ أو تاب صم ای ادت عن اذاهب ال دة الذ اش النقدية . 


أول كتاب رسم الطريق الأمثل للنقد الصحيح منهجية عالية. 


¥ 


# 


۾ ندر أن نحد كتاباً قبله في حقله يضاهيه في الأصالة. 
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وحسب السحرتی فخرا أن الاستاذ جمد مين بعد أن تحدث في تابه « النقد الأدبی» عن 
کتاب « الدیوان» للمازني والعقاد الصادر عام ١۹۲٠م‏ عبر مسافة زمنية طو يلة قدرها 
(۲۷) عاما حتى سنة ۸٤۹۹م‏ وأغفل كل ما صدرفيها من كتب وأبحاث ومقالات نقدية 
وقال : (وحاء بعدها الأستاذ مصطفى السحرتي» فألف كتاباً أسماه « الشعر ا لمعاصر على 
ضوء النقد الحديث» فكان حلقة جديدة في النقد العاص)( ) . 

# وأخيراً إذا حاز أن توصف الأعمال النقدية بالإبداع فكتاب الشعر ا لمعاصر يعتبر ذروة في 
ايداع . 


السحرتى ورابطة الأدب الیدیث: 


في أحريات الستينات العر بية الأ ر بعينات الإفرنجية » ارتحات إلى مصر وعيدت مديرا 
للبعثات العر بية السعودية بالقاهرة . وكان من أعز أماننٌ أن ألقى صاحب الكتاب الفريد 
« الشعر ا معاصر..» ولم يتح لي ذلك إلا حينما تأسست «رابطة الأدب الحديث» في ١‏ 
مارس ۳١۹٠م‏ وهى امتداد لرابطة الأدباء التي أنشأها الد کتور « ابراهیم ناجي عام ۳٤۱۹م‏ 
لتخلف «حاعة أبوللو» .. وا توي رمه الله عمام ۴۳ م قزر الأعضاء أستمرارها حت 
اسم حديد هو « رابطة الأدب الحديث» واخحتر شقيقه الأستاذ « محمد ناجي) وهو آحد کبار 
رجال التر بية بوزارة المعارف رئيساً للرابطة » واخحتر الأستاذ « السحرتى» نائبا للرئيس » وتو 
صديقنا الد كتور محمد عبدالمنعم خفاجى وكالتها... وكان من الأعضاء: الدكتور مختار 
الوكيل والشاعر حسن كامل الصيرفي » والأديب الباحث خمد عبدالغنى حسن» والصحفى 
الاستاذ ودیع فلسطن والد کتور عہدالعزیز عتیی والد كتورة نعمات فؤاد والشاعرة « حليلة 
رضا» والد كتور كمال نشأت والشاعر عمد فوزي العنتيل(")» ولغيف من الأدباء والشعراء 
والنماد. 


انضممت إلى الرابطة» وكدت سعيداً بلقاء هذه الكوكبة من أغلام الأدب والشعر والنقد 
الدين يفخر بهم الادب العر بي کله کما آتیح : أن أتعرف إلى الشاعر « كامل أن » 
والأستادذ الناقد « كامل السوافيري» الد كتور فيما بعد والأديب الذ كي الرقيق المرحوم 
الأستاذ (« رضوات آبراهیم ») وغیرهم . 


سول ت يلاء السحرتي » فادا دلاف الشامح علماً وأدياً ونقافه وزكانة في کتابه «(الشعر 
المعاصر» متواضم شد ما یکون التواضع » رضي الطبع » فكه الروح » خحفيف الظل» نقي 
اسر درة» صاي الوحداك . 
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وكان مما حدثنا به امرحوم الأستاذ «محمود عيد» أن المترددين على رابطة الأدباء من 
أصدقاء الد كتور ابراهيم ناجي» والمستمعين إلى محاضراتهاء بجدون شاباً في صورة رجحل 
كبر جلس صامتاً منصتاً فى استغراق منطو يا عل نفسه . وما أن تنتهى ا لمحاضرة حتى يقفز 
إلى المنصة معلقاً أو ناقداً. . وأي نقد هو؟ إئه نقد المتمكن الواعي ما قيل ء و يلخص المحاضرة 
کأها أعدها هو أو كآنه هوالحاضر. 

واسترعى الخاضرين قوة منطقه وحجته» فسألني بعضهم : من هذا الشاب؟ وكنت لا 
أعرقه فمات عل" الد كتور ناحى أسأله عنه» فإذا به يغرق في الضحك» و يقول: كيف لا 
تعرفه ؟ إنه عضومن أعضاء جاعة « أبولو» إنه مصطفى السحرتي! . ثم أردف : ومن يدري 
فلعله تلقف الراية من بعدى ؟ 

وتحققت النبوءة . . فما أن اعتلت صحة الأستاذ مد ناجي» حتى تول السحرتي 
رئاسة الرابطة » وكان من عادته فى بعص الأحيان__ أن يكتب مقالا ته أو فصول كتبه على 
كراريس التلامذة» و يقوم بعض تلامذته بكتابة «مييضة» هما أمثال الشاعر محمد سعيد 
بابصيل . ومازالت بعض أصوله لدي بخط واضح جيل تتباعد فيه السطور والكلمات . 

وأذ کر أنْ لبياتي الشاعر الجهير اليوم- لا جا إلى مصر ني الخمسينات كرمته ميات 
لأدبية» وكان من حسن حظى أن اقترح على الأستاذ السحرتي أن لقي كلمة ضمن 
امتحدثن عن شاعر العراق الشاب آنذاك ففعلت» و بعد مضي سنوات طو يلة عثرت مصادفة 
على ورقة صغيرة أعتز بها لأنها تتضمن موجزاً خياة عبد الوهاب البياتي حتى ذلك الحين كتبها 
خحاصة لي بخط يده الدقيق الأنيق لأفيد منها تي حديشى عنه ! 

وني الخمسينات أيضا قررت الرابطة إصدارمجلة شهرية باسم « ليالي الادب» وإصدار 
کتاب شهري باسم « البعث الجديد) شرف على إصداره الد کتور (( محمد مندور» والد کتور 
« محمد عبدالمنعم حقاجى» وال رحوم الأستاذ « رضوان ابراهيم» وكاتت هذه السطور. . 

وصدرعن « البعث الحديد» كتب منها: 


١‏ حولة في العالم الاشترا كي للد كتور محمد مندور. 
۲ إيديولوجية عر بية حديدة للأستاذ مصطفى السحرتي . 


کمانشر السحرتی جزء ا من بحته عن « الاصالة الفكر ية » في شحلة «ليالي الأدب» . 


وكات الرابطة تسمو بالأدب الرفيع ومازال هذا ديدنها_ فوق اذاهب الفكرية 
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والأديية والإيديولوحيات المختلفة » فع منبرها بتحدث أمثال أمد عبدالمعطي حجازي وأمل 
د قل من المدرسة الحديثة » كما يتحدث كامل أن وحمد مصطفى ا لاحي ومحمود شاور ر بيع 
من الدرسة الكلاسيكية اليه . ومن أعضائها المحافظون والمتحررونء دمنهم من هر 
كلاسيكي أو رومانسي أو واقعي . وتضم الرابطة إلى جمهرة أعضائها السلمن أعضاء أو 
مرتادین مسیحیین مثل خلیل جرجس خایل و بطرس ابراهیم ونظیر اسکندر وغیرهم . و يعمل 
الجحميع على النهوض بالرابطة في ود وتآزر دون أية ( حساسيات) وأذ كر أنى تحددت عن ديوان 
الشاعر خليل رحس الذى كان أيضا سكرتيرا لحمعية الشبان المسيحين . 

وكما كان كتاب «الشعر المعاصر. ..» مثلا للوحدة الأديية العر بيةء كانت « رارطة 
الدب الحديت» كذلك نقطة تلاق فكري أدبي , بن الأدباء فع منبرها يقف أدباء العرو بة 
من کل مکان .. ونی بعض الأحیان بُلقی کلماتھہ وقصائدهم نيابة عنهم في مواسم الرارطة 
الشقافية... وهم سعداء بالانتماء إليها.. 

وعلى سبيل المثال نذ كر بعض أصدقاء أو أعضاء الرابطة من أدباء العام العر بى 
« أبوالقاسہ كرو» [تونس]» صالح الشرقاوي [الغرب]» العلامة رو کسي العزبزي 
[ الأ ردن] » عبدالله زكريا الأنصاري [الكويت] إبراهيم فلالي» والرميح» بن إدريس 
ومد سعد باعشن ومد ملائكة [السعودية] ومن العراق أمثال الأعلام: الشاعر هلال 
ناجي» وعباس خضر الصالحي» و د.يوسف عز الدين. ومن فلسطين الد كتور كامل 
السوافيري » وهار ون هاشم رسد » ولي هاشم رشید» وفدوی طوقان . ومن لبنان الشاعر 
الصدیق (( محمد علي الوماني » سكرتر ندوة الأصفياء» ومن السودان جيل عبدالرحمن » وداج 
السر وخيي الدين فارس› والشاعر السوداني_المصري› حمد الفيتوري . 

كما احتيرت الأميرة المناضلة « دينا عبدالخحميد» عضواً شرفياً ی الرايطة» و كذلك رائد 
أبوللو الكبر الد كتور امد زکي آبوشادي الذي هاحر من مصر وأقام في نيو يورك أولا ثم ي 
واشنطن . 

وحاضر فيها إضافة إلى من سبق ذكرهم من اعلام الأدباء العرب وامتقفین ‏ سامى 
الكيالي صاحب خلة « الحديث» الحلبية والد كتور سامی الدهانء وعدان پور کي حلاق 
صاحب مله «الضاد» التي تصدر قي حلب... 


كما أن الرابطة حتفي بأدياء العرب وشعرانهم وتكرمهم ء وليس ذلك قاصرأً على العالم 
الحر بي بل امتد !ی أدياء امهاحر. ونما ر رالشاعر القرو ی القاهرة کرمته الرابطة ف دارها 
کما کرمت الشاعر («(فرحات» في زیارته لدارالرايطه. 
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وكان من عادة الرابطة أن تقيم ندواتها ني دارها مساء يوم الثلا ثاء من كل أسبوع حيث 
تلقى المحاضرات وقصائد الشعراءء والدراسات الأدبية في نقد الكتب والقصص والدواو ين › 
وحیث تکرم أدباء العرو بة الذين يزورون القاهرة . 

واذکر انتا بم افراع من نلوان ت الرابطة كنا في بعض الأحيان نكمل السهرة في بعض 
القاهي_ وليس أمتع من سمر الأدباء» وخوضهم في الجد واهزل وا ملح والطرائف الأدبيةء 
وكان السحرتي بزودنا بلمحاته الذ كية وتوحيهاته السديدة ومتعنا بروحه المرحة .. وكان يقدم 
السجائر للحاضرین و یصر على دفع حساب القھی مهما یکن کأنا كان يشعر أن ذلك جزء 
من أبوته الروحية لأعضاء الرابطة . 

وعرفت ني شخص السحرتي أديباً طلعة حريصاً على قراءة أحدث الكتب . وكثيرا ما 
غشى مكتبة الجامعة الأمريكية يستعير منها أو يقراً فيها أحدث المنشورات في النقد والأدب 
والثقافة العامة بل إنه كان يلتقط دررا نفيسة من رر الأ زبكية _ورحم الله سورالاً زبكية 
الذي كنا نشتري مده نفائس الكتب القدمة بقروش زهيدة_ 

وکان حریصا عل دفع أعضاء الرايطة إلى قراءة كتب معينة .. كل حسب استعداده 
واجتهاده واتجاهه وقد أهداني بعض الكتب الانجليزية ينمي بها ثقافتي النقدية . و بعضها 
بال من کشرة الاستخدام ! 

وظل السحرتي على تغذية ثقافته بکل حدید طوال حياته المديدة. ولا کنت بلندن ي 
السبعينات الافرنحية كنت أبعث له بعض كتب النقد الحديثة فكان بسعد بها . 

إن حديث الذكريات عن الرابطة يطول و يطول» فأنا اليوم بعد ثلا ثين عاماً من قيام 
الرابطة تمر على شريط ذاكرتي موا كب من الأدباء سعد بهم منبرها» وكوكبة من الشعراء 
أنارت العقول بوهجها وح ركت القلوب بنبضها.. وجوه غاليةء ونقوس عمرت بحب ار 
والحق والحمال ! 

اين یمد مصطفي الملاحي» مود لاحي وأحمد أو المحد عیسی ؛ وحمد عبدال نعم 
ضیف الله وعبدالحمید ر بیع وحمد الّار» ونجحیب سروروفاروق منيب » والطيب الشريف 
( التونسي) وأمل دنقل وغيرهم ممن لا تحضرني أسماؤهم الآن وعلى رأسهم رائدنا الكبير. .؟ 
أرواح شفافة ذهبت إلى رحاب بارثها وتركت لحبيها لوعة الفراف» وعطراً س أدب الفكر 
والوجدان ما يزال يضوع ! 

رحهم الله وأمد تي عمر أعضاء الرابطة وأصدقائها من الأحياء شبانا وشيوخحا ليمضوا في 
تأدية رسالتها بكل ما عرف عنهم من صدق وإخلاص وتجرد ومان . 


کتبه واناره: 

. أدب الطبيعة » نشر جماعة « أبوللو» ۹۳۷٠م مطبعة التعاون بالاسكندرية‎ ١ 

۲_ آزهار الذکرى ( شعر) بناير ٠۹ ٠۳‏ م مطبعة التعاون بالاسكندرية . 

. م مطبعة القنطف والقطم‎ ٠۹١۸ الشعرالعاصر على ضوء النقد الحديث ط . أول‎ ٣ 

. إيديولوجيه عر بية جديدة . ۷١۹م نشر « البعث الحديد» طبع دار الطباعة الحديةة‎ ٩ 
م رابطة الأدب الحديت . دار ممفيس للطباعة . القاهرة.‎ ۹۹١۷ شعر ايوم . ديسمير‎ ٥ 
شعراء نجڈدون ۹٥۹٣م رابطة الأدب الحديث . دار الطباعة الحمدية_ القاهرة.‎ ٦ 
. م٠۹٠١ الفن الأدبي . الانجلوالصرية‎ ۷ 


۸ النقد الأدبي من خلال تجار بي ۲٦۱۹م‏ معهد الدراسات العر بية العاليةء ط . دة 
البياك العر بى . القاهرة. 


۹ «شعراء معاصروك» ۲ م بالا شتراك مع الأستادذ « هلال ناحی » . 


٠‏ «دور المتقفن يي اللاعاد الاشترا كى العر بي )) (نشر رابطة الأدب الحديث) دار 
الطباعة المحمدية بالا زهر ۳٦۹٠م‏ . 


. ((دراسات نقدية » ( اهيئة المصر ية العامة للكتاب) القاهرة 1۳۹۳ ھ۱۹۷۳م‎ ١ 

۲(« دراسات نقدبة ف الدب العاصر » القاهرة ۹ 

۳ « الأصالة الأدبية» نشر مكتبة الانجلو الملصرية . مطبعة النصر القاهرة ۱۹۸۲م صدر 
بعد وفاته , 

. التهدمية العر بية والتقدهيوت)‎ « ٤ 


٥‏ معروف الرصافي شاعر العرب اكب حیاته وشعره بالاشتراك مع الد کتور خحفاجی 
والأستاذ قاسم الخطاط_ الميئة العامة للكتاب . 


أما آثاره التي لم تطبع في كتب بعد» فمنها: 
١‏ كتابه عن أحمد عرم اعتزمت طيعة إحدى الميئات الدينية ‏ ولكن بعد أن طال عليه 


ا“مد سحب منها ونشره فصولا في ععلة التقافة . 
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1 اثریاریس 
وهاتان جموعتان من القالات یری د . خفاحی أن يضم کلا منهما کتاب مفرد . 

٤‏ «شخصيات أدبية عالية»_ أرى أن يضم هذا الكتاب ما كتبه في «السياسة 
الأ سبوعية)) ویر ها کن ( شکسیس) و (( يته ) و((لامرتن ) و زر وسوا 
و« تولستوی)) و((هو یتمال) و««(طاغور» و«(سعدی شپرازي)» و« النفلوطی» 
وعیرهم . 

ه _«عظماء ومفکرون» ‏ آری أن مع هذا العنوان كل ما كتبه عن المفكرين والعظماء 
أمغال (( سقراط » و« ابن لدو ) » و«غاندي» و (( سعد زغلول » ود امین الرافعي)) 

٦‏ «نقدات ونظرات في الأدب والحياة» أشرف على حعه وتهيته للدشر الأستاذ أحمد 
مصطفى حافظ» كما أن هناك كتباً أحرىء فقد جع الأستاذ أحد نفسه بطلب من 
السحرتي مالا ډه النشديه التي لسرت بالتغافه وفافل الريك والحلة ولياي لادب 
وغیرها وقام بتبو یبها ني کتب مستقلة لم ی کر لنا عددھ وا اُسماء ها . وهي قابعة ي 
أضاييرها لدى أسرة السحرتى اليوم . وغل أصدقاء ثاقدنا الكبر أن يهتموا بهذا التراث 
و يفحصوه جيدا نح التكرار والتداخل تم پنشروه. وأا شير هنا بالاضافه ى الاستاة 
أمد مصطفى حافظ إلى الأساتذة وال د كاترة خفاجى ومختارالوكيل ونعحمات 
أحمد فؤاد وحليلة رضا ووديع فلسطین وغيرهم من الأصفياء . و بعد هذه المرحلة يجمع ما 
لم يسبق جعه من بحوث ومقالات وما عسی أن یکون لدیه من كتابات نحطية أثيرة 
ديه أومذ كراته التي شا ربعض الباحثن إليها أو أشعار لم تشر بعد , 

النقد والناقد 

و بعد هذه الجولة عن حياة السحرتى وثقافته وشعره و بعض كتبه ونشاطه في رابطة الأدب 

ا لحديث آن لدا أن نتحدث عن رأيه في النقد وماهيته وسمات الناقد الجيّد والعوامل التي 

حعلت من ناقدنا شخصية نقدية مرموقة » وعملية النقد كما يتصورها كشفاً حيناً وخلقاً حينا 

1 

جر 


النقد س كما براه السحرتي كشف عن ميزا ت الأعمال الاديية وعيو بها سواء آکانت 
اعمال حلاقة كالشعر والقصة والرواية والسرحية» م أعمال ريه وة ة كالقال او 
النشد داه أو الترحهة للأشخاص› والابانة عما يف هذه الأعمال من حال في البثاء والتصميم »› 
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وما يرقد فيها من آراء أو حقائق » وما تجهر أو تضمرمن أهداف(") . 

وقد اختلف الباحثون في بيان ماهية النقد فقد رآى بعضهم أن النقد ييز أو حكم» والنقد 
لديهم هوفن التقديم» ورأى البعض لآخر أن النقد تفر وتوضيح دون إبداء حکم » واخرون 
حصروا النقد في تقدير القيم التي ينطوي عليها العمل الأدبي » فمن هؤلاء من ا كتفى بالقيمة 
ا لجمالية ومنهم من اعتمد القيمة الفكرية أو الانفعالية أو الخلقية» ومنهم من آھتم بالقيمة 
احلقية » ومنهم من جع بين القيمة الجحمالية والفكرية » أو الجمالية والخلقية . 

وهکذا من خلال البحث عن ماهية النقد تأسست المناهج النقدية عبر العصور فوجدت 
مناهج كثيرة منها : 

المنهج التفسيري الذي يعتمد تفسير العمل الأدبي و يوضحه› تفسیره من دانحله أو تسليط 
أضواء خارجية عليه . . و يقف هذا المنهج عند التفسيرولا بلقي أحكاما . 

النهج التحايلي الداخلي الذي يقتصرعلل تحليل عناصر العمل الأدبي» وما فيه من محازات 
وصور ورموز وإيقاعات وما إليها . فالاهتمام في هذا النهج على وجود العمل الأدبي لا على 
كيفية وجوده . 

الهج الحكمي و يغلب عليه الاهتمام ما في العمل الأدبي من فكرات وآراء وما بنطوي 
عليه من أهداف . 
مقومات الناقد اید فى نظره: 

وللناقد البصيرف رأيه سمات من أهمها : 


١‏ الموهية: التي ترفدها الزكانة والفطنة » لأن الاستعداد الفطري أساس حوهري ففاقد 
الثيء لا يعطيه. وقد عد الد كاء هم سمة من سمات الناقد . واعتد الكثيرون النقد 
راه «فن شخصي يلعب الذكاء والبصيرة اللماحة دورما فيه » . والناقد الأ لمعي لا 
بلتزم بنهج معین «وقد جحفزه ذکاؤه إل مغامرة نقدية جديدة يصل معها إلى نتائج 
وأحكام صائبة رها لا يهتدي إليها السائرون على القواعد والأصول ..» وقد ا 
أحدهم «إلیوت» عن منهج النقدي الدى يسر عليه الناقد فأحاب ««(يأن الهج 
الوحید هو ات تکون د کیا حداً» . 

وقبل (إليوت ) بعشرة قروب اهتدی إمام اليلاغة العربية والنهشد عبد القاهر 
ا لجرجاني إلى أن الأساس الضروري لإدراك امال ومعرفة أسبابه هو الذوق الحشاس 
وإلى جانبه الذ كاء اللماح الذي به مكن إدراك الفروق الدقيقة بين العبارات وا معاني . 
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إجادة فن الكتابة : فجمال الأسلوب هو وسيلة الناقد لإقتاع القارىء بوحهة نظره 
وإشباعه بنقداته . وکثرمن النقاد بضیعون نقداتهم بالعبارات المعقدة أو الطرق الصعبة 
أو الأساليب الضبابية» «فالحكمة في توخى البساطة واللاحة وجال الوسقة 
والدراماتية» . ٠‏ 


و بعض الكتاب قد هجموا على النقد قبل أن يتعرفوا الكلمة الواجبة لاإعراب عن 


آرائهم فلا غرو إذا خحابوا في تعرف الوهج في الأ ثر الأدبي. 


إن الكلمة اختيارها ومعرفة أسرارهاء «هي المفتاح السحري لعرفة خفاي 
اعمال اللا رین ) . ) 
الثقافة النقدية: وتاج الناقد إلى تقافتين : أ__الثقافة العامة . ب الثقافة المحددة. 
أما الغقافة العامة فتتناول معرفة أسرار اللغة كما تتناول العلم والأدب . وهذه الثقافة 
العامة « حمل للناقد ا معرفة الناضجة التي تشع وتنموي الايا الرمادية من ا مخ وتتر كه 
بفكر و يشتبك اشتباكات جديدة لا تفتأً تنبهه إلى توسع وتعمق وإبداع » . وليس 
الغرض منها التراكم الكمي للمعلومات . وإنما امتصاص النافع منها وهضمه لتكو ين 
عادة التفكر السليم . وكل ناقد حر في تشقيفض لفسه حسب ميوله الخاصة لكن هناك 
شوامخ في الفكر الإنساني وكتب محدّدة وعرّكة تفتح للذهن آفاقا جديدة يجدر بالناقد 
الحصيیف أن يطلع عليها . 

وأما الثقافة المحددة» فهى التي تزود الناقد بالزاد الضروري في رحلته النقدية .. 
ولابد له من الاطلاع على : أ البلاغة العر بية والنقد العر بي القديم . ب الفلسفة ‏ 
وعلاقتها بالنقد . ج علم الجمال وعلاقته بالنقد» فالفنون ا-جميلة ها أثرهافي النقد, 
واا لام بفن الموسيقى والتصو ير والرقص ضروري لمعرفة التأثر المتبادل بينها و بين فن 
الشعر. د معرفة التاريح لإلقاء الضوء عل ما يغمض من الآثار الأديية , ه معرفة 
«(السیکلوحیا) . 

وكل عنصر من عناصر الثقافة الحددة عقد له السحرتى بحا حاصاً في كتابه 
((النقد ادبي ن ر جار بي» و ين ينبغي الرجوع اليه لدراستها مفصلة في الفصل 
الثالث من ص ٤١‏ ` 


عشت الناقد للفن الذي ينقده: ومهما تكن الثقافة العامة والثقافة الأدبية والفنية 


الخاصة » فإنها لا تكفي لإنجاب الناقد البصيرء بل لابد أن يكو الناقد با للفن الذي 
بنصده ولديه حساسيه به که ص الغلغلة فه والتحاوب معه لامکات الوصول اف 


أسراره. 
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٠‏ المشاركة الوجدانية : والناقد العظيم في رأيه_ هومن يتحلى دائماً بفعالية الشعور 
والغاية كما يتسم برهافة الشعور والمشاركة الوجدانية للكاتب المنقود ۽ لإمكان 
التعاطف مع ثمرات قلمه والتجاوب مع سمات عمله الأدبي وخحصائصه في رهافة 
الفعان , 

“س فوة الخلق : وإلى جانب هذه السمات الفنية هناك سمة خلقية . و يعني بها قوة حلق 
الناقد» تلك القوة « التى تنطوي على تزاهة الناقد » وابتعاده عن التحامل» بحيت يكون 
قادراً دائما على كبح جاح انفعالا ته وعواطفه يلتمس الحقيقة وحدها دون هوائية أو 
انحراف او نزوع إلى ادم . 

وكم ذا رأينا أولئك الساديين الذين يحاولون هدم الأعمال المقدورةء و ينالون من 
شهرة أصحابها في لذة ووحشية . وهؤلاء يكشفون عن التواء اتهم النفسية » ولا ينالون 
إلا مقت القراء الأسو ياء ! فالناقد الشر يف بنصض أعداءه كما ينصف أصدقاءه ء ولا 
بعل من شأ الأديب الكبر لأنه كبر ولا معط من شأن ا موهوب الصغر لأنه صغر. 
دیدنه العدل والاإنصاف وسمته الجوهرية هي الإخلاص وكما تقول «اليزابث 
تشي » : «إن ثالوث النقد هو التسامح والعطف والإخلاص » وأعظمها الإخلاص› 
فكل شيء یغتفر للناقد ما عداه فان عدم الاخلاص من أ كبر الأ وزار» . 

وإذا ما حقق الناقد في نفسه تلك العناصر واتسم بهذه السمات ومارس التجر بة 
النقدية فله عند ابداع نقده أن نهج منهج الذي يراه وفقا لذ كائه وطبيعة العمل المنقودء 
«وله أن يلوذ با منهج التفسيري أو با منهج التحلي » أو با منهج التقويي أو الحكمي وله 
أن مزج بين هذه ا مناهج الكبيرة(*"). 


العوامل المؤثرة في اتجاهه للنقد ونبوغه فيه : 

١‏ الطبيعة النقدية : لا يدري السحرتي بالضبط لاذا اتجه أو تحول إلى النقد وقد برجم 
ذلك في رأيه_ إلى أن طبيعة الناقد مركوزة فيه . . وقي طبيعة الناقد نزوع إلى الثورة 
النضسية وحب المغايرة» وحب التسامى عل البيئة ا لمتأخرة» ولظروف خحاصة قد تحفز إلى 
هذا التزوع وكما يقول عن نفسه : « نشأت وعوامل السخط تسرب إلى نفسي من البيئة 
الصغيرة التى عشت فيها ومن المواضعات الاحتماعية العفنة) . 

۲ اانه برسالة « أبوللر» : وحينما اتصل بحماعة «أبوللى) وحد أقلام الحافظن 
والحاقدين تنوشها فحفزه ذلك إلى حمل القلم للمساهمة في الدفاع عنها وعن حركتها 
الأديية الجديدة» ورد هجمات خصومها» والإشادة بأنصارها . (النقد الأدبي.. ص 
۸( 
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۳ تأثر « ابو شادي» : ولا مراء في أن لشخصية الد كتور أحمد زکي أو شادي وآراثه 
وکتبه أثراً كبيراً في توحيهه» وني ذلك يقول: «فكانت آراؤه التقدمية في ذلك الحن 
مصدر إنمام زاخر لي » كما كانت كتاباته النثرية المركزة من العوامل التي جد بتني 
إليه, و کتابه مسر الأدب» كان بذرة من البدرات التي نفعتني ف حاولا تي 
النقدية» .(النقد الأدبى.. ص .)٤۸‏ 

ولا غرو س إذن_ أن ينافح عن « أبوللو» ورائدها الكبيء فحين أخرج الزحلاوي 
کتابه «آدیاء معاصروت)» الدي حل فيه على أدباء حماعة «أبوللو» کتب فی أغسطس 
سنة ٠۹۳١١‏ مجلة « الأسبوع » » مقالا نقديا في الرد عليه تضمن شيا من العنف.. ومن 
قبل أي فی ۲۹ من مايو ٠۹۳٤‏ كتب مقالاً بالسياسة الأسبوعية عن «أبو شادي 
الشاعر» تضمن دفاعاً عن أسلويه ومذهبه الشعري (راجم شريحة من هذه القالة في 
« النقد الأدبی ص )٠١۸‏ . 

وكان السحرتي ينظر إلى الشعر الحر نظرة ساحرة كما كان يفعل معظم المعجبين 
بالشعر المقيّد» ولكنه بعد مناقشته لأ بي شادي عن مبادىء الشعر ا لحر ومزاياه» اقتنع 
بأن الشعر الحر فن حقيقى ونشر بيانه عن الشعر الجر في نهاية عام ۱۹۳١‏ في محلة 
« أدبي » ولم يكتف بهذا بل نظم قصيدتين تأكيداً لإمانه بهذا الشعر( "). 

٤‏ الثقافة العامة والخاصة: و يعتبر السحرتي من كبار المتقفين ثقافة عامة » ومن أوسع 
النقاد اطلاعا على الثقافة الأدبية والنقدية في اللغات العر بية والفرنسية والانجليزية وما 
ترجم إلى هذه اللغات من اللغات الأخرى وقد قرأ ( سعدي شيرازي » بالفرنسية » وقد 
أشرنا إلى ذلك أثناء حدينا عن «حياته وثقافته » وعن «مقومات الناقد اليد ي 
نظره» كما تجد تفصيل ذلك في الفصل الذي عقده عن الرصيد الشقافي للنقد عاما 
وخحاصاً في کتابه « النقد الآدیی من خلال تجار بی »٠١١-٤۹٩‏ ونظرة ني كتابيه « أدب 
الطبيعة » و« الشعر ا معاصر» تنبئك عما رجع إليه من مراجع مهمة قد لا تتاح لغيره . 

«وكان السحرتي بفضل إجادته للغات وخصوصا الفرنسية » قادرا على آن يقيم ا مقارنات 
النقدية وهو يتأمل النصوص الحديدة؛ وهذا فذّر لنقده أن يكون تارجنا نقديا ل ركة الاإبداع 

الأدبي عبر أربعين عاماً»( "), 


E -‏ آثر شاعریته : ولأن السحرتي نفسه شاعريعرف مضايق الشعر وحارجه وما يسموبه من 
درحة الانفعال وحيو به الصورة ومللاءمة الموسيفى موصوع الفضصبيد و..و. .الخ شد 
كان لممارسة نظم القريض أآثر في علو نقده يقول: «علمتني مارستي للشعر معنى 
القحر به الشعريه کما علمتني گی يوهج الشعر بالعبارة اسه والصورة آله 
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والح ركة المسايرة للانفعال والفكرة('") . 

١‏ دراسته القانونية : وما لاشك فيه أن دراسته للقانون نظمت تفكيره تنظيماً خحاصا 
وجعلته مهما يحلق في سماء الخيال يعد عا جلا أ وجلا إلى أرض الخقيقة والواقع .. كما 
علمته المنطق المادىء في عمقهء العميق في هدوئه . و يشر صديقه الشاعر المعروف 
«(صالح جودت » إل روح تقافته القانونية وأثرها فيه فيقول : « كان السحرتي يرد على 
حصوم (« آبوللو») ي أناة وهدوء ووقار وعنطق عميق قوي كأنه منطق القانونين الكبارء 
وكنا نعحب هذا الشاب الموفور ا لكات الحاد الذكاء القوي الححة الذي يكحتب في 
عمق وفوة وحراره ومنطق) . 

وأفاد من رجال القانون « الحذرفي الأحكام والدقة في انتقاء الكلام والحرص على 
الكرامات من أن يساء إليها» وسعة الصدر والحلم فهولا يسد أذنيه أمام أديب أيا كان 
منهحه »)( ') . 

والسحرتي بفطرته ميال إلى العدالة والإنصاف ورسخ هذا الميل لديه دراسته 
للحقوق . وإذا كان الداس في نظر القانون سواءء فإ الأدباء في نقد السحرتي سواء. 
ينافح عن الأديب الصغيرإذا ما عمط حقه» ولا يتهيب الأديب الكبرإذا ما جاوزاخد 
أو حالف الأصول المرعية منشئا كان أم ناقداً. ومثل هذا موقفه من العقاد وطه حسين 
وغير هما . بل إنه لينصف الأديب في كلتا الحالتين جانياً ونيا عليه » فحينما هاجم 
العقاد شوقي » رد عليه هحومه مدافعا عن شوفي › وعندما هوحم العقاد_ هاجه رمزي 
مفتاح واتهمه بالسرقة من شكري انبرى السحرتي ينافح عن العقاد و يفند هجمات 
مفتاح و يدحضها. وهذه سمة الناقد النزيه والقاضي العادل الذي لا يهمه إلا احق 
والعدل ولا شىء غيرهما . وأكثر من ذلك أنه يدعوإلى الارتفاع فوق نوع العلاقات . فلا 
صداقة ولا عداوة في النقد وإنما الحكم الصحيح يشمل الصديق والعدوء فهویری بعد أن 
تتبلح الأفكار عن الأ ثر المنقود « أن يقف الناقد موقف الإنسات الخازم ذي القلب 
الكبر الذي يعامل صديقه وعدوه معاملة عادلة منصفة فيجهر بحسناته وعيو به أويهمس 
بهذه الأ خيرة فيذ كرها في أدب ورفق ولن »( ). 

وإذا كان الرجوع إلى الحق فضيلة ‏ كما يقولون_ فإن هذه الصفة إحدى مزاياه 
ا لجديرة بالتقدير. . في يوم من الا يام قرأ بعض قصائد الشاعر « خالد الجرنوسي » فلم 
ترق له وحکم عليه حکما جائراً» ولکنه حینما تناول جمیع نتاجه فیما بعد عثر له على 
قصائد بارعة فلام نفسه على حكمه الخاطف» وآتى بطائفة من قصائده البارعة وفصّل 
مضامينه في شعره وأشاد بالمبادىء التى يدين بها( ")وهكذا يكون الضمير الأدبي 


m+ 
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۷ آمانته العلمية : والأمانة العلمية بأدق معانيها سمة من سماته المقدورة» فهو يرجم 


۸ 
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الأفكار والنصوص لأصحابها ومصادرها . . وني بعض الأحيان حن يفيض في شرح 
فكرة ما» وحتى لا يتوهم متوهم أنها من بنات أفكاره الخاصة يستدرك و يقول ما 
معتاه : « وقد سبقنا فلان إلى ذلك » , إنها الأمانة مقترنة بالأصالة و بروزشخصيته فيما 
یتب . وعلى حد تعبير الد كتورة «نعمات فؤاد» : فإن ذا كراً ما لا يستطيع أن يذ كران 
ني تاره الأدبي اقتباساً أو انحالا أو سطواً أو تحويراً لا يخفى على ذوي الفيطتة 
وأصحاب الدرس.. ولم يعش السحرتي يوماً على كتاب أحد ولم يتت جهد إنسان 
مقالات وكتباً غفلاً من التاريخ المحدد للتعمية أو التغطية أو التضليل » ولكن السحرتي 
کان ولا یرال وسیظل رحلا نبیلا» (°) . 
الروح الاإنسانية : وتتحلى في تناوله آثار المنقودين بصدق وحب وعطف ومشاركة 
وحدانية للکاتب المنقود لإمكان التعاطف مع ثمرات قلمه والتجاوب مع خصائصه 
وسمات عمله الأدبي.. وليس معنى العطف الشفقة» بل معناه تقمص أعماهم 
والتوحد مع مشاعرهم» معناه أن نضع قلو بنا وأذهاننا مع ما نقرأً قراءة احترام وألفة لا 
قراءة تهو ين وتحامل» و بهذا نصل إلى قلوب وعقول الآخحرين المنقودين » وإلى آراء 
شه وأصيلة عن مدعاتهم , 

وعلل هذا فالسحرتى من أ كثر النقاد احتراماً مشاعر الأدباء حريصا على ألا يصابوا 
بالإحباط و بخاصة البراعم الواعدة نتيجة للنقد العتيف الذي قد يقتل الموهبة .. 
ومن الأحداث التي لا يدساها أبداً وأثرت في نفسيته ما كتبه في مذ كراته التي لم تدشر 
بعد «آنه وهو ني باریس في نوفمبر عام ٩۱۹۲م‏ تأثر جداً واهتز وجدانه عندما قرا أن 
الشاعر الفرنسى (ديبورت) دعا الكاتب الشهر «ماليرب» إلى الغداءء وقبيل الغداء 
قال «دیبورت » لضفه : (( ساذهب لأحضر لك الطعة الجديدة لأشعاري» فرد عله 
«ماليرب» في جد قائلا: «ليست أشعارك ضرورية» فإنى أفضل الحساء عليها» . 
هذا الرد القاسى » وهذا الموقف غير الانسانى أثرا في نفسية السحرتى الناقد الانسان. 
إعانه بأن النقد رسالة: وهذا الامان يقتضى صبراً طو يلا وحهداً كبيراً ومعاناة من 
الناقد لا تقل عن معاناة المبدع القنان مما سنراه واضحاً إن شاء الله في تصوره 
وتصو يره لعملية النقد بن الكشف واخلق . 


النقد كشف: ولقد درج السحرتى على قراءة العمل الأدبى مرة بقصد المتعةء ونشق 


نكهته أو مذاقه . وهذه النكهة هي المفتاح الأ ول للكشف» ومرة أو مرات قراءة غوص 
وكشف ومعايشة» قراءة تقمص في النص لتعرف تجربة الشاعرفي شعره وآراء الروائي في 
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روايته» وهدف الكاتب من مسرحيته» وتعرف رؤيته أو إدراكه للحياة» ووجهة نظره أو 
اغا هه الفلسفي فضلا عن تعرف بنائه الفنى وإبداعه وصدقه. 

و يترك الأ ثر المنقود فترة يسميها فترة الحضانة يفرّخ العقل الباطن فيها: آراء وأفكارا 
عجيبة » آراء يتعجب الناقد من انبتاقها في ذهنه ولا يدري کف ومن أن جاءت» وكأها ي 
جوانحه مغتاطيس روحي جذ بها . 

ولدستمع للسحرتي وهويصوّر هذه التجر بة مطبقة تطبيقا عملياً عل بعض ما قرأه من آثار. 
إذ يقول : « ولقد حاولت فيما قرأت من شعر وقصص وروايات أن أفعل ذلك . وأذكر أني 
قرت دیوات « ساق على الدانوب» للشاعر « هلال ناحی» فوحدت في قراءته الأ ولى متعة» 
ولكني لم أبلغ من الدیوات میراټه إلا بعد أن هحرته هحرا یلا وعاودت قراءته فوافتني فکرة 
جديدة عنه» هي : أن اهم ميزة ا جود نصائد الديوان هي «التأشرية» وما کادت النكرة ت 
بذهني» حت رأيتني اتناو الد يوان وأ كتب عنه في سهولة وسيولة » (“") 

ثم حلل قصيدتن للشاعر وهما: «ليلة ي قطار» و«جل» (راجع النفد الأدبي ۹٦‏ 
۸ وأردف يقول : «ري هات القصيدتن » وأحواٹ هما نحد الشاعر قد صور ف تاثر عميق 
بضر بات عاحلة من قلمه: المشهد والانفعال والفكرة بأسلوب بسيط » ولكته أسلوب يشد 
التفاتناء وفي وحدة متماسكة تكاد تمدنا بصورة صادقة كاملة لتحر بة الشاعرء وهذا وسمت 
شعر هذا الديوان يشعر اللمحات المضيية . ولم تن : ننبشق إلى هذه اليزة من الديواب إلا بعد قراءات 
مستوعية له)) , 

وعندما قرا ديوات «باقة نور» للشاعر ((عبده بدوي ) وقع ف حیرة فهو ليس شاعراً من 
شعراء البساطة» ولا من شعراء الفصاحة ولا من شعراء التعقد» فمن أي صنف هو؟ و بعد 
عدة قراءات للديوان لم يصل إلى نتيجة . . فترك الديوان ولندعه يكمل هذه التجر بة فيقول : 
«بعد أن ترکت قصائد الديوان فترة طو يلة هداني العقل الباطن إلى أن هذا الشاعريغلب عليه 

شعر الخحلم فهو يختلف عن أغلب شعرائنا ني صياغاتهم الكلاسيكية المتعقلة» وجختلف عن 
شعراء الرمزفي إبهامهم ويخنتاف عن شعراء الحظليل والتلو ين والزينة فأي شاعرهو؟ إنه شاعر 
يجمع بين الحلم والحقيقة » وموج صياغته بين البساطة والتلو ين و يغوص من العقل الواعي إفى 
العقل الباطن للإعراب عن تجار به إعرابا تأثرياً» ثم استشهد بقصيدتين للشاعر هما: «من 
آغاني الفلا حن» و« سليمان ا لحلبی » م تعلیقات د كيه مضسنة (المرجح السابق ۹۸ 
°( 


ومن احتفى بشعرهم الجديد الشاعرة المبدعة «نازك الملائكة» ففى ديوانها « شظايا 
ورماد ) و( قرارة الموجة» وجدها تالف في موضوعاتها وتار بها شعراء العر بية فهي لا تتناول 
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التجارب التآملية الحسية » ولا التجارب التأملية الاجتماعية» ولا التجارب الوصفية الحسية‎ 
إلا في النادر ولكنها تتناول التجارب التأملية الباطنية وتغوص في أغوار العقل الباطن ما لا‎ 
عهد للشعر العربي به. فنراها في قصيدتها «ذكريات» تكشف عن غر بتها النفسية»‎ 
: ووحدتها وذ كرياتها الكامنة تقول‎ 
کان لیل » کانت الأنجم لغزاًلا حل‎ 
کان في روحي شىء صاغه الصمت الممل‎ 
کان ي حسي تخدیر و وعي مضمحل‎ 
کان ي اللیل جود لا یطاق‎ 
كانت الظلمة أسرار تراق‎ 
کدت وحدي لم یکن يتبع حطوي غير ظلي‎ 
أنا وحدي » أا والليل الشتائى وظل‎ 
# ¥ ¥ 
لم کن أُحلم لکن کان ني عيني شيء‎ 
لم کن أبسم» لکن کان في روحي ضوءٴ‎ 
لم کن بكي ولکن کان ني نفسي توء‎ 
مربي تڏ کارشيء لا بحد‎ 
بعض شيء ما له قبل و بعد‎ 
رها کان خیالا صاغه فکري وليل‎ 
وتلفت ولكن لم أقابل غير ظلى("")‎ 


کان قلبي متعباً بسکنه حزن فظيع 
رقصت فيه وشدته إلى الخرح دموغ 
صورفي قعره يصبغ مراه النجيع 
کان لکن يدا مرت عليه 
حلت تحایاها ليه 
بارکت آلامه السوداء کانت ید طفل 
آي طفل ؟ لم يکن في الليل غيري غير ظلي 

«فأنعم ترون أن الشاعرة بعد أن أتت مرائي ظاهرة» الليل والنجم والظل مما تقع عليه 
العن» إذ بها تغوص إلى العقل الباطن فتذ كر ما يدف به من أوصاب » و يد طفل تمر عليها 
تباركها , وهذه القصيدة تروي لنا سبحات السريالين في العقل الباطن وما يد الطقل التي 


وي لحر فقرة تقول : 
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أشارت إليها إلا من توليد هذا العقل » ولعلها تقصد بها الأمل »(*^") . 
ثم ذ كر قصيدتها «ألغاز» و بعد ذلك قال « ومن أعجب ما قرأت هما في «قرارة ا لموجة » ) 
قصید تھا «عندما فتلت حبي» وفیها تلل بل تشرح خواطرها تجاه حب لم حب ان یبقی 
فوأدته (") » قالت : 
واسقيه دماء عدي وأاغرق حاضصري فيه 
وهضي في سرد القصيدة التي تجدها في ص ۱۲۹ من الديوان المذكور.. و يأتي تعليقه 
عليها : « تلحظون في هذه القصيدة النابغة » كيف عبرت الشاعرة عن نفسها في حيو ية وطلاقة 
ودرامية و بسطت انفعالا تها المنوعة في عمق » من مقت وكراهية للمحب» إلى فرحة وجدل 
بالائتصارء إلى ندم » ثم إلى حسرة . ولا أظن أن شاعراً عر بيا أمكنه إلى اليوم أن بُعبرعن ا لحب 
الوءود و بصوره هذا التصو ير العميق الحي التحرك كما فعلت هذه العبقرية التي لم تقف 
عند تحليل نفسها فقط بل حللت نفسيات الآخرين» ففي قصيدتها «إل العالم الجديد» 
(ص ۳١‏ من «قرارة الموجحة») تكشف عن أعماق الأغنياء الذين يعيشون في ترف وهي في 
هذه القصيدة تخرج عن نفسها شيا ما وتتقمص نفوس الآنجرين » ونما جاء فيها : 
نسحن الذين لسرلا ذكرى لنا 
لا حلم لاأشواق تشرق) لامنى 


آفاق أعیننا رماد 

تلك البحيرات الرواكدف الوجوه الصامته 
ولتا الحباة السا كته 
لانبض فيها لا اتقاد 


نحن العراة من الشعورء ذووالشفاه الباهتة 
مار بون من الزمان إلى العده 
الجاهلون أسى الندم 
نحن الذين نعيش في ترف القصور 
ونظل ينقصنا الشعور 
لاذ کرات 


نحيا. ولانشكوونجهل ماالبكاء 
ماالموت» ماالميلادء مامعنى السماء 
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وقد طلب السحرتي من « نارك ) ي کتابه (« شعرالیوم)) أن رج من صدفة » الاستبطان 
الذاتى » إلى باحة الحياة الرحيبةء « ولا تتحاهل المضامن العصرية الحديدةء وما يضح به 
العصر من اتجاهات» ثم يعقب على ذلك «ولم تخيب الشاعرة تأميلنا» لعل محنة وطنها 
وأحداث الوطن العر بى الكبير وإنسائيتها دفعتها إلى الخوض في تيار الحياة والتغني بأمال 
العر بي وأشواقه ونوازعه إلى التقدم والحرية والسلام» واستشهد بقصيدتها «ثلاث 
أغنيات » . .( )وقد تناولت التحر بة السياسية الأليمة التى عانتها بعد ثورة ٤‏ ۱ تموز ۱۹۵۸ إذ 
رأت جاعة ركبت رأسها متآمرة على إخوان مم مرتكبة من الأفعال ال جارحة مالا تقره إلا 
شريعة الغاب» و يعلق السحرتى : «قد تناولت نازك هذه التحر بة تناولاً فنيا ناعماً غبرمباشر 
فأثبعت أن الشعر قادر على تتاول المشهد السياسى تناولا فنيا مدوراً» وبعد أن استشهد 
المشهد الأ ول من الأغنية الأ ولى قال : ونلحظ ما قطفنا من هذه القصيدة الفذةء كيف تفتح 
شعر هذه الشاعرة على المشهد السياسى» وكيف عبرت عن تلك الفترة التارعخية الأليمة الحية 
بشعر جع إلى الإيداع الإ تقان الفني» وكمنت فيه روح السخر. 

وهذا الحشف الذي مارسه ف شعر نازك ۽ هو نوع من الاضاعة لقطاع من شعرها وهو 
كشف موضعى وهناك كشف شامل لاضاءة أعمال الشاعر أو الكاتب أو الروائي. . وقوامه 
قراءة جيم أعمال المؤلف لابانة تطوره الفني» وتقسكه مبادئه ومثله أو تضار به وتناقضه 
وانحرافه . وجل النقاد لا مارسون هذا الكشف _ كما يقول السحرتي_ « وما أبرىء نفسي 
لأنهم لا يقرأون من نتاج الأديب أو الشاعر إلا بعض أعماله ويحكمون عليه حكماً يرون أنه | 
الفصل وما هوبالفقصل » بل غالبا ما يكون حكماً جائراً أوقاصرا أو أبتر» ('“) . 

هذا عن الكشف فماذا عن : 
الخلق : يبدومن استشفافي لآراء السحرتى أن الخلق في النقد عنده نوعان : 


أ في الأعمال الأدبية السو ية التى لا تصل إلى درجة الانغلاق . والنقد هنا «عملية تماثل 
ي تكو ينها وخلقها عمليةالكاتب الاق شاعراً أو قاصاًء أو كاتب مسرحية» حيث 
تكون هناك فترة احتضان يعمل فيها العقل الغافي عمله. وذهن الناقد قبيل العملية 
النقدية» وعقله الباطن» يكونان في شد وجذب» وقبول ورفض » حتى تتبلور الأراء في 
العقل الواعي وتتطلب البروز. 
وهذه الآراء تقتضي تنظيما وتدسيقا ودقة واتقانا فنياً كما تستدعي عملية الخلق 
سواء بسواء . وتقضي في مراحل متخيلة على الحو الأ تي : 
١‏ المرحلة الأ وى » شعور الناقد با موضوع المنقود شعوراً يدفعه دفعاً إلى الكتابة . 


م/39— 

۴ المرحلة الثانية » مرحلة ترتيب الأفكاروعرضها وقصًّها عرضا جذاباً أو قصاً مشوةاً. 

۳ الرحلة الثالثةء مرحلة ابداء وحهة نظر الناقد ورأيه الموافق أو المعارض لآراء المنقود. 

ئ امرحلة الرابعة » مرحلة التقديرأو التقو يم حسب المنهج الذي يسر عليه الناقد. 

وهذه المراحل الأ ربع الو#مية يتابعها الناقد» كما يتابعها الكاتب الخلاق في وعي أو غير 
وعي وهو أثناء كتابة نقده في حالة بين الوعي وشبه اللاوعي : أي آنه مجمع بين صحوالعقل 

وتأملات العقل الباطن لیثمر عملا نقدیاً شهیاً له طعمه ونکهته وطرافته . 

«إنها عملية فيها معاناة ومكابدة وفن» عملية فنية تجمع بين العرض والخلق ومبادلة 

الرأي بين العقل الواعي والغافي و ولادة عمل طريف يلذ القارىء بنظامه وترتيبه واتقانه (۲ ٤‏ 

وعملية الخلق النقدي هذه من شأنها أن تحقق للمتلقي اللذة والإإشباع والشعور بالوهج 

الفني و بغير هذه التجر بة لا يصبح النقد صرحا مكتمل البناء . 

وکأن السحرتي بهذا التنظر التطبيقي يطلب ممن ممارس النقد أن يكون ناقداً وفناناً 
وخلاقاً في ألوقت نفسه.. وبهذا تعب من بعده» ولکنه وصل إلى ذروة عالية في الاٍبداع 

النقدي . 

ب أما النوع الثاني من الخلق النقدي » ففي الآثار الأدبية الوغلة في الإبهام والغموض 
كالقصائد السريالية والاأشعار الرمزية اللستعصية على الفهم . والناقد هذه الآثار لا 
يكون كشافاً ولا خلاقاً بامعنى السابق في الأعمال السوية» بل خلاقاً لفاهيم هذه 
الأعمال الغامضة .. الأمر الذي يتطلب معاناة شديدة للوصول إلى رؤية الشاعر أو 
الكاتب وفهم رموزه البهمة » وعلى الناقد أن يستعين با لحدس في خلق تلك المفاهيم . 

وقد كابد السحرتى معاناة شديدة في الوصول إلى الرؤية في طائفة من أعمال الشعراء 
والكتاب الذين ينزعون إلى الاستبطان الذاتى » وإلى الرمز. 

وقد شرح لنا س بقدرما استطاع عل حد تعبیره- ما بدیوان « قالت لي السمراء» 
لنزار قبانى وبالذات في قصيدته «وشوشة» ما بها من تعبيرات رمزية غامضة› 
«فالانعتاق الأ زرق: الانعتاق تحت القبة الزرقاءى والوشوشة السخية الظلال: 
الهمسات الحنونء والأ رحوحة الغريقة الحبال: ألوان الضياء المنوعة في الفضاء 
الفسيح . وا لمخدة الطافية على دم الزوال : السحاب السابح في الشفق»(") . 

وكذلك فعل في شعر الد كتور «بشر فارس» الذي لا يقتصر على تعبيرات رمزية ‏ 
بل إن له كلمات تعصى على الفهم» وله معان ينفرد بها . ولا يستطيع الناقد إلا حلقها 
كما في قصيدة « رحلة حابت » حيث يذ كر العلم (يفتح العين واللام)» و يقصد به 
القلب حيث يفول : 
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وهنا يقف السحرتي وقفة قصيرة ليقول : «إن الرمز أنواع فرمز عام مشترك معروف 
کمن يرمز إلى السندباد في مطلع حديثه ومجواله» ورمز الحلم وهو أقل عمومية » وکن 
شيء من التفطن فهمه لمن يحلم بالارتفاع ني ا لجووهويبغي الطموح» ومن يحلم بالوردة 
ا لحمراء ليكشف عن نزعة الحب . وتعبير رمزي فيه شيء من الغموض» ومكن حل 
غموضه كقول نزار: مخدة طافية على دم الزوال » و يقصد بها السحابة السمابحة ي الشفق 
کما ذ کر سابقاً »)٤(‏ ورمز مفرد لا یعرف سره إلا قائله کما وحدنا في رمز بشر اد 

يذ كر العلم . و بقصد به القلب . 
و يلحظ السحرتي أن بعض الرموزيصيع توصيل التجر بة إلى القارىء أو السامع. 
وعلى هذا يضحي الفنان أو الكاتب ببعض قيمه » وهي خحسارة يؤسف عليها 

وللسحرتي مغامرة أخرى مع بشر فارس هي مغامرة الخلق التي قام بها في مسرحيته ((حبهة 
الغيب » . وهي مسرحية كتبت في نسقها التعبيري على نحويذ كرنا بالشعر ا منثور وإن كان قد 
طغى عليها الٍبهام , 

وقد ألقى السحرتي عن هذه ا لمسرحية حاضرة في « رابطة الأدب الحدیث » سحل بعض ما 
ورد فيها ني كتابه «النقد الأدبي..» وقد وصل بعد التقري والغلغلة في المجاهدة إلى فكرة 
عنها نفضها من ثنايا السرحية » ومن عبارات بدرت من بعض شخوصها . و قول في حاضرنه 
عنها : «قرأت هذه ا لمسرحية مرة ومرة فكدت انفض يدي منهاء» لأنها مسرحية غريبة تختلف 
كل الاختلاف في موضوعها» ونجراها وني تلو ين شخوصهاء عما قرأت وتختلف في صياغتها 
عن کل صياغة درامية ! إنھا تنهج منهجا يتطلب من قارئها فكراً وقاداً ذكيا» وروحاً متغلغلا 
شفافا يدر كما يقول بشر فارس « عجاج ألوله وحفق الوجد» ولطف الخدس) . 

«وهي مسرحية لا تر بطنا بواقع ملموس أو مشكلة حياتية تهفو لتعرفها الأذهان . ولكنها 
تر بطنا بحقائق كونية مطلقة وآراء جنحة هفهافة » يقف أمامها الذهن في حيرة وتلدد بل في تيه 
وضلال» وهي إذ تعرب عن هذه الحقائق والآراء لا تعتمد الباشرة والحهارة ولكنها تعتمد 
الالغاز والاضمار والممس والرمز الخفى» فتحن في حضورها في عذاب ذهني وروحي دائب 
اتعرف القيم التي دور المؤلف حوطما واكتناه ما وراء تعبيراتها . وما في هذه التعبيرات من 
دقائق وأسرار ورموز» قد تخفى على فطنئة مۇلفها داته » . 


(( وین وإ کنا لا نذهب مذهب الولف في اعباهه ولا ننزع منزعه ي تعبيره ا فی ء لا 
طبعنا عليه من نزوع إلى الإيجابية وميل إلى الإبانة التعبيرية إلا أن هذا لا بمنعنا من أن نحتفي 
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بكل مذهب» نلمس فيه لمسات الأصالة والحدة لأن في هذه اللمسات ثروة للفصحى» وكشفا 
عن عبفرنتها) . 

« وقد لقطنا من هذه المسرحية قيماً مطلقة تجريدية » وأصالة تعبيرية دفعتنا إلى الغلغلة في 
اكتناه قصد المؤلف وهدفه وما في معانيه من حتة وما في تعبيره الاستعاري والرمزي من أضواء 
جديدة تندري العر بية) . 

ثم دلف السحرتي إل الكشف عما تنطوي عليه المسرحية من حقائق مردة» واستعان 
بالحدس على خلق مفاهيمهاء وأورد في خلال عحاضرته فقرات أصيلة للمؤلف عدها ناقدنا 
فتحاً جديداً لأصالة الكلمة .. ومن ذلك قوله على لسان بطل الرواية» وهويلمح إلى أن الناس 
بعيشوت في غفلة وسطحية لا ميلون إلى التغلغل في أعماق الأشياء : 

هذا الكون قممه وجه» مصحف حروفه صبت في سبائك هن غیوم تصونه درع من 
ياقوت وأؤلؤ ذلك سحر الخلق » وأبصا ركم بزخرف الدرع تتلهى عن خطر ا مكنون» (') . 

وأورد نصن آخرين لا يتسع لجال لذ كرهما هنا فلتقرأهما في النقد الأدبي (ص »٣۷‏ 
(A‏ 

تم يخم حديثه عن هذه المسرحية بقوله : «فالناقد تل هذه المسرحية الرمزية في أثناء 
مغامراته الكشفية» بقوم بعملية خاق حديد لفاهيمهاء لا يرقد فيها من آراء وأفكارء وقد 
بختلف ناقد عن ناقد في التفطن إلى أهدافها بحسب عمق تغلغله في الغوص وتهيئة النفس 
للمغامرة في أغوارها» . 

Ê 3F 

والناقد في رأي السحرتي_ قد يحتاج في بعض الأحيان _وكما أكد ذلك في غر 
موضع_ لوصول إلى بواطن الأعمال الأدبية الرمزية وغيرها إلى أن يعيش في غفوة» و يسبح في 
نبجها ي عفو ية معطلا عقله الواعي » لائذا بالحدس » طافيأً مع العقل الباطن » ليلقط ما يكمن 
فيها من در ر وليتعرف معاني الكاتب أو الشاعر اللغزة . وما أشبهه عنده بالياحث عن النورفي 
ظلام الليل . وني الظلام نور كما ثبت ذلك علميا. 

وقد اتبع طريقة تنو يم العقل الواعي في سبيل استشفاف قصيدة الشاعر الرائد مود 
حسن إسماعیل « نهر النسيات» التي يقول فيها: 


اسقياني من خرة النسيات وانسياني فقد نسيت زماني 


ومنها : 
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وإذا بي في قفرة ألقت الصمت ٠‏ مارأته سريةة الأكوان 
ولوى الجن خطوهعن ثراها فهي حتف لكل إنس وجان 
لاظلام ولاضياء ولكن ٠‏ غيهب حائرعل الكثبان 
للاسكون ولا ضجيج ولكن "همات يلغطن في وجداني 
جبت فيها حيران أقذف نفسي يحض مغيب الشطان 
وإذا أشيب يخمغم كالجنونم ‏ بين السهول والقيعان 
شعوذته السماءفهوخيال ٠‏ يتزيابصوة الإنسان 
آدمي الرواء أذهله الوه م وغشته هبلة الحيوان 
وكذلك فعل مع «خليل ح وي» ني قصيدته المسماه باسم دیوانه «الناي والریح» «!د 
يحاول الشاع ر آن ينتزع نفسه من رواسب التراث القديم » وأن هجر پهجر احرف الشائع في الكتب 
الغابرة» وأن ملص من البيغة لينبت نبتاً جديدأً وهو يسجل هذه الثورة رامزاً ها بالريح » 
ولکنه في ثورته جد نفسه مكبلا بالهموم التي رمز ها بالناي النائح من حوله . 
ما يهم السحرتي هنا ليس الحكم على هذه القصيدة لأن الأمزجة تختلف عليها » واا 
إبراز ما يلقى الناقد من عبء تقيل في سياحته الكشفية » ومحاولة خلق راء وخواطر يستقطره 
الحدس ثم يورد فقرات من القصيدة» ونكتفي بايراد بعض ما ورد في الفقرة الرابعة إذ يقول 
الشاعر: 
طول النهار 
مدى آلنهار 
ربي متى أنشق عن أمي » بي 
كتبي وصومعتي وعن تلك التي 
جیا نموت على انتظار 
أطأً القلوب» و بينها قلبي 


وأشرب من مرارات الدر وب » بلا مرارة 


ولعل تخصب مرة أخرى 
وتعصف ني مدى شفتى العبارة 
ر بى إلى البدو ية السمراء 
واحات العحن البكر 
والفحوات» أودية اهمحر 
وزوابع الرمل المرير 
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تعصی ولیس يروضها 
غر الذي يتقمص الحهل الصبور 
١‏ و بقلبه طفل يكور جه 
غر الدي يقتات من تمر عجيب 
نصف من الحنات يسقط تي السلال 
يأتي بلا تعب» حلال 
نصف من العرق الصبيب 
و ينهي القصيدة بقوله : 
الناسك المخذول في رأسى 
يشد قواه» پنهرني» أفيق 
يني و بين الباب 
صحراء من الورق العتيق » وخحلمها 
عمرمن الورق العتيق 
« وي سياحة الناقد تواجهه صورغريبة ميزة» مثل قول الشاعر (« واحات العجن البكر» 
ولعله يقصد بها التر بة العذراء التي لم يطرقها أحد» ومثل قوله : «نصف من الجنات بسقط في 
السلال » ولعله يقصد بها الشمرات الموحودة ا محلو بة دون تعب ولا إجهاد) . 
«وحسب الناقد المحايد الحليم تجاه هذه القصيدة أن يكتفي باستقطاب المعنى الكل ها 
| وتفهم عجر بتها بوجه عام » وهي تدور حول الثورة على القديم والتفلت من التقاليد البالية 
والثقافة المرمة ء ومحاولة الأصالة والخلق الجديد في فطرة وعفو ية» كما يجبل الطفل الموهوب 
من الطينة ا لملساء خلقاً فيا جديداً» إنها دعوة إلى ترك النفس على سجيتها وترك العمل الأدبي 
خترع نفسه كما يقولون »("*) . 
ولم يعب السحرتي على الشاعر «(خحليل حاوي » إل « مغالا ته في الإإضمار والالغازفي 
تعابيره ما ينشر الغمام على رؤاه » فلا تنكشف للمتلقي فكرته » ولكنه يقع على أشواك تعرقل 
طريقه من الصور الغارقة في الاإبهام » ("“). 
و يعلق السحرتي على رحلة الكشف والنلق كما تصورها بقوله : وما تقدم يتضح بجلاء 
أن الناقد في كشفه أو خحلقه يبذل جهداً جباراً في هذه الرحلة » ولا مفر له لكى يصل إلى غايته 
من وجود دخيرة ذهنية » وشحنة وجدانية» ورصيد ثقافي منوع لاإيجاد القايسات وعمل 
التحليلات للمادة المنقودة, أما الحکم على أهمية مثل هذه القصائد مع جماليتها فيترابط ما 
توحي إلينا به » وما ينبثق منها من فكرة تصل إلى أذهاندا أو تغمض عليهاء وكلما توضحت 
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الفكرة ونقلت إلى أذهاندا كانت أكثر قيمة من الناحية الفنية إذا بلغت درحة معتبرة من 
الجمالية »(*). 
E ¥ 3F‏ 

وما لا شك فيه أن ظهور شخصية نقدية كالسحرتي في عالم الأدب والنقد ا لمعاصء كان 
ضرورة ها أعظم الجدوى» لأنه عثل عامل توازن بن ا لمذاهب الأدبية » فهروإن كان ميل إلى 
الواقعية الفنية ‏ إلا أنه رومانسي في شعره» و يبحث عن جوهر الشعر أيا كان شكله ولونه 
ومذهب قائله . وني ذلك يقول : «إني مع التزامي للاتجاه الواقعي التقدمي» فإني لا أرفض 
الاتجاهات الأخرى كلاسيکية» أو رومانتيكية› أو رمزية » إذا بلغت درجة عاليه من الحمال 
الفنى وتجردت من عيوب التقليدية مثل : اللنطابية » والحلحلة » والنثريةء والعقلانية المحردة 
وغيرها من العبوب» (), 

وهذا هو موقفه أيضا من الاتجاهات النقدية » فلا يطغى الاتجاه الفني على الواقعي ولا 
الواقعي على الفنى» وهو ينقد هذا وذاك و پیرزما ینقص کلا منهماء نما نجده ي كتاب 
«(الشعر المعاصر» و بعض كتبه الأخرى . و بهذا الا تجاه يبرز لنا السحرتى التكامل في الأدب 
والنقد. 

وهو يدعو للتعابش السلمي بين النقاد مهما تحن انتماءاتھہ الشقافية وألا يديولوحيه لټر 
العرو بة جعاء! « كم أود من قابى ألا أجد خحصومة بين النقاد حول أنفسهم أو حول مذاهيهم» 
وان أجد تعاونا وتعاطفا حقيقين لإنصاف أدبائنا كباراً وشباناً» وأن يلتقي ال جميع للعمل على 
إعجاد البذور الروحية للفورة الحاضرة»ء فإنه ليعز علينا ألا يتقدم الأدباء والنقاد الصفوف 
شاعرين با مسؤولية الملقاة على عواتقهم ا لمسؤولية في التوجيه الروحي والفكري والعقائدي » ما 
أصالته النقدية فتتحلى في قوله : «إنه لا جوز لنا أن نحرى وراء مدرسة ولا مذهب شرقي أو 
غر بي » بل مكندا أن ننتفع بجميع المذاهب لإبداع نقد مستقل أصيل »( ) , 

والسحرتي يدين بحرية التفكر والتعبير, وإزاء الحرية التي مارسها الأدباء ينبغي أن تكون 
للنقاد أيضا حرية النقدء فلا بترك الأدباء بقولون ما يشاءون من أفكار ضالة أو منحرفة دون 
مناقشة . وردأ على من يقصر النقد على توضيح ما في العمل الأدبي من ميزات فنية دون النظر | 
إلى فكرة الأديب واتجاهه الفلسفي والاجتماعي » يقول : « هل يجوز أن تحدد حرية الناقد بهذا 
القيد دون أن يباح له أن يبدي رأياً في فكرة سخيغة أو رأي فطيء أو حاطرة شاذة أداها في نسج 
حريري ؟ هل يحق أن يترك للأديب الحرية في أن يفكر كما يشاء» و يأتي في نسيجه باراء 
قتدح الد كتاتورية أو الفاشية أو التعصب العنصري مثلاً دون أن يرفع الناقد إصبعه محتجاً ما 
دام الأديب قد أجاد في بناء مثل هذه الفكرات الضالة ؟ هل يصح أن بحعظر على الناقد أن 
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يحمي الجمهور من الآراء ا مخترة والآراء السامة ؟ قطعا لا يجوز ذلك في شرعة الحرية» وسدة 
الثقافة ولا عقيدة الحضارة وهي الأقانيم الثلا ثة التي يتجه إليها الثاقد بقليه وعقله وقلمه» . 

فلو أبيح للأديب أن يقول ما يشاء » فينبغي أن يباح للناقد أن يعقب على مضمونه قيماً أو 
تافهاً سليماً أو شاداً. وإلا كنا جارمين آثمين ني حق الأدب» وني حق البشرية التي يطرح 
الأديب ها نتاحه»( ') , 

وانطلاقاً من هذا ا لوقف نجده ينتقد « أدونيس » لتبتيه فكرة (« الرفض المطلق» في قوله : 

مسافر ت ر کت وجهی على زجاج قندیل 

حريطتي أرضی بلا خالق 

والرفض إنجيل ! 

فيأخیل عليه (( هدا اموق الرومانسي الشاطح النافر من الواقع والياة» لأنه ((يقلل من 
أهمية محتواه ني نظره» بل يؤثر في توهج شعره . 

ورجا أن جد أدونیس نفسه و بعل من مواقفه » «فليس كل ماني الخحياة غر مقبول ولیس 
الوجود شیا غیرمطاق كما يزعم » . 

«وللشاعر ا لمفكر_ ني نظر السحرتي_ موقف نقدي من الحياة وا مجتمم والوحود» على أن 
يكون هذا الوقف فعالية ني التقدم والبناء وأن تتضح رؤياه للمتلقي لتحقيق الغاية 
امنشودة»(")أما إذا استمرأ الشاعر موقف الرفض الكامل فانه «لن محقتى شيعا ذا أهمية 
للمتلقى» وتذهب نغماته الشعرية الأصيلة فى المواءء كما تتہدد رغوات الاء» . 

و يهتم ناقدنا الكبر بالحقيقة في الشعر» كما يهتم بصياغته الفنية وي رأيه «أن الشعر 
الجيد يتفاوت ني الدرجة بقدر الحقائق التى يعبر عنهاء فهناك حقائق باقية» وحقائق وقتية 
عابرة» وحقائق سليمة » وحقائق منحرفة » وحقائق تقدمية وحقائق رجعية » وعلى قدر سلامة 
ا لحقيقة وقيمتها تتحدد درجة جودة الشعر أو امتيازه ونبوغه » (") . 

و يؤكد السحرتي أن الحقائق السياسية العابرة التى كان بعض الا تباعيين يحقلون بها لن 
تكتب للشعر البقاء » وقيم الحقائق تختلف من جيل جيل » ولكن هناك حقائق إنسانية باقية لا 


وهناك من شعراء الحداثة من يعلنون الحرب على الأشعار القومية والنضالية ياعتبار أنها 
تحريضية سافرة رهينة بوقتها . . ونحن نرد على هؤلاء بأن هذه القضية ليست على إطلاقها 
فبعض هذه الأشعار تتخطى الزمان الذي قيلت فيه لتخلد في صفحات التاريخ ومن ذلك 
قصيدة «الخحرية» لإيلوار برغم ما أعلنه «رينيه شار» الذي كان من شعراء المقاومة 
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الفرنسية » وقال بعد ز وال الاحتلال النازي : « لقد انتهى الزمن الميت لاشع وجب أن نعود‎ 
. إلى الزمن الجي للشعر»‎ 

و بعض الأشعار النضالية للبياتى ونزار قبانى وغيرهما ستظل حيّة باقية » ومن خير الأمثلة 
لشعر النضال الخالد ې ريي قصید: « یروت » للشاعر مود درو يش فهي ڪجمع بين 
الوضوح والغموض الشفاف . ومن ثم كانت حجة على شعراء الغموض الذين يتخدوك من 
شعارات الرؤيا العا ية والتجاوز والتخطي » والارتفاع فوق القضايا الوقتية لانتاج شعر حميهي 
في نظرهم_ ولو كان ذلك على حساب أخطر قضية مصيرية في العالم العر بي المعاصر.. 
هذه القصيدة «بيروت» تجمع بين النضال والحداثة في أحمل نسق ! 

لا أحد يحول بين شعراء الغموض» وبين المغامرات الفنية» وجيل تعبيرات مبتكرة 
ونجازات جديدة» وانتاج شعر غامض يصل بعضه إلى درجة التعتيم لا يرى التلقي ولا يراه 
المتلقي هذا شأنهم » ولا أحد منعهم » ولكن أن يصل التجني بالمخر بيين إلى حد التمييع 
للقضية القومية الأ وى قضية فلسطن » ونشر السلبية والانهزامية في صفوف الكتاب والشعراء 
وا مناضلين بطريق خفي حينا وسافر حينا أخر» فالسكوت حينئذ جرعة لا تغتفر ٠و‏ بعض 
الخر بين ينسف اللغة والشعر والقضية المصيرية بقنبلة واحدة. 

يوسف النال » متلا بقول: «اللغة أ كبر مشكلة عمبيواحهوها العرب . هي ا کٻرمن 
مشكلة إسرائيل . لأن مشكلة إسرائيل مر بوطة مشكلة اللغة. من دون حل مشكلة اللغة 
باعتماد اللغة اللحكية» ما بيتحرر العقل العر بي» وما بيتقدم الإنسان العربي حتى يتغلب 
على مشكلة إسرائيل» قال ذلك منذ عام ۰ وما یزال یردده» بل صار إل تطبیقه عملیاً 
باستخدام اللهجة المحكية الدارحة اللبنانية في كتابة شعره. وتمثل ذلك في ديوانه «الولادة 
الثانية» (أ°) . 

ما معنى هذا الكلام ؟ معثاه « كفوا أيها العرب عن كفاح إسراثيل بالسلاح و بالقلم 
و باللسان و بكل الوسائل » واتجهوا لحل مشكلة اللغة» وليكتب كل منكم بلهجته» ولتتمزقو 
إلى عاميات متنافرة لايفهم بعضها بعضاًء و بالتال إلى أر بعين أو خسن كياناً هلامياً .. و بعد 
ذلك تحل القضية الفلسطينية » وحمل الاستعمار الا سرائيلل عصاه و پر حل !)) . 

يا للعحب! متى توقف العرب عن النضال » وصارو إلى هذه الحال بعد أجيال » حسب 
هذا التصور الخاطىء» فستكون إسرائيل قد ابتلعت العالم العر بي كله من المحيط إلى اليج ! 
أهذا ما ير يده يوسف الال لأمتنا العر بية !؟ 

وأكتفي بهذا تعليقاً على هذا الطرح المشبوه» وأترك للقارىء أن يتخيل ما يريد و يقول ما 
بشاء ویحکم عليه ما ليه عرو بته و وطنيته » وضميره القومي والديني والاإنساني ! 
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أما ديوانه «الولادة الثانية » الذي كتبه ترسيخاً هذه الدعوة المشبوهةء فلم يكن ديواناً 
عامياً فحسب » ونما هو ثي بعض لوان مزیچ من العامية والفصحى تما سماه أله 
المحكية. . هو ديوان يجمع بين عامية لبنانية مبتذلة خاصة هي عامية بلداته وبين لغة 
فصحی ذات رونق جيل. عدم الإنسجام هو اللنصيصة الأ ولى هذا الديران. . «الولادة 
الثانية» في بعض صورها- إجهاض لخلوقات بشعة وجوهها أشبه بفتاة نصف وجهها 
أبيض ونصفه الآحرأسودء وإذا وجدنا أنفا عر بيا شاعا » ألفينا بجواره شفة زرقاء وفوقه عينن 
مشقوقتين با لطول إلى لسان ثعباني وأذنين مصلومتن , 
ما أشبهها انول المخيفة التي تعرضت لأ بي هلال الطهوي الشاعر العر بي القديم فقتلها 
شر قتلة ! ورغم انف نف المخربين سيظل الكفاح القومي ماضياً في سبيله بكل وسيلة » وستظل 
الكلمة المناضلة تؤدي دورها حتى في أحلك الظروف» يحفرها الشعراء بأظافرهم أو 
يڪتبونہا بدمائهم ‏ على جدران السجون أو ترق حصار الزنزانات وتطير لتقض مضاجع 
السجانين » وتلهب حاسة المئاضلين» أو كما قال الشاعر محمود درو يش : 
سأقوها في السجن 
ف الحمام 
ي عنف السلاسل 
مليون عصفورعلى أوتارقلبي 
مخلق اللحن المقاتل ! 
وإذا كانت قد سطعت في سماء الأدب العربي كوكبة من كبار النقاد ومؤرخحي الأدب 
عضهم قد تال ا لجوائز التقديرية كجائزة الك فيصل العا ية فلا مراء في أن السحرتي واحد 
من أبرزهم وأكثرهم أثرآفي الحياة الأدبية والنقدية ا لمعاصرة, 
ثمة قضايا وزوايا عدة تناوها السحرتي ولا يتسم ها ا محال . وعسى أن أوفق في إلقاء 
بصيص من الضوء عليها في فرصة أرجو أن تكون قريبة إن شاء اله , 


وحسبي الآن إلى جانب ما أشرت إليه في هذه المقدمة ما ججده القارىء من كنوز 
نقدية في كتابه الذي بين أيدينا « الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث» . 

وجدر بى أن أنوه ببعض « أسبقياته » بالاإضافة إلى ما ذكرت_ فقد كان السحرتي ول 
من تحدث عن الواقعية ضمن كتاب بعد أن كان الحديث عنها شذرات في الصحف 
والمحلات » تحدث عنها وتابعها في تطورها . . ووجدنا أن بعض من كتبوا عن ألواقعية بعد 
كتابه («الشعر المعاصر» كانوا ما يزالون بقفون عند واقعية «زولا» و«بالزاك) . 


48e 
ومن أسبقيات السحرتي كما بول الأأستاد ((تعمان عاشور» الذي رشحه توفیق ا لحکیم‎ 
حليغة له في الأأدب المسرحى : «إنه أسبق المستكشفن لأهمية وقيمة العنصر الدرامي في البثاء‎ 
. )( الفنى للرواية والقصة»‎ 

وم أن السحرتي مارس النقد مدة طويلة» ورف منهجه المتفرد بالدقة والأصالة 
والتغاذ» فأنه بتواضعه المعهود بقول « لست ازعم آي تیت ما بتشهى الباحث في هذا الميدان 
الرحيب» ولا أن ما أبديث من آراء في الشعر هو الكلمة الفاصلة فالكلمة الفاصلة في النقد لم 
يقلها أحد إلى اليوم . . أوبعد اليوم» (") . 

ولنكتف بهذا القدر عن الناقد والنقدء لنختم المقدمة بالحديث عن شخصية هذا الرائد 

شخصية متكاهلة : يخيل إل أن الصفاء هومفتاح شخصية السحرتي» الصفاء نور نفسي 
لا يطيق الظلام أيا كان لونه في ا لماديات وا لمعنو يات على سواء .. في الحياة. . في الأخلاق .. 
في المعاملات . . في علاقات الحا كم با محكوم » والإنسان بأخيه الإنسان, 

فالكره والحقد والتشاؤم والتكبر والكذب والكفر والظلم والعبودية والحرب والاستعمار 
والجهل والأنانية والد كتاتورية والعنصرية .. الخ كلها شرور وآثام . 

والسحرتي حرب عليها لأنها ظلمات» وهو بفطرته ضد الظلام يناوئها ليحل حلها 
امبادىء السامية ومعانى الحب والتسامح واللين والتفاؤل والتواضع والصدق والإان والعدل 
والحرية والسلام والاستقلال والعلم وروح الاإيثار والدمقراطيه والاإنسانيه . 

ولعل الفاریء قد استشف شا مس زا ف حياته ومواقغه وشعره ونقده ما س أن 
عرضتاه ف شلد ادمه . 

و يقول أحد أصفياثه : « صحبت السحرتى زمنا طو يلأ » فلم آنس منه إلا وداعة مع علم › 
وتحرراً مع إمان» وتحفظاً مع انطلاق» وصراحة مع وفاء . وقد اجتمعت فيه هذه المتناقضات 
حیعا لا لعیب في شخصیته» بل لتکامل ني نواحیهاء فهو إنسات بار بأصدقائه وخلصائه 
ومر يديه ينطوي صدره على قلب أنقى من البلور» وشتلىء جوانحه بعواطف أسمی من 
الدنیو یات جیعا» (") . 


ومن الشنائيات التي قد تبدو متناقضة _وليست كذلك جعه بين الجد وا مرح » فهو جاد 
يبذل من الجهد ما تنوء به العصبة لكي عخر ج اثاره مكتملة» وهوصارم مع نفسه يحاسبها حسابا 
عسيراً قبل أن بصدر أحكامه النقدية عل الأعمال والأشخاص » و بشعر القارىء لنتاجه 
بالتقدير الكبير وهيبة الصدق وجلال الأصالة» وهو مع ذلك مرح ألوف» أو کما تقول عنه 
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الشاعرة الميدعة « حليلة رضا)»: 
فهوفي الحد مهيب وهوني الزح ألوف 

وللسحرتي حس فكاهي رفيع » ومن (النكت) التي تروق له نكتة تتصل بحرية الكلام 
والتعبير وفحواها أن كلباً بُرى في بعض الأ حيان يجتاز حدود بلاده إلى بلد جاورلا مكث هناك 
إلا فترة وجيزة ثم يعود أدراجه » فلما سألته الكلاب : «ماذا تصنع هناك ؟ أجاب : «أَهَوهِر» 
وأنبح فقط !!» . 

ومن المعروف أن صديقنا الكر الد كتور حمد عبدالنعم خفاحی مشهود له بغزارة 
التأليف ! فكيف يصور السحرتى هذه الحالة بأسلوبه الفكه ؟ إنه يقول: «النقاحى ظاهرة 
عجيبة لا نجد هما نظيرا في أيامنا هذه حباً للتأليف» وكأما تقمصت جسده روح أحد أجدادنا 
القدامى من الملكثرين كالجاحظ وغيره فهو ينافسهم ني كثرة تأليفه . ولو ننا معنا کل قرود 
عشر معشار ما یکتب الفا حی !) , 

وقد أشاد السحرتي ببعض الأدباء الذين يستخدمون الفكاهة في بعض أعماهم الأدبية أو 
نوادرهم کالمازني IT‏ جس 4 سیف یسن والعشري وحأفظ ابراهیم ونا جي ا التولسي» 
لكنه لاحظ آن الأدب الفكاهي ي أدبتا ا لمعاصر بعامة قليل في كمه واهن في كيفه» وإلى 
جانب الاإنتاج ال ميد الضئيل نجد انتاجا فكاهيا قصد به إلى الضحك البليد والتلهية العقيمة 
واأضياعة الوقت »ء واغلب النکت ميل إلى التحريح والتشمه الألحه. 

و يعزو انحراف أدبتا الفكاهي إلى أسباب منها قلقلة الياة الاجتماعية وعوامل الخيبة 
والحرمان وضعف الثقافة ووهن التر بية والسلوك العام . 

ومن المتعذر الوصول إلى أدب فكاهى نظيف مالم تتوافر الوسائل للقضاء على تلك 
الأسباب أو التقليل منها. 

وقد حلا الأدب الأمريكى والا وربى في أغلبه من ذلك كله لخلوالبيثة من كشرمن تلك 
العوامل . ومن النكت الاجتماعية النظيغة التي يرو يها السحرتي النكتة الأمريكية التالية : 

تجه الواعظ نحو اللوحة وكتب: «أنا أصلى للجميع» فقام حام وكتب : وأنا أترافع عن 
الجميع وأاضصاف طبيب : «وأنا أصف الدواء هم ») وذيل اللوحة أحد المواطنن فكتب «وانا 
ادقع للجميع !)) 

ومن النكت الأدبية الغربية يروى لنا هذه الا بيات الشعرية التي تتندر بنظرية 
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(( اة ) : 
كانت هناك شابة تدعی « برایت » 
تسيرأسرع من الضوء 
إذا بدأت قي السيراليوم 
على طريقة النسيية 
عادت في الليلة الماضية !!(*“) 
وتدور الأ يام وأغادر مصر إلى بريطانيا» لأحيا حياة جديدة» وذات يوم إذا بي أتلقی 
رسالة من السحرتي بتاریخ ۱۹۷۳/۱/۲۳ بعثها إلى وأنا في لندن ينبثني فيها بأنه في عام 
۰ قد أصيب بانزلاق غضروني قلل من نشاطه وح ركته» فتألت لذلك وتمنیت له عاجل 
الشقاء ! 
وكان أنكرمته الرابطة مناسبة بلوغه السبعين في احتفال رائع تبارى فيه أصفياؤه من 
الشعراء والكتاب والنقاد .. ولكنه بعد هذا التكريم قل غشيانه للأندية الأدبية والثقافية ‏ 
وكان يكتفي بارتياد بعض المقاهي القريبة من داره في بعض الأحيان ترويماً للنفس . 
ولكنه كان يكتب في ملة «الثقافة» المحتحبة ورئيس تحريرها الناقد المعروف 
الد كحور عبدالعزيز الدسوقی_ و بصدر بعض آثاره مشل کتابیه «(دراسات نقدیة») ۹۷۳ 
و« دراسات في الأدب العاصر» ۹م 
وني عام ۹۹۸۲ كان السحرتي يشعر بالسعادة لأ «رابطة الأدب الحديث» أقامت 
مهرجاناً كبيراً مناسبة مرور مسين عاماً على وفاة «شوقي وحافظ» ووزعت الجوائزء 
و براءات التقدير» ومن الذين حظوا بتفقديرها الأدباء السعوديون عبدالعزيز الرفاعى والد كتور 
محمد عبده ماني والأستاذ حمد سعيد طيب والد كتور عبدالله الرو يشد ومن الكو يت عبدالله 
زكريا الأأنصاري وال د كتورة فورية الرومي. 
وكان السحرتى ضميراً حياً ي زمن عرّفيه الضمر الحى» وكان مثقغاً أصيلاً في بيئة كثر 
فيها الأدعياءء وکان انسانا رفيع الاإنسانية › حتی انه ی مرضه الأخير لم بکن بهمه إلا حهاز 
إحدی قریباته «العروس» يفکر فيه اثر من تفكيره فيما يدبر الدواء والعلاج لجسمه 
العليل! بل إن الكلاب الضالة التى نطاردها ونقتلها ونسممها كان يعطف عليها و يأسى 
اها و یش رکها معه في طعامه إهانا منه بحقها في الحياة. 
وكان قارئاً كبيراً ولو أتيح له أن يقرأ في المنام لفعل .. وتقنى على الله ألا موت إلا وفي يده 
تیاب . 


وي فبرایرمن عام ۳ زاره فی داره بالقاهرة تقديراً مكائته الأ ستاذان عمد سعيد طيب 
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عميد تهامة » وفخري عزي مستشارها العام لتوقيع عقد إعادة طبع كتابه «الشعر المعاصر» 
فألفيا ملامح امرض والإعياء بادية عليه » وكان يسر على قدميه زحفا.. إلا أن روح الدعابة 
المحهودة فيه لم تفارقه» فكان كما روي لي الاح فځري يفا که زواره: «آنٽت مصري 
امظهر والسمات ! وأنت ولد من باريس .. وأما أنث فعر بي عراقي وتستطيع أن تأ كل بقرة !» 

ولا سألت عنه الأستاذ محمد سعيد» أجابني : إن حالته ا مادية» مضنية ء أقل من ا لمتوسط 
فقلت : لا عليك! هذا رحل أبی شریف يعيش على تقاعد لا بتجاوز خسن جنيهاً مصرياً ولا 
يهمه ا لمظهر. . ولوأراد لكان غرما كان! إا أسأل عن حالته ا مرضية فقال : «إنها سيئة »> وأن 
جسمه واهن جداً. .) فشعرت بالأسى والألم » وعلمت أن النهاية المحتومة دانية . . ووضعت 
يدي على قلبي حدرا! 

ولکن السحرتی کلما ازداد حسمه وهنا ازدادت روحه تألقاً ووهحاً.. ومن عحیب 
الصادفات أن آية « النور» قد وردت قي اول کتاب طبعه » وني آخر کتاب صدر له . و بین 
صدور الكتابين ٤۷‏ عاماًء ففى باكورة انتاحجه كتاب «أدب الطبيعة» بعد أن تحدث 
باقتضاب عن شعر الطبيعة في الأدب الجاهل قال «فإذا تركنا هذا العصر إلى عصر الإسلام» 
وجدنا القرآن مضيئا بآبات نيّرة تدعوإلى النظر والتأمل في محال الطبيعة وإلى التفكبرفي ملكوت 
الله ۽ وغايتها تقو ية الامان بالألوهية . ومن ذا الذي يقرأ هذه الدرة من « سورة النور» فلا يهتز 
طرباً لجماها الأدبى» ويعد أن أورد نص الآية كاملا «اله نور السموات والأً رض .. » 
أردف قائلاً « وهناك عشرات من آيات القرآن دعت إلى اجتلاء مشاهد الطبيعة» واعتبرت 
ذلك ضرباً من لإمان» () أما فى آنحر كتبه امطبوعة وهو « الأصالة الأدبية» فقد توج 
هذا الكتاب بتلك الأية العظيمة في صفحة مستقلة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

[ الت نور السموات وال رض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » المصباح ي زجاجه» 
الزجاجة كأنها كوكب دري» يوقد من شجرة مباركة » زبتونة» لا شرقية ولا غر بية» يكاد 
زیتھا یضیء ولو لم تمسسه نار» نور على نور. .. هدي الله لنوره من يشاء] . 

حتى إذا كان الفصل الأ ول تحدث عن « ماهية الأصالة الأدبية» وكان أول مثل ضر به 
لتلك الأصالة هوآية النورإذ يقول : يصور الله نوره . . تضو يراً رائعاً م ركبا بأنه كالكوة التي فيها 
مصباح » والمصباح في زجاجة باهرة الإإضاءة كأنها كوكب دري » و يوقد هذا المصباح من 
شجرة زيتوت» فهي جامعة لنور المصباح الوردي» ونور الزجاجه المتوهج » ونور اريت 
الخضوض, وهذه الأنوارمتجمعة في الكوة» وهي صورة م ركبة بالغة الأصالة والبهاء» . 
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« وقد وعى الكتاب الكريم آيات كثارا عن النورء حديرة بالتفات الأدياء» ('"), 
وإذا احتفى بعض الكتاب الفرنسيين بأدب النورء فإن آية «النور» تعتبر تاج البلاغة 
وذروة الإبداع» في هذا اللون من الادب الرفيع ! 
ولم مض شهر على زيارة «تهامة » للسحرتى حتى اشتدت به العلة » ولزم الفراش » و بعد 
شهرين آخرين» وصل إلينا نعيه» وقلت لنفسى : «إن الذي تحذرين قد وقعا» » صعدت 
روحه الصافية إلى السماء يحفها نور الله مساء يوم الخميس التاسع عشرمن مايو ۱۹۸۳ وني 
اليوم التالي يوم الحمعة وني الساعة الثائية عشر ظهراً خر ج مشیعوه بجشمانه من منزله ۲٠‏ شارع 
الماوردي بالمنيرة بالقاهرة والتف حول المشمان أصدقاؤه وأهله» وكان على رأسهم الد كتور 
((حمد عبدالنعم حفاجى » رئيس رابطة الأدب الحديث والد كتور عبدالعزيز شرف أمين عام 
الرابطة » والد كتور حتار الوكيل رئيس « أبوللو الجديدة» والأستاذ الشاعر («(ابراهيم صبري ) 
رئيس نادي القصيد بحملون المصاب في السحرتي» يعلو وجوههم الحزن وتشتعل في فلو بهم 
اللوعة ,. والتف حول الجثمان أهالي حي النيرة» ودخلوا به مسجداً قريباً من منزله حيث أدّو 
صلاة الجمعة » وصلوا عليه صلاة النازة في جع غفير. . ثم ساروا به إلى المقبرة حيث دفن في 
مقبرة (زينهم » بحي السيدة زينب_ رجه الله رحة واسعة!('"). 
فإذا حزنت لفقدانه » كما حزن أصفياؤه ومريدوه وعارفوفضله» فإ حزننا أ كبر وأعمق 
لأندا موته » لم نفقد الصديق الوفي والرائد اموجه والناقد الكبير فحسب» وإما فقدنا أيضاً نحلالا 
سامية نادرة في هذا الزمان . 
ولو آن « يوحن » الذي کان حمل مصباحه فی راث عة النهار بحثاً عن إنسان قد صادف 
رحلا کالسحرتي» هتف وصاح : «أحل» وحدته» وحدته!) , 
و معد ۽ 
فحن أغمض السحرتي عينيه أخر مره مودعاً هذه الحیاة مستقبلا نور الاله ۾ کان قد فتح 
أعيننا عل نبل القيم في الثقافة والحياة» وأبرز لنا أجل آيات المبدعين ورسم خير الطرق 
للناقدين ۽ وهدانا إلى («(! کسیر انلود » ٤‏ الأدب والشعر والنقد. 
وسيظل معياره النقدي الأصيل نبراساً يضىء للأحيال القادمة السبيل الأفضل لأدب 
رقی ونقد أمثل ! 
وسلام على السحرتي ي النالدين . 
اسا عبار 


الارًای چ کار کے د ا 
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ص ۸ كتاب « مصطفى السحرلي . . ناقدا وأدیبا» تقدیم د . محمد عبد انعم حفاجى وتجد ترجة وافية للسحرتي في 
کناب د خفاحی «دراسات في الأدب العر بي الحديث ومدارسة , 
« النقد الا دیی من خلال غار بي ٠)‏ ص ۸ے 

«النقد الأدبي من خلال تجار بي» ص ٤۷-٤۹‏ 

« أدب الطبيعة» ص #وص ا٠٠‏ . 

« أدب الطبيعة )) ص ٠۸‏ . 

راحم تصدیر ابی شادي لدیوان « آزهار الذ کری » 

« آرهارالذ کری)) ص ۲۹-۲۸. 

تصدیر « أزهار الد کری» ص (ل) . 

تصدیر « آزهار ال کری)» ص (اس) 

التصديرالسابق ص ( لغ م ن) 

« النقد الآدبی من خلال تار ہی) ص ۱۵۹۔۰٦٠‏ 

«أزهارالذ کری» التصدیر ص (د ه) 

« آزهارالذ کری» ص ۲۰ 

« آزهار الذگری) ص ۸ 

« آزھار الد کر ) م ۱۸ 

«آزهارالذ گری» ص ٦ب‏ 

«آزهارالذ کری)) ص ۲۹ 

« حر كات التجديد في موسيقى الشعر العر بي الحدیٹ )» ص f‏ 
امرجم السابق ٠۴۷‏ . 

تجلة ألال سبتمير ۹۹۸۳ مقالة الأستاذ أحد مصطفى حافظ . 
الرحانيات (۹۸۲:۲) عن « هذا الشعرالحديث » للعلامة الد كتورعمرفروخ ص .٠٠١‏ 
« الشعرالعاضر», ط , آولی ص ۳ء ٠۹۲٩‏ , 

الشعر المعاصر» ص ب ,.٠٠١‏ 

الشعر ا عاضر )) ص ٣۵‏ 

« النقد الأأدبى » للأستاذ الد كتور أحمد أمين ص ١۹)١١‏ , 
مصطفى السحرتي . . ناقدا وأديباً ص ٠۷۸-۱۷۷‏ . 

« النقد الأديي من خلال تجار بي» ص ه 


« النقد الآدبی من خلال تار ہی)٤‏ ص 11-۱۵٤-1۵1‏ 

ح ركات التجدید ني موسيقي الشعر العر بي الحدیث ل .س . موریه ص ۱۹ . 

مقال الأستاد/ « محمد ابراهيم أبوسنة» ص ١‏ من جريدة الجزیرة ۱٤‏ نوقمبر ۱۹۸۳ م 
« النقد الدب الحدیث من خلال تجار بی)) ص ٠۹‏ 

دصقي . , السحرتي ناقداً وأديبأص ۲۷ . 

النقد الأدبي .. ص ٠٤‏ . 
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راجع تفصیل ذلك في کتاب زز شعراء ما صر ول )) السحرتي وهلال ونا جي من ص ٤٦-۳۹‏ . 
مصطفى .. السحرتي اقا وأديباً ص ٤۹‏ . " 

النقد الأدبي من خلال تجار بي ص ٠١-۱۳‏ . 

شظایا ورماد» سس ٤۸‏ بغداد ٩۹4٩‏ مء والنقد الأأدبي ص ۳ 

النقد الأديي ص ۲۲ . 

النقد الأدبى ص ۲٤‏ . 

غلة الآداب ص ۱ ۲ مارس ۱۹٩۰‏ . 

« النقد الأدبی » ۲۸-۲۹ . 

« النقد الآدیی من خلال غبار بی ص ۹۱۹۸:۹۹1۷ ۔ 

« الشعرالمعاصر على توء النقد الحديث » طبعة ا لمعتف سس ٠۳۲‏ , 

«االنقد آلآدبی من لال تجار بی)» ص ۵ . 

حبهة الغيب» لبشرفارس ص ۲ه « النقد الأدبي » ص 2 ٣۷٣‏ 

« النقد الأ دبي من خلال تجار بي ص ٤۳-۳۹‏ . 

دراسات نقديه » للسحرتي س ٤۸‏ . 

«دالنقد الأدبى» للسحرتی ص ١‏ ۽ 

« الأصالة الأدبية» ص ٠٠۴۳‏ . 

« الأصالة الأدبية» ص ٠۲۳-۹۲۲‏ 

«الأصاله الأديد» ص .٠١١١١١4‏ 

(ز دراسات نعديه » للسحرني ص ۲-۵١‏ , 

«إ شع ر أليوم )» للسحرئي س ٠١‏ . 

مجلة فون العرآقية عدد ( ٠۲۷‏ ) مقال «طراد الكبيمى ») ص ٠١‏ وما بعدها , 

« مصطفى السحرتي . . ناقدا وأديباً » ص ۳١‏ , 

(ا النقد الأدبى من حلال تجار بی ) ص ۵؛ 

« دراسات في التقد العاصر» مصطفى السحرتي .. ناقداً وأديباً مقال الأستاذ وديع فلسطين ص .۲١‏ 
« الأصالة الدية» السحرتي ص ٠١۹-1۲ ٤‏ 
« أدب الطبیەة) ص ۲۶ . 

د الأصالة الأديية» ص ٠١۹‏ . 

« الال الادية س 1۹۲ ۹۳. 
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١‏ «أدب الطبيعة» نشر حماعة («أبوللو» مطبعة التعاون بالاسکندرية عام ۹م 

1 « أزهار الذ كرى» (شعر) » مطبعة التعاون بالإسكندرية ینایر ٤۳‏ ۹٠م‏ 

ء٠۹٤۸ الشعر ا لمعاصر على ضوء النقد الحديث » ط . أولى مطبعة القتطف والقطم‎ « ٣ 

٤‏ «(إيديولوجية عربية جديدة» نشر «البعث الجديد» دار الطباعة الحديثة. القاهرة 
\e¥‏ م 

ھ_ «شعر اليوم» رابطة الأدب الحديث « فيس للطباعة » القاهرة دیسمبر ۷٩۱۹م‏ 

1 «الفن الأدبي» الأئحلو المصرية القاهرة ١٦۹٠م‏ 

۷ «النقد الأدبى من خلال تجار بى» محاضرات ألقيت معهد الدراسات العر بية العالية . 
ط . البيان العر بي . القاهرة ۲٩۹٠م‏ 

۸ «الرصاني شاعر العرب الکبی» بالاشتراك مم د ,محمد عبدالمنعم خفاجی والأستاذ 
قاسم الخطاط . الميئة العامة للكتاب . مصر. 

۹ «دراسات نقدية » اليئة العامة المصرية للكتاب . القاهرة ۹۹۷۳ء 

ء٠۹۸۳ «الأصالة الأدبية » نشر «مكتبة الأنجلو ا مصرية » مطبعة النصر القاهرة‎ ١ 

وهذه الكتب السالفة من تأليف الأستاذ « مصطفى عبداللطيف السحرتى» . 

١١‏ ((دراسات ی الدب العربي الحدیث ومدارسه » الحلقة ال وف للد کتور محمد عبد المنعم 
حفاجى . دارالطباعة الحمدية بالا زهر. بدون تاريخ . 

۲- «دراسات في النقد المعاصر» مصطفى عبداللطيف السحرتي» ناقداً وأديباً بقلم لفيف 
من أعلام الأدب والنقد . رابطة الأدب الحديث» دار الطباعة المحمدية . 

۳ «مدرسة أبولو الشعر ية » بقلم لفيف من النقد والأدباء » رابطة الأدب الحديث , بدون 
تاریخ . 

١٤‏ «(حر کات التحديد في موسيقى الشعر العر بى الحدیث» تاليف (( س .وريه ) ترجه 
« الد کتور سعد مصلوح » نشر عالم الكتب» مطعة مدني بالقاهرة. 

٥‏ «هدا الشعر الحديث» للد كتور «اعمر فروخ» دار لبنان للطباعة والنشر. بيروت. 
انتهی الؤلف من کتابته في ۹۹۸۰/۲/۳ء 

٦‏ «النقد الأدبي» جزءان في جلد واحد. للأستاذ أحمد أمين . نشر النهضة المصرية» 
ط . مطبعة المعرفة ۹۷۲٠م‏ 
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۷ ب قله الأدب ی العالم» تعض احد امن وزکی جیب مود ,يشر انهه 
الصرية. مطبعة نة التألیف» ج٣‏ القسم الأ ول ۸٤۹٠م‏ 
ا The Literature of America Î, How, Schorer and Ziff.‏ 


ورحعٽ فيه إلى ص 4۹ %'*1. McGraw Hill,1970‏ 
۹ اة املال . سبتمبر ۱۹۸۳ مقال «السحرتي الناقد الأدبي» بقلم أحمد مصطفى 


حافظ , 

١‏ له ((فنوك » العراقیه علد ۲۷ تاریخ PANT fils‏ مقال الاستادذ طراد 
الكبيسي ص ٥١‏ . 

: ابريل ۹۸4٠م ص ۲ه ثقافة وفنون » فاصلة‎ ٣ جل الوطن العر بي عدد ۳۷۲ تاريخ‎ ١ 
حوزف کیروز.‎ 


. حل « فصول ») العدد الرایع سنه ۱۹۸۳ مقال الد کتورعل شلش‎ ۲٢ 
وفمبر ۹۹۸۳ ص ۵ مقال الأستاذ خمد‎ ٤ تاریخ‎ ¿٠٦4 حر بدة ((الحز برة» العدد‎ ۴۳ 
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وطرک: 

سار الدقد الاد في البلاد العربية في النصف الأ ول من القرن العشرين عل المذهب 
الا تباعى الخامدى الذي سار عليه بعض القدامى من قرون وقرون إذا استثنينا ومضابت فة 
قليلة شخت إشعاعاً نحاطفاً في الظلام الأدبي الكثيف. 

فما كان الأدباء ينقدون على منهج قويمء وإنما كان يهدم بعضهم بعضاً» و يتخاصمون 
كبارأ()» لا يراعون للنقد حرمةء ولا يقدروت للمسؤولية الأديية قدراً. 

کان أكثر النقد ‏ ولا يزال ‏ زوراً وعبثاً» هو في أغلب الأمر» رأي يصدرعن مجاملة أو 
جهاله» ثم ينتقل من فم إلى فم( ") , 

ولو اقتصر النقد عن المحاملة أو الحهالة قت اليلوى» وهان خحطب الأدب» ولكنه تردّى 
با فد والبذاءء وصدر عن حقد وتعامل وعداء ء وهذى علة العلل ء ومصدر اليلاء. 
وعيون أشعارهم» وبهذا ينهض الأدب و بقدر الأدياء. 

وإناء لنحاولء في هذا البحث أن نضع لبنة من لبنات النقد السليم» وأن عرض عرضاً 
سريعاً لبعض الروائع الفنية التى وقعت لنامقتصرين في التطبيق النقدي على أحد فتون الأدب 
الرفيعة_ هو الشعرء وفي شعرنا العر بي امعاصء لآلىء أدبية نفيسة يعترٌ بها الشرق و يفخ إذا 
ما ردت عنها أصدافهاء وبذلت الجهود الحقة للغوص إليهاء وقد وقع بعض المستشرقن 
عليهاواخرجها من کنوزها ومن بینهم نذ کر کارل بر وكلمان وكمبقماير الألمانينء وجب 
الإنجليزي» وغيرهم كثيرون» اهتموا بأدبنا الشرقى المعاصرء ونحن عنه صادفون. 


. م اضرة للد كتورطه حسي بك في نادي حرجي اللعة الإنجليز ية « أثر اللقاقات الحديثة فى التفكر الصري»‎ )١( 
, د١ دفاع عن اليلاغة _للريات ص‎ )۲( 


البارودي» وأخيلة مطرانء و بدائم شوقي التارجخية» وتأملات الزهاوي» ووطنيات حافظ؛ 
وطبیعیات آبي شادي» واحتماعیات عرم» وحطرات بي ماضی الفلسفية » وتأثرات شكري » 
وخحواطر العقاد» وواقعيات الجواهري» ووحدانيات ناجي» ووصفيات علي طه» وغزليات عمر 
أبوريشة » وغنائيات رشيد أيوب » ورامي» وصالح حودت» ورمزيات الصيري» وامسات نسیب 
عريضة والياس فرحات» وغراميات الشو باشى » وترسلات عثمات حلمي» ووطنيات اخوري 
«الشاعر القروي» وسليمان أحمد «بدوي الجبل» وما إليهاء إلا جواهر فنية مشمّة في جيد 
العربية » يقضى علينا الواجب الأدبى» أن نقدرها قدرهاء وندزها منازها الأدبية الكرمة الجديرة 
بها» بعد أن غی عل الكشرمنها سعار النقد الأسود »وغام على جاهما ضباب العَداء الكثيف . 


ولا يستطیع نقد أعمال الشعراءء إلا الممتازون» المتزنون المجرّدون عن الأهواءء الدارسون 
دراسة عميقة» المطلعون على أحدث أصول النقد ومذاهبه» ولا يكقي الذكاء وحده للنقدء ولا 
رهافة الإحساس وحدهاء ولا البراءة من الموى» بل لابد مع هذه السمات من الوقوف على 
مقاييس النقد الفنية والعلمية . 


و کم ذا رأينا أدباء كباراً عجزوا عن أن يكونوا مثالا للناقد الحصيف» ووجهت إلى نقداتهم 
النقدات !ء فلقد عيب مثلاً على الأديب الانحليزي الكبير « كولريدج » اقتصاره في نقده الأدبي 
عل ذوقه الخناص» دون التقيد بضابط ولا مقياس (') » وعيب على الأديب الانجليزي «ماتيو 
أرنولد » طريقته في النقد التى كانت تجري دون ضوابط » ولا قواعد ثابتة» ونما كانت تسر تبعا 
لأقوال استعارها من هنا وهناك لبعض كبار الأدباء("). 


وليت عيب نقادنا اقتصر على الاعتماد على الذوق الخاص» ولکن عیبهم مر کب شنيع فوامه 
الغرور والتعالم آناً» والغيرة والموجدة آنا آخرء والتهجم والسباب ال جارح آنا ثالثاء ولم يسلم من 
هذا العيب إلا عدد قليل لا بعد على أصابع يد واحدة» ومشل هذا النقد ا محيف» شاعت الفوضى 
في دولة الأدب» وضاعت أقدار اوهو بين وجحد فضلهم» وأنكر نبوغهم » وخلعت أردية الأ لعية 
والعبقرية على النظامين الحفريين . 


(1 Principles ol Literary Criticism By Richards. 


(2Y APremier of Literary Cirtirîsm By Hollingworth. 


الس 
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وإذا كان النقد الادبى من أعسر الأمور وأشقها(') لأنه بتطلب ثقافة واسعة وموهبة فنية 
عالية» وتنبهاً وجدانياً مرهفاً وروحاً سمحاً مقجرداً عن اثار اليل والهوی » فانه في البيئة الأ دبية 
المبلبلة » يتطلب شجاعة أدبية نادرة» وروحاً قو ية لمجاهدة ما رسب في بعض الأذهان من أحكام 
طائشة » وأراء منحرفة» وشهرة طنانة كادية. 

وللنقد الأدبي اليوم قضية م ركبة عو يصة تحتاج إلى قضاة عدول صارمين في الحق» ولا يُساغ 
النقدء بدفعةٍ من دفعات العاطفةء أو نزوة من نزوات النفس» أو حطرة من خحطرات الموى» ولا 
بلمحة من لمحات الذ كاء» بل لايد من ضمير حي وبراءة من اليل وتجاوب مع روح المنقود» 
واقتران باثاره اقتران مودّة» والرجوع إلى جره وبيئته» وشخصيته» ودرايةٍ ذكية بالأصول 
النقدية » وأحدث مذاهب النقد المعاصرةق فاذا تعذر التحرد النقسى وعسرت الزمالة بالمنقودء 
واستحال القكيّف باج الذي شب فيه الأ ثر الأدبي» وترعرع » وتجوهلت شخصية القودء وقلّت 
الزكانة بالقواعد النقدية » فلن يصح نق ولن ينصف منقود. 


أذ كر آنى جلست إلى أحد شعراء الشباب في مص ومال بنا الحديث في الشعر العربى 
القديم والحدیث› وحاع المتنبي ي السياق + ففاجاني الشاعر بل شدهني بقوله: « إب التتبي 
لیس شاعراً» ! فسألته السبب» فأجاب» بأنه لا جس في تلاوة شعره بتجاوب نفسى» وأن في 
شعره رنيناً وقعقعةً» وأسلو به خطابى ! وهنا خطرت بذهتى مقطوعة التنبى اهازة التابضة العبرة 
عن نفسيته المعترة التعالية التي جاء فيها : ۰ 
أشي تأنحذ النكبات مته وزع من ملاقاة الجمام 
ولوبرزالزمان إلى شخصاً لضب شعْرّمفرقه محسامى 
وما بلغت مشينتها الليالي ولا سارت وش يدها زمامی 
إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل ني الحيقظ والنام! 
وهنا ابتسم صاحبي نصف ابتسامة قائلاً: وأي فن فيها! وهي كما ترى مسرفة في النيال» 


بعيدة عن الصدى! وي موسيقاها صخب وقعقعة ! 


وعلى مثل هذا النقد اهوائى يجري كير من النقاد» فتئيض الرائعة الفنية» في الذوق شوهاء» 


لر امرحم الابق ص ٠۲۹‏ . 


سس 


والقصيدة الصادقة ي تعبيرها عن شخصية قائلها ني الفم مريرة» وتخحول الموسيقى القو يه اهازة 
قعقعة ! والأسلوب الفنى وبخاصة في البيت الأحر أسلوباً خحطابيًا , 

وهکذا نرم الأحكام الأديية دول خاوب عاطفی » ودول درایه بأصول اشد وعناصم العمل 
الأدبى. 

وهذا نعتقد أننا في ولوح هذا البحث نكاد نشفق على أنفسناء ما يتطلب من جهد فكري 
عظيم» وجهاد نفسى أعظم » ولولا عبتنا في إنهاض الأدب العر بي المعاصرء وإنصاف اوهو بين 
من رجال الشرقء لنفضنا يدنا من هذا اليحث» مؤثرين السلامة» والبعد عن المماحكات . 

وإذا كان محال التطبيق قد اضطرنا إلى نقد بعض أعمال الأدباء الكبار» فليس القصد منه 
انتقاصهم» وإنما القصد به هو شرح أصل من أصول النقد أو قاعدة من قواعده الحديغة . 

ولا يفوتنا أن نسحل أن الأمغلة التى أتينا بهاء ليست هى صفوة الشعر ونخبه . وأن الشعراء 
الذين احتفينا بهم ليسوا صفوة الشعراء وخيارهم» فهناك بلا ريب في الأدب العاصر روائع لم 
نقع علیهاء قد تکون خیراً ما تناولناها» وشعراء لا تعرفهم قد یکونون أعلى فا من ذکرناء وف 
البيئات العر بية عبقريات مدفونةء لا تبخى الظهورء أو لا تجد في حوّها روحاً تعاونيًا يساعدها 
على اروج من تحت الأنقاض . 


ا 


]اھ ےت النڈر 


وها نحن أولاء نخطوإلى بيان المذاهب النقدية الحاضرة» والتي على ضوئها مكن الوصول إلى 
إصدار حكم نقدي سليم» ومكن تقسيم مذاهب النقد ثلا ثة أقسام كبيرةء أوها المذهب الفنيء 
وثانيها المذهب الاجتماعي أو الواقعى» وثالتها اذهب الفقهىء وهذه الذاهب سايرت 
التيارات الأدبية الكبيرة: التيار لأدبي الابداعي» والتيار الأدبي الواقعي» والتيار الأدبي 
الا تباعی . 


ونفتصر تي بيان المذاهب الثلاثة على ذ كر زبدتهاء تاركين التفصيل للبحوث القايلة. 


1 س ادهب الفنى 


وا لمذهب الفنى» هو المذهب الذي ينظر في العمل الفنى إلى روحه» وصدقه» وأصالته 
وأسلو به » دون اعتبار يذ كر لموضوعه أو لنحوه وصرفه. 

ففى القصيد يلقى اهتمامه إلى تجربته الشعرية وانفعاله» وخيالهء ومعانيه وموسيقاه» 
وأسلو به وصياغته , والذي استقرٌ عليه رأي النقاد الإنجلين أن القيمة الفنية لكل قصيد» تنحصر 
ي توام جر بته الشعرية مع صياغة هذه التجر بة(") . 


والشصود بالتحر به اأشعر ی alll Poetic experience‏ التي تتسشبع فها نس الشاعر موصوع 
من الموضوعات» أو مشاهدة من المشاهدات» أو فكرة من الفكرات» أو مرأى من المرائى» عتلىء 
بها وجدائه » متحفزة إلى التأمل والتفكير» والاستغراق بل الاندماج فيهاء ثم يتهياً بعده 
للاعراب عن مشاهدته أو رؤيته , وهنا يأتى دور الصياغةء فاذا كانت الصياغة صادقة موفقة» 
مؤتلفة مع التجربة» فقد بلغ الشاعر غايته» وأبدع القصيد الفني.وهذا القصيه يتفاوت ني منزلته 
بتفاوت طاقة الشاعرء واصالته موضوعية كانت أو أسلوبية . 


ونوضح هذه الفكرات ببعض أمثلة من شعرنا الحديث» فتمثل مقطوعة « الآمال الضائعة» 
في ديوان «أغاني الدرو يش »(") للمرحوم رشيد أيوب من شعراء ا لمهجر» وهي مقطوعة موسيقية 
قثل يأس الشاعر من حبيب هجرهء وفيها تحس بلمسات الشاعر الشعرية وتتبين تجر بته 
وصياغته الموفقة مده التجربة حيث يقول: 


راحم عحاضرة الأسعاد لامع أولغر أبلثو ع لا طييعة النقد الإ 
9 ترام ضسرة الا ساد حامعی اولغر ایلتوب عن اذ م ليد الإادبي» , 
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ATA يلر عام‎ ٣٣ دوات اغانی اندرو بش ص‎ )٣[ 


۳ 


وأطفوي بيد أحلام 
وفيما النفس حائمة 
تفجري الدجى برق 
أتناركتى أعاسهر 
إذا ه طرت على باي 


و رحست أعماتب الدنيا 


# 


ارڏد طا پیب ذکراك 
كبت فيها مطاياك 
ترفضرف فوق مغباك 
نلاه مدمعي الباكي 
متى عهسدي بلقيالك 
أويقاتي وإيالك 
جلست بقرب شبّاکي! 


¥ 


فهذه المقطوعة الساذجة تصور حالة من حالات الشاعر النفسية» وقد عبر عنها في سهولة 
وخحفة » وموسيقى رقيقة » فجمع بين التجر بة الشعرية » والصياغة الفنية و بخاصة في البيت الأ حير 
الذي يصور للمخيلة صورة حية للشاعر امترقب و يهتف بأصداء خفية للذهن» و يُمثل التجربة 
الشعريه النفسية حر متيل . 

وثمت تجربة ثانية لشاعر مصري شاب هو «صالح جودىت» وهو من الشعراء الغنائيين 
الممتازين» وقد انتابه مرض عضال منذ سدن ألقى به في مصحة العباسية» وكان فيها نهباً 
لليأس والعناء وكاد اليأس يتغلب عليه فاندفع يعرب يوماً عن حالته و يصور الرضى الذين 
حوله» وأوحى إليه الجو الخانق حوله بتجربة شعرية بديعة أسماها («(نحو الآخرة» وهي تجرية 


فیهما: 


بقية العمرأيام تدب على 
ا ع شها ناسكاً في ركن صومعة 
يبدو خحيال الأماني ي فأطرده 


دار تهدم إل بحص اشلااء 
قامت علي ص رة کا وت اء 
حتی کان الأماني عض أعدائي 


tH # F# 


أؤاه من عزلة كالسحن مغلقة 
ما هذه الجحثث اللقاة ي سرر 
صفر الوجوه كأن السقم عترهم 
وها مهم من نهار فيه مرحمة 


على جسااح ولام وأرزاء 
أنصاف موتى على أنصاف أحياء 
بحفنة من تراب القبر صفراء 
ولا هم ليلة ليست بليلاء 


وهده القصيدة ثل بوضوح » تجربة من تجاريب الشاعر وقد صاغها في أسلوب 


ا 


صا ف 


وموسیقی نوك فتواءمت التحر به مح الصياغه الشرفه؛ فکانت رانعه من رواتعه ولعلها تکون 
إلى البوم » القطعة الارجوانية في شعره. 
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ونسجل إلى ما سبق» تجربة شعرية ثالثة للشاعر العراقي الكبير جميل صدقي الزهاوي تعبر 
عن خاطرة نفسية غريبة طرأت عليه » هي خوفه من الموت» وهذه الناطرة طافت برأسه عندما بلغ 
ذۇابة العمر» فعيّر عنها تعبيرآً ميلا صادقاً» ولا ريب أن مثل هذه الخاطرة قد طافت برؤوس 
الكثيرين» ولكن أحدآً لم يعجر عنها كما عبر الزهاوي(')ء» ومشل هذه التحر بة لا نجدها إلا 
قلل في شعر الزهاوي» فاسمع إلى رجفة قلبه» وإحساسه بالعدم في هذه المقطوعة التي أسماها 
((یا و بلٹا)) حیٹ قول : 


يا ويلتاسأموت بعد قليل 
سأجد مرتلا إلى دار البلى 
سأحت في ظلمات ليل حالك 
سأشط عن وطني الحبيب ملفا 
سانام ٹہ نام ني مالحودة 
ستضي ء بعدي الشمس ي ضحواتها 
ولسوف ينساني الألى أحببتهم 


وأفارق الدنيا وكل ميل 
بعد امقام ولا يطول رحيلي 
سيري إلى عدم بغر دليل 
صحبي هناك وأسرتي وفبيلي 
ضاقت وي ليل علي طويل 
وتعود تطلع غِبّ كل أفول 


ويصدعني صاحبي وخحليلي 


4 3*3 ¥ 


فهذه الأمثلة الثلاثة تعطينا فكرة واضحة عن التحربة الشعرية وتناوطا الفنى وتعرف 
التجر بة الشعرية في الشعرء هو الأ الأ ول للحكم على أعمال الشعراء» ولو أننا غر بلنا ديوانا 
لشاعرء وأخرجنا تجار يبه الشعرية » لأمكندا الحكم من كمها على قدرة الشاعر» وتنبهه الشعري» 
فقد نجد شاعراً نظم المفات من القصائدء ولا نجد في واحدة متها تجر بة من التجارب» فنحكم 
في الحالء بأن قصائده خاو ية لا قيامة ها ولا بقاء . 


نحل مشا الجزء الأ ول من ديوان الجارم () الذي توي على إحدى وعشرين قصيدة» فانك 


تجد فيه اثنتى عشرة قصيدة في شعر المناسبات و باقى القصائد منظومات لا تعثر ف منظومة منها 
على تحجر بة شعرية حقيقية » إلآ واحدة هى « ضحك القدر»(") . 


.٠٠١۳ دبوات الرهاوي ص‎ )١( 
. ديوان الأ ستاذ على الجارم بلك اججرء الأ ول‎ 3 
ص ۹۲۷ من الديوات سالف الذ كر.‎ )۳( 


ولا يقف المذهب الفنى عند تعرف التحر بة» بل إنه يتناول» بعد ذلك» انفعالات القصيد 
أو عواطفه » وفكراته أو معانيه ۽ والنيال الذي طوف عليه » والوسیقی التي تنبض به وف تقدیر 
هذه العناصرء قد يختلف النقاد في مرتبة القصيد» وقيمته» ولكن اختلافهم لن يكون بعيداًء 
كما يحدث في النقد الفردي الذاتي القائم على التقدير الذوقي الشائع في أغلب نقدنا العربي 
الحدیٹ . 

وإذا كنا تناولتا التحر بة الشعرية ني شىء من البسط» دون تناول باقى عناصر القصيد من 
انفعال» وفكر وخيال وموسيقى» فذلك لأهمية التجر بة الشعرية في المذهب الفني م أما باقي 
العناصر فقد خحصصنا هما بحا مفصلاً مستقلاء مكتفن في هذا البحث بالتعريف الحمل على 
المذهب الفتى. 

۴ — ادهب الوائعى 

والمذهب الواقعي في النقد » لا يختلف مع المذهب الفني إلا في شيء واحد» هو موضوع 
القصيد» فهر لا ينظر كما ينظر اذهب الفنى إلى التحربة الشعرية والصياغة والانفعال 
والفكر والتيال فقط» وإنمايدخحل في اعتباره الموضوع ؛ فان كان الموضوع لا يهتم بايا 
للناس(')ء فن لا غابة من ورائه إلا تسلية حماعة ضئيلة مترفة والفن الحيد هو ا عبر عن 
أشواق الئاس واماهم ودنياهم("). 
تطبیق آرائه على الحياة تطبيقاً قو يا جيلا("). 

ورجال المذهب الواقعي يضعون للفن منازل» فالفن الذي يعبر عن الوقائع العابرة أقل 
منزلة من الفن الذي يضم الحقائق المعمرة الباقية» وهذا الفن الأخبر يعد في رأيهم فتًا 
عظيماً إذا صيغ بأسلوب قوي مقنع . 

وهداك رأي قرب ای هدا الرأي» بل يتصل إلبه بنسب متن؛ هو رأي تاقد 
الانحليزي والتر باتر وره أن الفن اليد هو الذي يتوخى الحمال وحده فإذا ما اتجه إلى 
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(۲) ا مرجع نه ص ۲۴ . 
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سا اس 


السعادة الإنسانيةء ورمى إلى إنماء العطف بن الناس» أو عبر عن حقيقة جديدة أو عريقة 
ي القدم» تتصل بنفوسنا» وصلا تنا بالعالم» فهو فن عظيم() , 

وحتى هذا الرأي ينكره أصحاب المذهب الواقعى ء قائلن: إن الجمال المثال تعوزه 
القدرة على تعزية الناس من أحداث الحياةء والجمال هو الحياةء والحياة بوجه عام أكثر 
غنى» وتنوعاً» وأكثر أحمية من أي قطعة من الخنيالء أو تهومة من تھاو یم الأحلام» أو 
همه غامضه من اأشمهمات . 


فالعمل الفني الذي يعبرعن الأ وهام والأحلام» واهمهمات والشطحات الصوفية» أقل 
أهمية من العمل الفنى الذي يحوي الحقائق المعمرة الباقية التى لا تنقضى مرور الأحيال. 
و يرى بعض الأدباء أن من الثر الجمع بين المذهبين في الإنتاح الأدبي» معنى أن يتراك 
للأدباء والشعراء أن ينتجوا تبعاً لاستعدادهم» وطاقتهم الشعرية وتجاريبهم في الحياة مادام 
قوامهم الصدق والاإخلاص والأصالة(") ولكنا مع هذا نؤثر ني الشعر موضوعه» إذا 
اكتملت صياغته الفنية» فليس الذي يتناول موضوعاً رومانتيا (إبداعيًا) مع إحسان 
الأداء» كالذي يتناول موضوعاً واقعيًا أو إنسانيًا » مع تماثل اللإإحسان في الأداء. 


والحق» اننا إذا ادخلنا العنصر الواقعي في الفن» فإننا نضع لبنة بل لبنات في بئاء 
نهضتناء» بل نثبت شخصيتناء التى كادت تغطى عليها حياة الانكماش ويظلها 
الانحباس قي الأبراج العاجية» بل حياة التطفل على تراث الآباء الأ ثري. 


وأبادر فأقرر بأن الأدب الخيالي» وأدب الوهم واهمهمةء هر حطوة لا مفر منها في 
مرحلة من مراحل المجتمع» ولكن مثل هذا الأدب» إذا اقتصر عليه أدباؤنا شيوخاً وشبانا 
في هذا العهد المتوقل إلى التحرريكون أدبا متخلفاً » منزو ياء ذليلا. 

لقد تصفحت بعض إنتاجنا الشعري في السنوات الأخيرة» فامتلأت نضبى حسرة» 
وثارت نفوراً» عندما وجدت» جل إنتاجناء مطبوعاً بطابع التدهوں والانحلال» قهن 
دیب من أدبائناء ينرج لنا ديواناً» يثبت فيه » أن قلبه لا يزال ملتهباً با لحب» بعد أن علا 
الشيبُ رأسه متشبهاً بالأديب الانحليزي هاردي الذي كان يتغزل في سن السبعن 
ولست أدري أي شيطات جذبه إلى هذا النوع من الأدب الذي لا يوائم طبيعته الجادة 
العابسة! وهذا شاعر مصري آخر بعد أن أمضى سن الشباب يحدثنا عن فاته العارمة 


٠١ كتاب نقد الشعرفي الأدب العر بي لنسیب عبازار م‎ )١( 


۲( الد تور أحد كي أبوشادي . 


ا 


فيحدثنا عن «الضمة» ()» وهذا أخر محدثدا في مجلة الراديو عن «القبلة» (") و يقابل 
بن قبلته » وقبلة شاعر اخرء وهذه لة من شعراء الشرق تتبارى في التعبر الفنى عن الشهوة 
الحسية الصارخحة» كما تسمع في هذه المقطوعة «غفوة»("): 


نم على الأ رض معي 

وتوسد أضلعي 
عفوة ملء جفلل الليل حتى لا نعي 
وحدناني مطح حلوخفي الوقع 
فوق جسمينا ير الفجر خضب الشناء 
وعلى الثشغرين تطفوعربدآت وصلاه 
ومن الصدرين لا يسمع إلا مس آه!! 


# FH FF 


ومل هذا كثير في شعر عمر أبو ريشة» والياس أبو شبكة» وکان كثيراً في شعر شاعر 
العراق الجهر « محمد مهدي الحواهري») . أو ليس مثل هذا الشعر وشبهه وحنسه في الشرف 
أمارة على الانتكاس؟ ولا أدري متى يدرك هؤلاء الشعراء وأمثاهم أن حياة المجتمع مليئة 
بالتجارب الشعرية الحديرة بالتفنن في التعبير عنها والاحتفال بها بدل إضاعة الطاقه في 
مثل هذه المهازل الشرود. 


ومن حسن اظ ان الشرف العربي» لم يعدم شعراء متقدمين » جاو بت لفوسهم مع 
واقعات الحياة ودنيا الناس» وعلل رأس هؤلاء الشعراء شاعر مصر الكبر» حافظ ابراهيم 
وحافظ مراة صادقة لأحداث الحياة المصرية في زمنه تبلورت في شعره آمال أمته » وهو شاعر 
الوطنية والاجتماع ني مصر غير منازع» وهو في هذه الناحية بفضل على شعراء النيال 
وشعراء الغزل» ومن إليهم. 

ورما كان حافظ أول رائد لاشعر الاجتماعى في الشرق» ومن المنادين مسايرة روح 
العصر» والتخلص من أغراض الشعر القديم» کالمدیح والنسيب وافحاء والرثاء وما إليها. 
وقد عَبّر عن هذه الحقيقة أحمل تعبر في قصيدته ا لموسومة بالشعر إذ قال: يخاطب الشعر(): 
)١(‏ ديوان «أغاريد» محمد فهمي فصيدة ضمة الحشا ص ٠١‏ . 
(۲) ملة الراديومارس ٠۹ ٤١‏ لصالح حودث ونزارقباني . 


(۳) دیوات (سمر» للشاعر غنطوس الرآمی ۔ س ۲ . 
4( دیوات حافظ ابراھیم ‏ المرء الا ول صحيفة بب . 


ا س 


ضحٹ بین النھی و بین ا لجمال 
ضعت في الشرق بين قوم هحود 
قد أذالوك(') بن اتس وكأس 
ونلسيب ومدحوه وهجاء 
عشت ما بينهم مُدّالاً مضاعاً 
حملوك العناء من حب « ليل ) 
وبكاء عل عزيز تول 
وإذا ما سمط بقدرك يوماً 
آن يا شعر أن نفك قيوداً 
فارفعوا هذه الكمائم عنا 


1. 


+ 
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يا حكيم النفوس يابن المعالي 
لم بُفيقوا وأمة مكسال 
وغرام بظبية اوغزال 
ورتاءوفتلنة وضصلال 
وكذا كنت فى العصور الخوالي 
««وسليمى» ووقفة الأطلال 
ورسوم راحت بهن الليالي 
أسكنوك الرّحال فوق الحمال 
قيَّدنّنا بها دعا الخال 
ودعونا نش ريح الشمال 


وأدب افطل هو أدب الوطيه الدی ندش منه عبیرهاء أدب ہف وأفح المجتمع؛ 
الذي نط مته على حوادثه الجسام» ونراها رأ العين» ولا يسعفنا لمجال بذ كر أكثر من 
موذحين له آحدھیا وطني » والآخر اجتماعي وشما من شعره الممتاز الدائع » يقول حافظط من 


قصيدة له موجهة إلى « الأمير» حسن كامل باشا في ذياك الجن : 


حمل بالأديب أديب مصر 
و يصرفه هوی عن ذ کر مصر 
وما آنا والغرامء وشاب رأمى 
ورتانى الذي رى «لبيدا» 
وأإيام الرجال بها رجا 


بكاء الطفل أرهقه الفطام(") 
ومصر ي يدالباغي تضام 
هؤى بين الضلوع له ضرام 
وغال شبابي الخطب الخسام 
فعلمني الذي هل الأناءُ 
ومالي دونها آمل يرام 
تصول بها الفراعنة العظام 
وايام الزمان فماغلام 


والنمودج الثاني( ") اجتماعي تقر به يعض طوائٹفف التعلمن المنحرفن » و ينعي 
اخلاقهم ي قسوة بقول: 
۹ ادال أهات, 
۳ 
(r)‏ 


دیوات اظ ابراهیم ار ال“ ول س ر ب 


۹ اس 


ا حسبن العلم ينتفع سال ن 
وفقيه قوم ظل يَرصد فقهه 
مشى وقد نصبت عليه عمامة 
ددعوله عند الشقاق ومادر وا 
وطبيب قوم قد أحلّ لطبه 
قتل الأحنة فى البطون وتارة 


ما لم يتوج رېه بخلاق 
لوقيعة وقطيعة وفراق 
لكيدة أو مستحل طلاف 
کالبرج لکن فوق تل نفاف 
أن الذي دعوت دن شقاف 
مالا تحل شريعة الخلاق 
جع الدوانق من دم مُهراق 
يوم الفخار تجارب الحلاق! 


ومهندس للنيل بات بكفه 
لا شىء بلوي من هواه فحده 


فلو طبقنا المقياس الواقعي الاجتماعي على هذين النموذحين السالفين لحافظ لأمكننا 
القول بأن الدموذج الأ ولء نموذج ممتاز لاحتوائه على كثير من الحقاثق المعمرة الباقية 
ولصياغته المحكمة القو ية » وموسيقاه الحلوةء ورما لا بقذر هذا النمودج يي المدذهب الفني 
مثل هذا التقدير» فلا يبلغ رتبة الامتياز عند الفنيين» ولكن رما عد من النماذج الجيدة 
وأما النموذج الثاني» فقد وعى حقائق هي بنت وقتهاء وهو يعد في اعتبار ا لمذهب الواقعي 
حیداء وتي ا لمذهب الفني لا يبلغ منزلة الجودة. 

ورا وجد أصحاب اذهب الاجتماعي ضالتهم في طائفة من شعرائنا ا معاصرين » من 
أمثال الشابي التونسى» وأبوشادي المصري» وخير الدين الزركلي السوري» والجواهري 
العراقى» بل في شعر بعض شعراء الشاب الأحرار ولا يسعنا في هذا ا لمجال إلا أن تأي 
بقليل من الأمغلة للدلالة على هذا الاتجاه» تاركين البسط والتفصيل محال آخر. 


بقول الشابی» شاعر الخضراءء وله شعر وطئی تقدمى غر فليل ف قصيدة «إرادة 
الحباة» ' 


مفتاح رزق العامل المطراق 
في السلب حد الخائن السرّاق 


إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بة أنيستحيب القدر 

ولا بدلليل أنينجلى ولابدللقيد أن ينكسر 
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إذا ما طمحت إل غابة ركبت المنى ونسيت الحذر 

ولم تتجنب وعورالشعاب وا ية اللهب المستعر 

ومن لم يحب صعودالجبال يعش ابد الدهربن الحفر 
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و قول او شادي ي دیوانه الاحر (( عودة الراعي»(') من قصيدة له عنوانها 


«الأحداث» مهداة إلى رحل الفكر الأستاذ سلام موسي : 


شده الموضيى ها ما نعدها 


إنغا الأحرار من خاضوا الأذى 


ما اشوا مرة إعزازه 
سم ينعد للهوفينا مس 
ان تنم أنت فهذي وصمة 
ليس من مات حقيراً يائسا 


لا تدعها غمرة تفنى الديارا 
ي سبیل الحق أو ماتوا کبارا 
بل تحاشوا آن رى الظلم شعار 
والاسى تبتغى تارا وثارا 
وشبيه اميت من يرضى الاسار 
مشل من مات شهیداً لا غجاری 


# dF ¥ 


وإليكم مثالا أحرء لأحد طلاب شباب الأدباء الأحرار نشر مجلة الكاثب المصري 
بعنوات «إصرار»(') » وهى بداية طيبة للشعر الواقعى المتحررء وإن كانت صياغتها كما 
يبدو لي ليست أصيلة» بل منظور فيها إلى فقصيدة «أخي» ليخائيل نعيمة» يقول هدا 
الشاب في ثورة قلب» وهدوء موسيقى : ) 


أخى» هل نحن تحت الأ رض أعشاب وديدان 
أخى يا أيها الإنسان» هل في مصر إنسان 
أراهامسسرح الأشسباح قد وارته ألوان 
هي الففلاح » والضلاح أسمال وأكفان 
هى العمال » والعمال إجهاد وحرمان 
أرانا نجمع الأشواك » هل للشوك رحان 
أخى » ما الصبر ؟ إن الصبر كفران وخحذلان 
أخني ما نحن بالأحرار» لكن نحن عبدان 
لقداضاقت بنا الأ وطان ما للعبد أوطان 
أخي» ما السجن» هل في السجن الام وحرمان 
وهل يُجدي مع الأحرار قضبان وسجان ؟ 
سوانا برهب القضبان أو تشنيه حدران 
إذا كنا شرارات فتن اليوم بركان 
+ %# 1 


17( ديرا «( عودة الراعي» طبع تې ینابر ۱۹4۲ ص ۱٤۳‏ . 
(۲) غلة الکاتب المصري . فبرایر سن ۱۹1٩‏ ص ۹۷۷ للشاعر كمال القوقى , 


۳۹ 


مثل هذا الشعر لا يسعنا إلا تهنئة قائله لأنه حرج به إلى أفق جديد» وأعرب عن 
حتمعه الذليل بفكرات باقية» ولولا التهافت في تأدية بعض الأ بيات » وصعو بة التنقل ي 
أبيات أخرى» وتأثره أنغام المهجرين الناعمة الحنون التي لا تنسجم يي هذا الموقف 
الثائن لكان للقصيد خطر أما خطر. 

و يستحيل علينا ني هذه العجالة أن نأتي بنماذج انحر أو أن ندرس ما أخرجه شعراء 
الشرق في هذه الناحيةء» من القصائد المنشورة بديوان «مصريات» لابي شادي» او 
« الأعاصر» لرشيد الخوري» أو ديوان الزركلى » أو بدوي الجبل» أو الياس قنصل» فأغلب 
قصائد هؤلاء حافلة بواقعات الياةء وأناشيد الخحرية والدمقراطية» وجمل بنا أن نسجل 
مثالا واحداً من شعر الأعاصيسء وهو من أحسن شعر الديوان» بل الدرة اليتيمة فيه وهي 
بعنوان « قحط الرحال» نقطف الفقرة الا ولى» والرابعة منها: 


الس اجن دیول ا 
سل : 


يصج بها الأ رز مهد الأسود 
وتتهتز متنتهاعظام الجدود 
دده م وراء الال جود 
ليحي ! ليحي ! ليحي ! الوطن 
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ونختم هذا الفصل مثال آخر من الشعر الوطني الواقعي عثرنا عليه في ديوان 
« الشاطىء الصخري» للشاعر السوداني حسين منصور وقد جاء في أخر قصيدة له(') : 


إ۹( الشاطىء الصخري صررة؟. 


ل 
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مجردة وما ملت 

ولا طلبت ها حقاً 
وواأسقي على الوتى 
فما سمعوا لي الصوتا 

ولا فتحوا هم عينا 
ولا کسروا هم قیدا 
ولا أحذوا من العدا 

حقوقهم ولا هموا 
فأين حماسة الشعب 
فأين حرارة القلب 

وأين شعورنا ا جي 1 


والغنى الفني» و يعود الشاعر إلى مكانه » و يثبت قدمه بن الأحياء . 


المذهب الفقهى 

ولا مر لنا من الا ماع إلى مذهب ثالث من النقد وهو النقد الفقهي» أو ا لمدرسي » أو 
الشعر إلى نحوهء وصرفه» وعروضه» وبيانه» و بديعه» وني بعض الأحيان إل معانيه» هو 
النقد الذي سار عليه جل نقّاد العرب» من قرون وقرون. ولا یزال عورا لنقدات کثر من 
اد اليوم. 

ونحن لا ننكر أن هذا النوع من النقد لازم » على أن يكون تابعاً للنقد الفني أو الواقعي 
لا أن يكوت مفرداًء إذ لا يجوز أن يوضع لفن تحت مشرحة اللغوي والنحوي والعروضي» ولإ 
جوز أن يكون نقادٌ اليوم أبواقاً لنقاد الأمس الغابر» فيقتصروا في نقداتهم على النقدات 
الشكلية» كما فعل الرافعى مشلا في نقد العقاد» أو كما فعل أحد عرّم في نقد اسماعيل 

ولا مناص من د گر عات عن هذا النقد واراء قاد هداالد هب بل اجار فان 
سلام الحمحى من نقاد اخرالقرن الثاني الهجري» كان يضع الشعراءء منازل وطبقات 


س ا ا س 


بحسب كثرة إنتاجهم أو قلته» غير ناظر للخصائص الفنية في أعماهم الأدبيةء ونما قوام 
نقده التذوق الذاتى» ووفرة الإنتاح()ء وليست العبرة بداهةٌ بالوفرة أو القلة في تقدير 
الادياء, 


وكات قدامة بن حعض وابن قتيبة من نقاد القرن التالث المجريء يهتمان كل 
الاهتمام بالصياغة الشكلية: و يصدران في حكمهما عن ذوق شخص دون تعليل ولا 
تدليل» محارين الفقهاءء والنحاة في التشبث بالأصول القدمةء» فكان نقدضا كما يقول 
لأستاذ طه أحد ابراهيم «أعجق هزيلاً ملاء عليه مسحة من الصفرة والشحوب » (") . 

وكان هذان الناقدان لا ييدان من الفحول» أي شاعر لا يتناول المديح والمجاء 
والتسيب» والمراثى» ومذا نرى ابن قتيبة مثلا عخرج شاعرا متازا مثل «دذي الرمه» من 


ومن أقحموا أنفسهم ي فن الشعس جاعة من كبار الغو يين» أمثال ابن الأعرابي» 
وحادي وأغلب نقدهم کان يدور حول فقه اللغةء فابن الاعرابي لم یرض عن شعر أبي 
تمام» ووه إليه حلات ضريرة» وقد شهر عنه قوله ي شعر هدا الشاعر العظيم رات کاب 
هذا شعراًء فكلام العرب باطل »(") . ومن عيوب آبي مام عند هذا اللغوي وأمغاله» أنه 
کان يجري على غير مذهب الجاهلين والإسلاميين ني الصياغة والعاني» أي أنه كان ينكر 
بروحه المتزمتة أية نازعة تجديدية . 

ومن كبار نقاد العرب» الآمدي» ونقده ذات ني جلته» وهذا نراه في كتابه « ا موازنة » 

بن البحتري وا بي تمام» يفضل الأ ول على الثاني » ناظراً إلى ألفاظ البحتري المتخيرة 
واستعاراته الموفقةء ناعياً على أبي تام » إدخاله المعاني الفلسفية في شعره. وكذلك كان 
عبدالعریر ز الجرجاني › پهتم کل الا هتمام بالثاحية البيانيه من تشبيه أو استعارة» أو ان 
أو كناية» كما كان يعني بتتبع سرقات الشعراءء ما كان منسوخا أو مسلوخاً» أو تمسوخاً. 

ومثل هدا النقد في أغلبه» نقذ شكلىٌ سلبي لا يهتم كما يقول الأستاذ طه أحمد 
إبراهيم إلا بالعرض» دون الجوهنء والقشر دون اللاب وإن كان الد كتور مندور «في 
میزانه الجدید» یری عكس هذا الرأي» فيزعم أن الآمدي من أ كبر نقاد العرب» وأصدقهم 
ذوقاً» وأنه هو وعبدالقاهر الحرحانى من ذوي الحذاقة والدربة في النقدء و يتغالى فيقول إن 


(۲) تاريخ النقد الأدبى عند العرب للمرحوم الأستاة طه أحد ابراهيم. 
(r)‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب صر ٠۲١‏ للأستاذ طه أحد ابراهيم . 
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أمثال هؤلاء النقاد وصلوا إلى ما وصل إليه «لانسون» 10١‏ عميد النقد ي فرنسا 
العاصرةء من أن الذوق المدرّب هو خير حكم على الأعمال الأدبية (') كما رى الأستادذ 
خلف اله في کتابه(")_ «أن عبدالقاهر الجرجائی يستحق مکاناً بن الخالدین من علماء 
الدراسات النقدية» لا لسعة أفقه ووفرة معارفه ودقة ځلیله فحسب» ولکن لنحاحه في 
التوفيق بين ما يتطلبه الذوق الأدبي ومناهج التفكر الموضوعي المنظم» . 


وإلى جانب هؤلاء النقاد» نجد كوكبة أخحرى من النقاد » كانوا ينظرون إلى الموسيقى 
والرنين » وال وزان» والمطالع» وما إلى ذلك ونذ كر من بينهم ابن العميد» والصاحب ابن 
عاد وقد وها 8 انى نقدات عحيبة في شذه النواحى . 


ونقضف ني النهاية عند ناقد آخر» كان يحصر كل اهتمامه في الألفاظ وأسرار ت ركيبهاء 
وهو ابن الأ ثرء في كتابه «المثل السائر» وقد يطرب له المتفقهون في اللغة ولكنا لا نيحد في 
أمغال نظرات ابن الأ ثر ما يستأهل التفاتاً بذ كر. 


ولئن كنا وقفنا وقفة عابرة عجلى على بعض نظرات نقاد العرب» فانما لنرفع النقاب 
عن النقد الفقهي› وهو نقد کما يبدو لنا من خلال هذه الومضات» لا يتوم على ضابط 
ثابت» بل کان ذاتیا حله» أو لغوياء أو بلاغياء أو مقتصراً على اللفظ» أو الوزن زارياً 
با معاني الفلسفية في بعض الأحياتء غافلا عن التجربة الشعرية والصياغة الفنية. وأمر 
الصياغة كما يقول الد كتور مندور» ليس أمراً شكلًاء كما طن بعض نقاد العرب» فهو 
ليس أمر محازات أو تشبيهات» تتعلق بظواهر الأشياءء وتستخدم لتوضيح المعنى أو 
تقويته» بل أمر الخلق الفني لي صميم حقيقته النفسية("). 


وهذا رأينا نقاد العرب يختلفون اختلافاً كييراً فيما بينهم في الصنيع الأدبي الواحد» 
فلقد وقفى ابن قتيبة أمام الأ بيات التالية ولم يجد فيها شيئاً» لم جد فيها فكرة» ولا لسسة 
شعرية» والا بيات : 


ولا قضينا من منى کل حاحةٍ ومشح بالا رکان من هو ماسح 
وشت على حدب الهاري رحالنا ‏ ولا ينظر الغادي الذي هورائہ 
أحذنا بأطراف الأحاديث بيندا ‏ وسالت بأعناق ااطي الأباطح 
E ¥ 3‏ 
( +( في ليران الحديد للد كتورعمد مندور. 
r}‏ كاب : من الوجهة اللفية في دراسة الدب ونقده ص ٩۲‏ عام ٠4٤۷‏ . 
۳ ف لیران ا دید ص ۹۹ للد کور عمد مندور. 
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ونظر إليها عبدالقادر الجرجاني_ فأعجب بها كل الاعجاب وبأسلوبها الفنيء 
والأ بيات ني رأينا جيدة» والتصو ير قوي» والأسلوب صاف فني» و بخاصة البيت الأخير 
وفيه رجع ذهني بدیع . 

وإذا كانت القرون الأ ولىء ارتضت هذا النقد الذاتى اللغوي معياراً للحكم على فن 
الشعن فان النقد الحديث لا يرتضيه» أصلاًء إذا كان هو المدف الأخير لأن مثل هذا 
النقد لا يصل بنا إلى حكم موفق سليم ولا يدل على قوة أدبية(') ولا يصح في ذمة 
الانصاف التعو يل عل مقياس أبس ولا عق للناقد العصري أن يقتل الروح الشعرية » ثل 
هذه الشكليات» التي لم يؤر توجیھها بتاتاً فی شعراء العرب أنفسهم . 

وامطلعون على الأدب العربي» يذ كرون ما وجه النقاد إلى كبار شعراء العرب من 
سقطات نحو ية وبيانية وعروضية » ولكنها ل تؤثر مثقال درة ي أقدار قصائدهم» فلمد 
عي مثلاً على طرفةء زلته النحو ية في قوله: 

حلا لك الحوفبيضو واصفري ونقري ما شنث أن تتقري 
قد رفع القيد فماذا تحذري 
وصوابها حذرین 


وعیاب التعاد الخلل العروضيى الدى کان بقع لار الشعراءء وما فلل د لك من 
امتیازهم وفحولتهم › ونما يضر بونه مثالا على ذلك قول عدي بن زيد وهو من فحول العرب» 
قول : 
وخرت العصا الأنباءعنه ولم أ مث فارسها هحيتا 
وقددت الهشيم لراهشنيه ٠‏ وألقى قوا كذباً وميْنا 
فالجرس الصوتی ٤‏ (( هحینا ) ا تسم ميتا » ولو قال مبينا: لاستقام 
الجرس('). ) 
وعاب النقاد على أبى نمام بعض ألفاظه» کقوله ني هجاء الدهر مشبهاً إیاه با حمار: 
لعل قسمة الأرزاق فينا ولكن دهرناهذاحار 
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(۲) زعامة الشعر الجاهلل بن امرىء القيس وعدي بن ريد للأسحاذ عبدالمتعال الصعيدي . 


سإ ۴ 


ومثل هذه انات اللغو ية أو العروضية أو اللفظية» حديرة بالالتفات» ومن الخطل › 
إحماهاء لأن الأديب أو الشاعر الذي بدشد الكمال لصنيعه الأدبي» مفروض عليه احترام 
أصول اللخة» وراتهاء والعناية بهاء فإن اللغه الصحيحة» ولا ريب» وسيلة ناجعة 
للاعراب عن أفكارنا وعواطفنا ومشاعرنا وانفعالاتناء ورمز يماء وإذا حسن الرمزء زاد 
المرموز إليه حسناً ورواء. 

وإنا لنجد بعض القصائد ذات الطاقة الشعرية القوية» يندٌ عنها بعض حاها لاحتوائها 
على ألفاظ غير شعرية » لا تتواءم مع لطافة الشعرء ورونقه» وماو يته » وشفافة معدنه. 

وقض أحد نقادنا أمام لفظة لشاعر مصري كبر فنفر إحساسه عندما وجده يستعمل 
لقظة «الحيف» ف بيت وصفي لشهد من مشاهد الحمال: 


حي الجمال كما بدا أو لا فدونك والجيف 


ولست ‏ علم الله من رجال هذا الميدانء ولا من الذين ميلون إلى التوسع في هذا 
النقد المدرسي » لأنه لم يك له أية ساطة على الأدباء والشعراء القدامى» ولن يكون له من 
باب أول» إثارة من سلطان على أدباء العصر الممتازين . 

ولکنا مع الأسف نجده سادا ذائعاً لدى كثر من نقاد الأدب المصري» يظهرون به 
أستاذيتهم ولوذعيتهم » ولا نسى أبداً حلات الدكتور طه حسين المدرسية على بعض 
الشعراء والأدباء الممتازين. ونذكر أنه نقد الد كتور محمد حسين هيكل لاستعماله كلمة 
((مهوب)) وصوابها «مهیب)»» واتضح له بعد ذلك أن الكلمتن صحیحتان» الا ول 
سماعيه » والثانيه قياسيه ! 


وأما حلات الرافعي الفقهية على العقاد فهي بَلقّاء مشهورة . 


ولا نعرف من نقادنا من كان ينقد نقداً نيا غير حليل مطران والد كتور أبي شادي 
فانهما يتبعان ا مذهب الفني» في دقة وفهم عميق . 


فالنقد الأدبي اليوم» تتجاذبه ثلائة مذاهب عتلفة» المذهب المدرسي الرجعي» وله 
أنصار عتاة. والذهب الفنى» وأنصاره قلال. والمذهب الواقعى وأنصاره نوادر من 
الشباب . وهذا نجد النقد الأدبى الحديث في المشرق بين شد وحذب» وبلبلة وتلددء 
كحال الأدب تاماً. ولقد آض ني ذمة العاملين المخلصن للأدب أن يوجهوا النقد إلى 
الطريق الأمثل» وخر سبيل» هو التوحيد بين المذاهب الثلاثة وذلك مسايرة المذهب 


۷ 


۴ : النظر إلى لاه العمل 
aul‏ ا الشنے , ف 1 2 
٣‏ فع 4 م غاياته امحدية. 
الأدبى» وججاراة مدهب الواقعي في موضوعه وغاياته ال 


ا 


— A 


ل _الثال 
مقایلس الاد الف 


ألعنا في البحث الأ ول إلى المذهب الفنى في النقدء وذكرنا أنه لا يهتم إلا بالا ثر 
الفني في ذاته» دون اهتمام موضوعه » وأوضحنا في إيجاز معنى «التجربة الشعرية» وهي 
اس الحكم على الصنيع الفني. 

وها نحن أولاء نتناول عناصر الصنيع الشعري» والتجر بة الشعرية في تفصيل . ويجمل 
بنا قبل الدخول في البحت» أن نذ كر أنه لا يكفي في الحكم على الصنيع الشعري» النظر 
إلى التجر بة الشعرية » وصياغتها» بل لاب من فحص ما سحو يه هذه التجر بة من انقعالاات 
أو عواطف» وما يكمن فيها من معان» وما ترمى إليه من هدف(') . 

والحكم على هذه العناصر التي يتكؤن منها الصنيع الشعري» لن يکو سليماً ومنصفا 
إلا بالاستناد إلى مقاييس فنية دقيقة . 


ونحاول في هذا البحث» تطبيق أحدث مقاييس الفن على الشعر المعاصر. 


١‏ التجربة الشعرية 
وأول مقياس لتعرف درجة القصيد هو كما ذكرنا آنفاً -» تعرّف التجر بة الشعرية 
في العمل الشعري» أو معنى آخحرء معرفة التوفيق الذي بلغه الشاعر في التعبر عن تحر بته 
تعبیراً حا صادقاً قو يا . 
ويحسن أن نعود لتوضيح» معنى التجر بة الشعرية . والتجربة الشعرية هي الحالة التي 
تلابس الشاعرء وتوجه باصرته أو ذهنه أو بصيرته إلى موضوع من موضوعات» أو واقعة من 
واقعات الدنيا» أو مرأى من مرائ الوجود» وتؤثر فيه تأثيراً قو ياء تدفعه في وعي أو غير 


The [Fynamics of Literature By Star, جر که ادب لسار‎ ١ ( 
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وعي» إلى الاعراب عما يرى أو يشهد أو يتأمل() ومن آيات ذلك» وقفة الشاعر اللبناني 
الياس أبوشبكة(") في وقت المغيب» وقد سكنت نفسهء قليلاً تجاه مشاهد الطبيعة 
ومرائيهاء» وتوجه التفاته ني هذه الوقغة الساجية إلى الفلاح وهو عائد من حقله إلى بيته في 
تعب ولغوب» فعبّر عن هذه التجربة المركبة في نغم هادىء شجنَ في قصيدته « أغنية 
المغيب» بديوان الالحانء إذ قال: 


فقد واف الغيب 


فالفكکر رهيب 


بابتسامات اليب 


فغدأآترجع آلامك 


هوداالفلاح قدعاد 
ي يديه انحل الحاصد 
وعلى أكتافه حمل 
فهوتعبان وش عينيه 


ولتي قريب 


¥ 


من الحقل الجميل 
والرفش(") الطويل 
من القمح اللقيل 
انسار اللهيب 
فقد واف امنيب 


فهذه التجربة الفنية» تعبر عن حالة الشاعر في وقت من الأ وقات» وتكشف عن 
سكينة نفسه آمام جلال المغيب . وقد يقع شاعر آخر ني مشل هذه التجر بة» فتهتز لفسه 
و ثور انفعاله وهو یری الفلاج المنهوك القوى» فلا يتلفت للمغيب» بقدر ما بتلفت هدا 
السكين» و يعرب عن انفعاله وأله » إعراباً أدبيا ثائرأ» فعلى الناقد في هذا الموقف» أن يضع 
نفسه موضع الشاعر» و يتجاوب مع شعوره» لیتعرف عجر بته» وتوفیقه في صیاغتها» فقد 
ذكرنا من قبل أن القيمة الفنية للقصيد» تنحصر في درجة التواؤم بين التجربة والصياغة› 
أو معنى حر اتساق الثوب الشعري مع التجربة» وتفصيله على قذهاء فلا يكون طو يلا 
فضفاضاً ولا قصيراً مُعرياً. 
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)١(‏ يراجم في هذا الصدد كتاب قواعد النقد الأدبي للأديب الإنجليزي لاسل أب ر كروصبي 


Principles uf Literary Criricism By Prof, Lawelles Abercrombie 


69 دیوان الأحات ‏ لا لباس آبو شی ةم ۵٩‏ . 
(۴) الرفض = العول. 


فإذا كان الوب فضفاضاً لا يأتلف مع التجربة » قل هذا من قيمتها الفنية » وهذا 
العيب مئل لنا في كثر من قصائد شعراء الشرق شيوخاً وشباناً» حيث يكثر فيها الاستطراد 
والحشىء اللذان يفقدانها التماسك» و يذهبان بحمال الوحدة. 


ومن شواهد ذلك نذ كر» دون اختيار» بعض فصائد « معروف الرصاي )») التي بطیل 
فيها إطالة ملةء ونلحظ ذلك في مثل قصيدته «ام اليتيم»() وهي قصيدة قصصية 
وصفية » لو حذفنا طائفة من أبياتها ما اختل القصيدء ورما ازداد حالاًء وکذلك نلمح هذه 
الاإطالة ني قصيدته «اليتيم في العيد» (") و« السجن ني بغداد» (") وفيهما حشو كثر قل 
من تعبي رها الفوي. 

عل حن نجده ني قصائد أخرى يُفصّل الثوب الأدبيّ على قد التجربة الشعرية. ومن 
أمثلة ذلك قصيدته «وقفة ني الروض»()» وقصيدته «إيقاظ الرقود» (°) وقصيدته 
البديعة «الساعة»(') وهى من تجاريبه الشعرية المتفوقة. 

ولم يسلم من هذا العيب» الشعراء المجددون» فاننا نراهم في بعض أعماهم الشعرية 
يقلدون القدامى في الاستطراد والإطالة» حتى لتتضارب أراؤهم في القصيد الواحدء ولا 
سبیل هنا لضرب الأمثالء ولكدا نکتفي مثال واحد من دیوان «افاق» للشاعر اللبناني 
سليم حيدر فقد قرأنا له قصيدة «اليتيم» وهي قصيدة فنية» بلا ريب» ولكنها طالت 
وطالت» حتى تضار بت بعض خواطرهاء فقد رأيناه في ناحية من القصيد يدعو إل العطف 
على اليتيم والإحسان إليه والشفقة به» وني ناحيةأخرى» نراه يلقي في فم اليتيم نار الثورةء 
وحقه في المعيشة الرافهة الطيبة > وفي هذا من التناقض ما فيه» واسمع إليه يقول في فقرته 
الثائرة اللاهبة ("): 


نحن اليتامى والبعوض يح عبن الضيغض 

دعة الخراف البيض فينا وامتعاض الأ رقم 

قسماً برب الناصري و بالحطيم وزمزم 
زا ديوات الرضاق ص ٣هد‏ . 


(۲) الدیوان تسه ص .۷٤‏ 
۳ ديوان الرصاف ص ۹د . 


ز1ا ص 
د صر ٣۳اب‏ 
(7) ص ۲٤١١‏ وقداستهلها نقوله: وخرساء لم بنط بحرف لسانها سو صوت عرف ابض بحشاها 


)( دیواب افآق م ۱۹۸ ۱۱۹ سام ۴٩‏ ۱۹ . 


س 


إن لم تقرّلناالحياة بحمّنافي الغنم 
لنمرْقلّ حجابها الجافي و يا نظم ارقي ! 
و شده الإطالة في هذه القصدة حدشت حاها حدشاً خحفيفاً . 


ومع هذا فإن من الإنصاف القول بأن ديوان هذا الشاعر وعى كثيراً من التجارب 
الشعرية المعتبرة» وأبرز هذه التجارب» مقطوعته الموسومة «دعوة» () التي يروي فيها 
قصة بائسة تغامر في جو عاصف وله فيها إماءات فنية غيرة وأنه ليقول في طلاقة وتحرر: 
ر اځ وب رڈ 
ورف ورعد 
اف أبن ؟ د د 
عل وحنتيك الدموع السحاح 
ونوبك تعبث فيه الرياح 
وتكشف ماتسترين 
HH ¥ #‏ 
وقد يقصر الثوب على التجربة الشعرية» فيؤثر قليلا أو كثيراً في بهائها وتبدو غير 
كاملة» ومن شواهد ذلك نذ كر للشاعر المصري الشاب المرحوم محمد عبدالعطي الهمشري› 
قصيدته ف «مناجاة الفراش» وقد حع فيها معاني لطيفة متفرقة دون ا كتمالء ونما حاء 
قیها قوله : 


تطرندبا روب فقوف ازور ندف) 
مع أن کثيراً من تجاریبه الشعرية مكتملة مشبعة» مثل تجربته الشعرية «النارنحة 
الذابلة» وهي من أكمل قصائده» ذات المطلع الموسيقي الحنون: 


() دیوات افاق ص ب٣‏ . 
(۲) ایا د أدب الطبیعة)» ص ٠٠۸‏ , 


ا 


كانت لناعندالسياج شجيرة ألف الغناء بظلها الزرزور 
طفق الربيع يزورها متخفياً ٠‏ فيفيض منهافي الخديقة نور 
حتى إذا حل الصباح تنفست ٠‏ فيها الزهور وزقزق العصفور 
وسری ای أرض الحديقة كلها نبا البربيع ورکبه المسحور 
وقد عثرنا ونحن نقلب ديوان الشاعر السوري خر الدين الزر کل (') على مقطوعه 
عذبةء هي مقطوعة «هو.. !» يکني بها عن قلب الأمء وهده المقطوعة راثعة حقاًء ولو 
کان الشاعر زاد قلیلا في ثو بها لبلغت حد الامتاع والاشباع » فاستمع إليه يقول: 


حول وڼ قلبي وي سمعي وڼې ‏ بصري» و بن يدي في جني وغمي 
نج يضيء شعاعه سبلي إذا غضت العيون وغاب عنی کل نحم 
هومأمني إما جزعت وقبلتي أن اتجهت ور وعتي وجلاء همي 
هومؤنسي» في وحدتي»هوموئلي ‏ في کر بتي » هومنېتي» هوقلب مي 
قصر الشاعر ثوب التجربة على هذه الأ بيات الأ ربعة المركزة» وكان يمكنه أن يطيل 
الثوب في مثل هذه التحر بة الوجدانية العذبة» كما فعل مثلا الأديب أديسوت ماف فة وهو 
يتحدث في قطعته الشهيرة « حب الأم» ذلك الحب الذي لا ينقد ولا يبي » في تجر بة أدبية 
شريه مشبعة» منوعة النواطر. 
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ونحن إذا فصلنا هذه الناحية من التجر بة الشعرية » فذلك راجم إلى أن الشعر الحقيقي 
بل الشعسر ذا المرتبة العالية» ما هوإلاً قل للتجربة كما يقول لاسل أبر كرومبي(") 
Nii The communication of experience‏ > الى الأذهانء والشاعر الشاعر هوالدي يخلق 
موضوعه أو جر بته ‏ ي عقولنا» حتى لنرى ما راه » وليس هوالواصف فقط للمرائي وا مشاهد» 
أوالمخبرعنها( ) . 


وجهرة النقاد على هذا الرأي» فالناقد الانجليزي دونالد آدمن في كتابه الحديث 


. ٠۹۲۵ دپوات حر الدين الز ر كل . اخرء الأ ول ص ۹۳ المطيعة انعر ية عص‎ )١( 
۔‎ ٤۸ تانب اشع : موسیغاه ودعتاه » للاسیل ابر کروی ص‎ )۲( 
. ٤۷ تاب دالشی: موسيعاء ومعناه)») لللاسيل ابر کرومبي ص‎ )۳( 


۳۳ 


« مسؤولية الكاتب » () يرى هذا الرأي» و يزيد عليه » أن الشاعرالحق هومن ينقل القارىء 
إلى حه وي شعرنا المعاص» ميارب شعرية متعة مشبعة » في الشعرالوجداني » والتفكيري» أو 
التصو يري» أو القصصي » أو الغنائي. ونرى لأهية هذا اموضوع» أن نسجل مثالا هذه 
ا مناحي الشعرية الهمة» فمن التجارب الوجدانية نذ كر للد كتور ابراهيم ناجي قصيدة مرهفة 
الأعصاب» يقص فيها قصة حب تهدم› وقد عَبّر عن هذه التجر بة الوجدانية تعبيراً مرها 
حساساً في قصيدته « رسائل محترقة » إذ قال : 

ذوت الصبابة وانطوت ٠‏ وفرغت من آلامها 

لكننى ألقى امنا يامن‌بقاياجامها 

عادت لقلبي الذكريا اث بحشدها وزحامها 

في ليلةنكراء ار قني طويل ظلامها 

نامت رسائل حبها كالطفل ني أحلامها 

زرقاء صيرها البلى كسحابة بغمامها 

فحلفشت لا ردت ولا ذاقت شهي منامها 

أشعلت فيها النارتر ‏ عى في عزيزحطامها 

تغختال قصة حبشا من بدئها ختامها 

وبكى الرمادالآدمي عى رمادغرآمها 

فهذه القصيدة الوجدانية الرائعة تتوهج في ثوب قصصي جذاب» وانفعال وتاب حساس» 
ووحدة قو ية » وموسيقى ارتكازية› وهي ولا ريب من مقا خر شعرنا العصري . 
ومن التجارب الفكرية النالدة المشبعة نذ كر مطولة « الطلاسم» للشاعر المهجري ابلا ابو 

ماضي » فهي مثال ف على التجر بة التي تشبع أذهاننا إشباعاً وتجعلنا » على رغم مناء نشا ركه 
ني توزعه الروحي» وحیرته في فكرة البعٹ» وتشککه ني کل شيء» حتی في [نکارذانه ۽ هذه 
اللطؤلة بلغت أكثر من مائتمن ونمانين بيتاً. ولا نستطيع في هذا الحال إلا تسحيل ثلاث 
فقرات» منها مطلعها الذي يعبر فيه عن لغز حیاته و وجوده فيقول(") : 


جفت» لاأعلم من أبن» ولكني آنيت 


(4) وة الکاتب ب دواد دم 4وا The Writer's Responsiblity By Donald Adams‏ 
i}‏ دیوات الحداول ص ۸ ١ ٠‏ مطيعة الراعى ف النحف بيغداد . 


۳ 


وسأبقى سائ را إن شنت هذا أم أبيث 
کیف حنت » کیف آبصرت طریقی .. ؟ 
لست أدري 


واستمع إليه في فقرة ثانية يشكك في فكرة البعث والخلود يقول (') : 
أراء القبربعد اموت بعت ونشور 
فحياةٌفخلوڈ» آم فناء فدثور 
كلام التناس صدف. ام كلام التاس زور 


لست أدري 


و بنتهى إيليا » بعد الاستطراد في تجر بته الفكرية» إلى حيرته العمیاء التی کادت تصل به 
إلى الالخادء فيقول في آخرفقرة من هذه الملحمة(') : 


إنني جنشت وأمضي » وأنا لا أعلم 
أنا غر وذهابي كمجيئي طلسم 
والذي أوجد هذااللغزلغرّمبهة 
لا مجادل .. ذوالججى من قال إني 
لست أدري 
ومن التجارب التصويرية البالغة حد الدقةء تصو ير الد كتور أبوشادي لولد السيدة 
زینب(") وقد تهيأت له هذه التجر بةء والامتلاء بها عندما كان قريباً من هذا المولدء في 
ركن من أركان حي السيدة» بحررمجلات أبولوء والإمام وملكة النحل» فرسم لوحة م ركبةء 
صر فيها حالته النفسية» وحالة المتفرج في المولد» وتفن ي تصو ير ألوان الطعام العروض› 
والتقط مناظر الوا كب الصاخبة المهللة » ولم يفته تزين لوحته با لمشاهد الغرية مثل مشهد 
« الولي » المشعوذء والبهلوان الطفل» والقرد امازل والسناء اللاهية» والبائع الحوال» 
وخر ج القارىء من هذه التجر بة» وكأنه رأى هذا المولد رؤية فاحصة ناقدة» واستمتم يبلذات 
جالية ومعنو ية» تثيرها التجر بة ما جعت من معان وأخيلة أصيلة بارعة » ولا كانت القصيدة 
طو يلة إذ تبلغ الأ ربعن بيتاًء ولا سبيل لايرادها كلهاء فقد حاولنا أن نقتطع منها بعض 
() الدیوان تشه ص ۰.۱۱۸ 


إ٣‏ المصدرالسابن .٠۳١‏ 
() مله ابولو نوفمبر ۱۹۳٤‏ قصيدة «ی مولد السیدة ریشب » وهی سن دیوان «فوق العباب)) ص ۲۲ . 
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أبياتها» ونبدأً مطلعها وهو يصف حالته يقول : 
کنا للهموم وفلت شا : تضل #مومنا بن الزحام! 
فسرنافي مواکبَ حاشدات تدفق كالظلام على الظلام 
ونحن نسرإعجازاً كأنا خلقناللزحام بلاعظام 
نسيرُويدفع التياردفعاً جسوما ني موائجه الجسام 
ثم ينتقل الشاعر إل تصو ير شخوص المولد اللافتن للنظرء فيذ كرمن بينهم الول و يرسم 
له صورة مأدية ونقسيه سافرة فيقول : 
وكم منهم ولي في ثياب مضمْخة بالوان الحرام 
يشق الجحمع مزهوا قريرا ولیس سواه من آهل المشام 
يبارك كل مكلوم عليل وهن أمشاله علل الكلام 
کے چ ت £ 8 
وسال تلثم را ححاه ولیس أو بلئمهماسوى حد السام 
و عقب بعد ذلك على وصف الوا كب الصاخبة فقول : 
مواكب مالماعقل ولا فأحلامٌتنوءبالاصطدام 
ثم يلقط أخيراً بعض المشاهد الفردية المضحكة فيقول : 
وهذاالقرديلعب في سرور ‏ كأن سروره سكر المدام 
وهذا البهلوان الطفل عشي عل رأس تدحرج في الرغام 
وهذي الطفلةالحسناءتلهو برقص للأنوثة في اضطرام 
ولم بفته تصو یر مرأی الذاهين إلى زيارة ضريح السيدة زينب) والخارجين منه وهم 
معرضوت للصوص » فقال : 
وسوا الجموع ‏ تَصَبّصبَاً إلى حمم الزيارة في غغرام 
وأحرى في تدفقها حخيارى وقد أودى بهاعبث الحرامي! 
فهذه القصيدة الوصفية التصو يريةء تنقل لك جوالمكان» ودنيا الواقع والناس» في خحيال 
رائع» وفکر حصیف ناضج » ولوحه شعر ية وضاءة الأ لوان , 


# FF 1 


ا س 


ومن التجارب الشعرية التي مكن أن لسميها بالقصصية من باب التجاوز» بعض قصائد 
عمر أبوريشة وهو يقص صبواته قا حي ونذ کر من تجار به «مصباح وسریر»(') وفیها 
يقص حكاية حبيبة هجرته طو يلا » وني عودته وجدها في داره» نائمة على سريره» فّهت هذا 
الشهد الغريب. وقارىء هذا القصيد ينتقل إلى جو الشاعر ف الخال و بعيش معه» و يتأثر 
بانفعاله وأشواقه » ولو لم يتفق معه في مجونه » ولكنه لا يستطيع إلا أن جد فيها الفن» و يعفو 
عن مغامراته » و يتسم ابتسامة الفن للهفاته العارمة» ولا مكنا في مثل هذه القحربة أن 
نقطف منها بعض أبياتها » كما فعلنا في قصيدة أبى شادي» لتماسك أبياتها تماسكاً يكاد 
یکون عضو ًا وانه لیقول فیها ۰ 


ر 8 Fo‏ 
وأحلامى أشاهدها عل ققدم تحضر 
فلاحبي لهأثر ولاهتنتدهاأثر 
وحلت ببردني افعی على جنبي ننحدر! 

3 ّ 4 
بلغت الباب .. والضوء الضعيف بثفبه بدو 
وا أطبقحه حى اقشعرالشغرواجلد 
رايت ولیس بي سک واي مقلتي سهد 
رایت على سريري قد فت هند .. أجل هند 
فذلك قذّهاالعاري وذلك شعرهاالجعد 
أعادت ؟ بعدما فصمت - عرانا واقحى الود! 

#H FF # 

e 3‏ 
وفعت » وخافقي يشتذ ين جوانحى وثبا 
وهناالم تزلتغفو وتنهب صبوتي نهبا 
أما نفضت يديها من غرامي وانشدت غضبى ؟ 
ألم تعطف على غيري ‏ ألم تخلص له اليا ؟ 
لام أت ؟ أتحسب أن سيمحوقر بها الذنبا؟ 

¥ & # 
)١(‏ دیوان عم ر أبوريشة. 


TY 


رجفت ومقلتي جمدت على فيأضصه الأنس 
وبي منهاذهول‌قد طغى من هوله هجسي 
فشارت بي عواطف بل عواصف حبي المنسي 
فسرت .. للذةاللقيا وللتقبيل واللمس 
وما أن لامست كفي السرير ضحكت من نفسي 
وسالت دمعة أود ت فیھا منتهی حسي 


ا ¥ 
وهذه القصيدة » تنقل إلينا تجر بة الشاعر نقلاً قو ياء وهي في ذاتها قصيدة فنية بصرف 
النظر عن انفعالا تها الحسية العارمةء وهذا رأي نقاد الفن الخالص مثل بنديتو كروتشه في 
كتابه «فلسقة الفن»(') ولكنّ هناك نقاداً آحرين > دروك أن تصو ير الالفعالات النسية 
واللهفات العارمة بضيع من جمال الفنء و يعتبرو مغل هده الانفعالات عر حالیه» ومن بن 
ھؤلاء نذ کرشارلس جایلی ي کتابه « وسائل وموادٌ الناقد الأدبي» ( ). 


ونحن نرى أن أباريشة عبر عن تر بته في براعة منقطعة النظرء ونقلها إليعا نقلاً ياء إلا 
اننا لا نستطيع مقاومة شعورنا بالخسارة الكبيرةء في تضييع هذه ألمقدرة التعبيرية» والطاقه 
الشعرية في ولوج هذه الناحية» والافاضة فيها . 


#  F 


ونعود بعد هذه الوقفة الطويلة في تجارب عمر أبوريشة» إلى قسجيل نموذج من نماذج 
التحر بة الغنائية . ومغل هذه التحارب تقتصر على التعببرعن لفتة حادّة من لفتات النفس » آو 
الوجدان» وني هذا الصدد يقول لاسل أبر كرومبي في كتابه «دالشعر: موسيقاه ومعناه» : إن 
الشاعر الغنائي» يعبر لنا ني تجر ته عن حظة حادة من اللحظات » يعبر لنا عن شيء مرئي» ي 
غر تفصيل ولا تعليق(") إنه مسك باللحظة الحاربة» و يثبتها في کلماته » أو يعرب لنا عن 
لحات عجبه» ودهشة نفسه ء في موسيقية سابغة . وقد أتينا في البحث الأ ول بتموذج من نماذج 
التجر بة الشعرية الغنائية » إذ سجلنا قصيدة « الآمال الضائعة » لرشيد أيوب وها نحن أولاء» 
زيادة في التوضيح » نذ كر قصيدة «سلام يا معذ بتي » (°) للشاعر ا لمهحري ((مسعود سماحه ») 
)١(‏ كاب فلغة الفن » لكرونشه. 
Mcthods #rnl Materials of Literary critic By Charles Gayley. (f)‏ 
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. ۲٠١ ديوان مسعود سماحة 1۹۳۸ . المطبوع مطبعة « جر بدة السمم» اليومية بر وكلن ص‎ )٤( 


س ی 


وهي من أعذب قصائده » ومن التحارب الشعرية الغنائية وهى تمل لظة من لحظات الشاعر 
الأليمة » أثارها هجران الخبيبةء فدار حول هذا ا لمعنى دوراناً لطيقاً» وفاض في التعبير عنه» 
دون أن يذ كر شيئاً عن أسباب هذا الهجران» ولا عن هذه البيبة وى موسيقى إيقاعية عذبة 


FF 


قول : 


واوقات بثا درحست 
نلا هم ولا كدر 
ثقيل الرأس مضطرباً 
يدب السقم في جسدي 
هي الأ يام سائرة 


على أيامنا الأ وَل 
کما درجت عل مهل 
ولا لصب ولا ملل 
ست بعدك مضرب المثل 
شبيه الشارب القيل 
دبي النوم في الممّل 
بنا ي السهل والجبل 
ولا صاب بلا عسل 


# U F# 

وهذه التجارب الخمس آنفة الذكر» هى تجارب فبية منوعةء موفقة الصياغة » ولكنها 
تتفاوت ني مراتبها وقيمهاء إذا نظرنا إليها من زاو ية جديدة» وهذه الزاو ية» هى تقدير 
عمومية التجربة وذاتيتهاء فالتجر بة الشعرية الخليقة بالبقاء والتقدير العالي» هي التي 
تتناول موضوعاً عام اوnivesں‏ أو موضوعاً إنسانيًا أو کونیا ء م مال الأداء وجودة 
الصياغة . ومعنى آخحرء أن الشعر العظيم الباقي هو الذي يتناول حقيقة من حقائق النفس 
الدائمة» أو حقيقة من حقائق الوحود الخالدة» في تأدية بارعة محكمة. ومن شواهد ذلك 
ملحمة «الطلاسم» لأ بي ماضي التي أتينا على ذكرهاء فهي أبدع روائعه» لتجربتها 
ا لخارجية الإنسانية الواسعة الأفق» ولا مكن أن تقابل ألبتة بقصيدة أخحرى ذاتية في ديوان 
الجداول» ولو فاقتها هي الصياغة» فقصيدته «في القفر» ذات التجر به الباطنية لا تقابل 
بها أبدأً» وقصيدته الموسيقية البديعة «تعالي» ذات التجربة الذاتية لن تخلد في الأذهان 

وتبقي على الأ يام بقاء « الطلاسم » وإن سمت عليها صياغة » والتي يقول في مطلعها : 


تعالي نتعاطاها كلون‌التبرأوأسطع 
ونسقي النرجس الواشي بقايا الراح في الكاس 


۳۹ 


فلا يعرف من نحن ولا صر مانصنع 
ولا ينقل عند الصبح نجوانا إلى الئاس () 


ولا ريب» أن موضوعية الشعر» جوهر مده بعنصر القوة والثبات والبقاء» و يقوم دليلا 
مبصرأء على نضج الشاعر واتساع أفقه- ونرى أن نقدم سلسلة من النماذج تعزيزاً هذا 
الرأي» فلو رحبا لشعر أبي شادي مغلا وقابلنا بین تجار به الباطنية» وتجاربه النارجية› 
وتار به الكونية» لوحدنا الأخيرة هى الباقية العمرةء فقصيدة أبو شادي «الفنان»(") 


ذات التجربة الباطنية» التي جاء فيها: 


أماناً أيهاالحب سلما أيها الآسى 
أنيث » إليك مشتفيا ٠‏ فراراً من أذى الناس 
حنانك أيها الداعى فأنت مليك آنفاسى 
فررت وحولې الدنيا تحارب کل احساني 
هذه القصيدة العذبةء أو غيرها من القصائد ذات التحربة الخارجية المحدودة مثل 
قصیدته ((البیت » (") التي يقول فيها: ۰ 


بيتي» وهل بيتي سوى جتتي فکل ما فيه عزي ر حبيب 
مجنو وكم بحنوعل مهجتي وكل مافيه عطوف رقيب 
من زهره الباسم من عشبه من مائه العاثر فوق الحصى 
من طيره العابث في ونبه من كلبه اللاعب متل القطا 
من کل نور أو ظلال به وکل صوت أو سکوت عميق 
أستقبل الترحيب من حه ولمح الحب يشق الطريق 
فهاتان القصيدتان» وما ماثلهماء لا تقابلان ألبتة » بقصائده الإنسانية أو الكونية» من 
مثل قصیدته « أقصى الظنون»(*) وقصيدته «ني الواحه »(") وقصيدته « الطمأنينة »(") 
ونقطتض من القصيدة الأ ول قوله : 
(+( دیوان « أعلیاف الر بیع ص ۲۹. 
(۳) دیوان « أطياف الر بيع ص 1۸ . 


3 دپوان الشف الیا کي ص ٠٠٠‏ . 


[ه) ديوات الشعله ص ۽؟. 


. ٠۹١ دوا أشعة وظلال ص‎ )٦( 


أقصى الظنون وجودي أصله العَدَمُ 
في دمة الصامت الماض البعيد وما 
ما الخلز؟ . ما هذه الدنيا؟ و منشۇھا؟ 
مسائل» هي للاحقاب باقية 
أحس أني قرين للوجود وهل 
وما حياتي ؟ اليسست بحضها و بها 
من الشع ومن هذا ألمواء ومن 
إذا تأملت فالأمواج تسعفني 
کي شموس من الذرات تر بطها 
فهل حياتي شعاع من جلالتها 
الله أعلم» هل روحي سوی قبس 
عسوامل الكون تزجيها وتجذبها 


ومن عجيب وجودي ليس ينعد 
خفي العصور هذى هیهات بختنم 
وخلفت حيرة كبرى لن فهمو 
ماالفكن ماالجوهر الباقي وما العدم؟ 
كما سيبقى الردى والشك والألم 
ثُغني الوجود قريناً ليس ينفصم 
من رسمه صور شتی لمن رسموا 
موج الأ تر جرى فيها هوى ودم 
بالعالم الأكبر الأسباب والنظل 
وي السات مصيز سره عظم 
من الكواكب لاأ تودي به الظلم 
وأصلها بينماينحل يلتم 


فهذه القصيدة من أرقى شعره على الإطلاق» لعمومية التجر بة فيها» وتحليق الشاعر 
فيها في أفق الموضوعية » ولو أخذنا في استعراض شعر الشعراء المعاصرين في هذه الناحية لا 
اتسع البحث» ولكنا نكتفي هنا بذ كر أحدث التجاريب الشعرية العامة لبعض الشعراء 
الوهوبين» ونذ كر من بينهم المرحوم التيجاني يوسف بشير وهو من شعراء السودان 
التقوقن » وقد ظهرت ف دیوانه «إشراة» براعم التحارب العامة » وند كر من بينها 
قصيدة « الصو العذب» التي جاء فيها 


هذه الذرة كم تحمل في العالم سرا 


قف لديها وامتزج في ذاتها عمقاً وغورا 
وانطلق في جوها ال-الوء إماناً وبرا 
وتنقل بین کبری فی الدراري وصعری 


ِ تر » کل الکون لا بف تر تسبیحاً وذ کرا 


وأنك لترى الشاعر ينفذ إلى أعماق الكون حاولا معرفة ما في الذرة من الأأسران 
ببصبرته النافدة معبراً عن إمان فلبه الراسخ بالل حتی لیتمثل له في الذرات الضئيلة دنيا 


اواس 


وأنك لحد أيضاً براعم من هذه التجارب في شعر الشاعر المهجري المرحوم «فوزي 
المعلوف » » ومن شواهد ذلك ما حاء في قصيدته « لحن الخلود »(') التى حاء فيها: 


برعم الزهر ماؤجدت لتبقى بل ليمضي بك اريف 
هذه حالناء خلقنا لنشقى gفولتقضى‏ بناالحتوف 
كيف جفنا الدنيا ؟ ومن أين جعنا 
وإلى أي عالم سوف فض ؟ 
هل حيينا قبل الوجود وهل نبعث 
بعد الردى ول آي أرض ؟ 
وهذه جر بة عامةء تمثل حيرة الإنسان المفكر في كنه هذا الوحود» وتلقى صداها في 
كثر من الأذهان. 
وثمة عبر بة ثالثة للشاعر الشاب المرحوم فؤاد بلیبل ې دیوانه «(أغارید ر بیع ) اسماها 
«آنا» تمل غاية البشريةء ونهاية الانسانء وهى فلك ٠ن‏ فلات الشاعر صاغها في أسلوب 
واب بديع » وإنه ليقول فيها (") : ۰ 
أنا !من أناياللتعا سة» من آنا شبح الشقاء 
بل زه رة فواحسه عبقت بها ايدي الفضصاء 
عسدالصباح تفتحت ٠‏ وذوت » ولم يأتث امساء 
وطغى الفناء على الشبا ب فغاله > قبل القناأء 


 %# # 


بالأمس كانت ملعب العصفو رفي ذال الع راء 
يشفي العليل أريجها وبهاؤها بحيي الرجاء 
امه لم تادر ما معنىی السامهة والمتاء 
واليوم » باتت يالتع س نصيبها قتف اللاء 
فدحولواعنهاالغد يرفلا خحرير ولا رواء 
فذوت عل أكمامها عطشأويعث رها الهواء! 


ومثل هذه التجربة سبقت إلى نفس الشاعر العبقري الشاب» المرحوم أبو القاس 


ل( جموعة (( ذد کری فوزی المعلوف)) ص ٠١‏ . 


ان را 
۲ دبوات « اغارید ر بیع ۲ ص ۲۲ . 


— 


بالعدم وأعحيرة من الوحود» وقد لی شده القحر ب ی فد ته ((في ظل وادي الوت».. 
التی جاء فيا 
نحن نشي .. وحولنا هاته الأكوان م تشى.. لكن لأيةغايه؟ 
نحن نشدو مع العصافر للشمس ۴ وهذاالربيعينفخ ايه 
هكذاقلت للرياح. فقالت: سل ضمير الوجود: كيف البدايه 
فلت : سيري مع الحياة فقالت : ماج جنهناء ترى من السير اسي 
فتهافت» كاهشيم على الأ رض م وناديت : أين يا قللب رفشي! 
هاه » لني أخظ ضريحي م في سكون الدجى» وأدفن نضي .. 
4 ¥ ¥ 
وثمت نموذجان أخيران للتجربة العامة» نجدهما في شعر شاعرين من شعراء مصر 
كامل الصيرفي في ديوانه « الالحان الضائعة» . 


في تجربة الأ ول نظرة تأملية إلى كنه الوجود» وحيرة الإنسات من أيامه المكرورةء 
وثورته على هذا الوضع الذي لا حيلة له فيه» وجري هذه التأملات على لان نخلتن پرمز 
بهمساتهما ونجائهما إلى همسات الإنسان ونجرام وهذه القصيدة هى أجل ما ني ديوانه 
« الشاطىء المجهول» ولو صيغت صياغة موحدة متماسكة» مع ما فيها من طلاقة 
تعبيريةء لكان ها شأنها الخطر في التحارب الشعرية العامة الباقية » ولكن الشاعر خلخل 
ناء شا بهذا الحديث المتبادل» الذي يجمل في القطع التمثيلية الطويلة ولا يجمل في 
التجربة الشعرية القصيرة» ولكنها على أي حال عاولة موفقة لشاعر مصري في سن 
با كرةء فاستمع إليه يقول في بعض فقرها: 


کل یں ء ا مث من حولنا ورانا : تحن أيضا صامتات ؟ 


تطلع الشمس علينا وتغيب 


. ۲۷ دوا الثاطيء اپول ع‎ )١( 


۳ 


ويطل الليل كالشيخ الكثيب 
والنجوم الزهر تغدو وتؤوب 
فهجر وأصيل وطلوع وأفسول » ثم نبقى في ذهول 
ساشمات 
رها كنا أسيرات القدر تسخرالأيام منا والليالي! 
تضرب الأمثال فينا والعير وإذانشكوأذاهالاتبال 
رما كنامساجن الزمن! 
قد مسخنا هكذا ين القنن 
ي ارتقاب الساهر المحيى الفطن 
فاذا كان بعود» فك هاتيك القيود» فرجعناللوجود 
ظافر ات 
ثم ساد الصمت كالطيف الخحرين 
وتسمعت لأقدام السشسين 
وهي تخطوخحطوة الشيخ الرزين 
مهامسات في الرمال » منشدات في جلال » كل شىء للزوال 
۰ والشتات 
ومن تجارب الصيري فلة مبثونة في دواو بته «قطرات الندى» و«الألحان الضائعة» 
و« الشروف) › و«رجع الصدى) و بعض قصائده الأألحيرة. 


ولكن هذه التجارب العامة في شعر هذا الشاعر ليست مستقلة » بل كثبر منها حتاط مع 
تجارب باطنية أخحرى» ومن قصائده المستقلة نذ كر قصيدته «التضحية »(') في ديوانه 
« الألحان الضائعة» التى يبشر فيها بالاشتراكية الروحية» حيث بيقول: 


a ِ E.‏ ر 
وا حرف لھ قلبي بخورا طتب الك 
ع 1 3 
أجل الناس من يظماً ليرضي الظامىء الجائع 
ومن قصائده المختلطة نذ كر قصيدته الدامعة «غروب شمس»(") التي يري فيها 
أحته العزيزة» وصبَ فيها أله الكارب» وني الفقرة الثانية منها بذرة من بذرات التجر بة 
0 م يوت اللات الضائعة » . سل كامل الصرش س ۷ه سنه ۹۹۳4 . 
ز۴ علة «الرساله: العدد ١ aT‏ ماوس ست اغ ۹ اة التامة عجر وط القتطف » ابر يل بغ ةة ال2 الرابع من 
المحلد العام بعد الاه , 


TS 


العامة» فاسمع إليه بقول في رصانة: 

رى الدنا کواذب ادعات 
نساأاق إلى مضاتنها ومضي 
ونعشو كالفراش على شعاع 
نؤقل مانؤمل ثم تطوى 
تعللنامعسل الأمانسى 
وفأخذ من بدالأيام كأساً 
جره وليس لنا سبيل 
وتسلبنا الأعر» وليس حرش 
مضت بالا ولين وسوف ققضي 
نعيش وحولنا آهل وصحب 
وها حمل الرارة غيرٌّحي 
يشيع نفسه في كل حن 


وقد صسبغت بألوان كذاب 
مضي المصحرين إلى السراب 
جحيمي ا رة واللهاب 
مع لأنفاس آمال خوابي 
وقفزج بالععلة كل صاب 
تداول بالقديم من الشراب 
إلى الشكوى من الألم المذاب 
مانىع كفهاعن الا سستلااب 
ونحن من الحياة على اغحراب 
زواه الوت عن هذاالركاب 
وراء السراحلن من الصحاب 


چډ اډ ې 


فهذه التحارب العامة الى أسلفناء مع تفاوتها في دقة التجربة» وني التناول» وني 
الشاعرية» نمثل مرحلة جديدة في الشعر العربي المعاصر» هى الخروج قليلاً من نطاف 
الرومانتيكية الفردية الغالبة في الشعر العربى. 

# ¥ 

وليس ريت في أن التجارب العامة » إذا الحكمت صياغتهاء وتماسك بناؤها تكون خاد 
وأبقى من التحارب الباطنية أو التحارب الذاتية الغنائية ء أما التحارب الفردية الشخصية» 
فلن تبلغ درجة عالية» مهما تفنن الشاعرفي صياغتها» وي شعرنا ا لمعاص» جارب جمة من 
هذا اللون» واعتقادي أن أغلبها لن بعيش طو يلاء و بعضها ولد ميتاً . 

وأحسب أن ديوان «التيار» للشاعر العراقى أحد الصاف النحفى» مدنا بأمثلة وفيرة 
للتحر بة الذاتية. 

ففي قصيدة « صبًاغ الأحذية »() نراه يروي لنا ساخراً كيف أنه قبل أن بُظلل حذاؤه 
مرة» هع آنه لم يتعود ذلك! وقد جاء فيها : 


ز٦(‏ دبوا التبا رس ۲۰ 


ET 


جاء يوما إلي صباغ نعل وبنعلي صبخ من الا يام 
مر دهرعليه لم يرّصبغا غبرصبغ الغباروالاقدام 
وتبراز هذه الذاتية المحدودة في مشل قصائده («(صيد حديد»(') و«اللذة التالدة»( ") 
و«(خر وشر» (") و يصف في هذه القصيدة الأخيرة ركوب سيارة لفقر زحها بال ركاب» وقد 
جاء يها : 
فكدث أموت فيه من ازدحام ٠‏ وأسكن فيه قبل القبرقبرا 
فألقى نظرة لئت حباناً إل وأكثرالنظرات شكرا 
وقال : لناقدومك کان‌خيرا فقلت له:أجل! وعلي شر 
فمشلن هذه القصائد الذاتية الحض لا قيمة ها ولا بقاء . ومن المؤلم حقاً أن يُضيّع مثل هذ 
الشاعرطاقته الشعرية في مغل هذه التجارب التافهة التي تعذ من التسليات الطائرة. 
ولا يفوتنا في هذا المجال» أن نستدرك أن هناك قصائد ذاتية أو فردية مقدورة لاندغام 
عنصر من عناصر الحقيقة» أو سمة من سمات النغفس أو عاطفة من عواطف القلب فيهاء 
ويحضرنا شاهدا على ذلك قصيدة للصيرفي في ديوانه « رحع الصدى »(“) أسماها «ضرغام»ء 
وهو قط انير لديه» مات فأخذ يبكيه و يبكي الوفاء فيه» ورما كانت الوحدة الموسيقية 
الشاملة» وجمال الصياغة من عوامل تقديرهاء اسمع إليه يقول في بعض فقَرها : 
مس عام موتك هزوجداني 
وأثارفى د فين اث شجاني 


بژ # 


وأنسا الأ بي الدمع في الحن تطغى علي نواثب الزمن 
فأصدها بالعزم لم يهن وأرى المحوادث قدرإيماني 


HH ¥ F# 


( ) وز ؟) وا )٣‏ دیوان الحیار ص ۲۳ وص ۳١‏ وص .٣۲‏ 
۽ ) ديوات « رجم الصدي » لم يطبم بعد , 


EEE 


حرمتنى الأقدارمن ولد فوحدت فيك عزاء مفتقّد 
+ 3 2 
وقفقدث بعد سلوة الا سد لول حيالك ملء وجداني 


hE HF 
كنت السميرلشاعريحجيا حرم الوفاء العذب في ادنيا‎ 
آنستني والأانس كالرؤيا ولى وراءك أيها الفاني‎ 
# ¥ #F 
وأراك فقت عواطف البشر بفسؤادك اتف التضر‎ 
وقلوب بعض الناس من حجر ويقال هذاقلب إنسانٍ‎ 
: إلى أن يقول‎ 
يالائمي ني الحزنلاتدري أي الوفاء اللحض خلاني...!‎ 
فمل هذه التجارب الذاتية تقدّرقدرها كما أسلفتا لامتداد ظلال تجر بتها إلى الخارج ولا‎ 
فيها من حقيقة نفسية عامة» وموسيقى عذبةء والحق» أن كثيراً من التحارب الذاتية تظفر‎ 
مرتبة فنية عالية » لموسيقاها السابغة الحنون. ومحضرنا في هذه الأ ونة » قصيدة « فراق» للشاعر‎ 
: اللبناني «يوسف الخال » في ديوانه «الحرية »(") وقد جاء فيها‎ 
حيبي مى : تاتقي ؟ فاني صباح مسا ع‎ 


سر وکلي رحاء لل الفسرق 
فياعنلاتدمعي رويداًء فعمًا قريب 


يعودإلي | بيب ر فى معي 
FF FE FF‏ 

في مأمل في الغدٍ أهزبهالكائنات 

وأحنى ثمارالحياة للءبددي 


# HH 3 


( ۹ دیوات رالریه)) لہوسف الخال ص ۳ع ۹ سنه غ۹۹ 


س 


وفضلاً عما تقدم » فهناك تجارب ذاتية تحتل ذروة الفن لاصطباغها بصبغة عامة » وإعرابها 
عن حقائق نفسية حقيقية» واتسامها بأنغام فريدة. ومن أظهر شواهد ذلك قصيدة ناجي 
(««قلب راقصه ) فی دیوات وراء الغمام(') ومع ذاتية التحربة» فانها تعبر في دقة عن تفوس 
مرتادي ال رافص › وما يور فيها من متنوع ال فعا لات ۽ اسمع إليه يقو : 


فقدوا حجاهم حينما طر بوا 
فإذا استقروا لحظهةه صخبوا 
ِم لا آثو ر كمل تررتهم 
لا أصيخ كمثل صيحتهم 
لج لاتذوق كؤوسهم شفتي 
في ذمة الشيطان فلسفتى 
با قلب ضقت وها هنا سعة 
تقول أعمارمضيعة! 
أنظرترالسيقان عارية 
وترى عيون اللهوجارية 


ودووا دوي البحرصخابا 
لكون النفس إعجابا 
ل لا أجرب مايجبونا 
ل لا أضح كمايضجنا! 
إن الممحى سمي وتدميري 
ورزانتي ووقار تىفضکيري 
ومجالء م صفود بأغلال 
ماذا صنعت بعمرك الغال ؟ 
وتر الخصورضوامراً تغري 
فهتا الحياة وأنت لا تدري! 


وهذه قصيدة عجيبة تَمْثّل تجر بها أمام القارىء حية ناطقة » فهي تبرز حال المتفرج ني 
المرقص وتكشف عن الراقص » وتنبشق منها موسيقى حتلفة النغمات متحدة القرار. وقد يرى 
بعض النقاد أن بين القَدّات وقفات تضيع الوحدة والتماسك العضوي ني القصيد» ولكن هذه 
الوقفات » في اعتقادنا ء لا تضر القصيد . وإن كنا نفضل الوحدة الموسيقية المتكاملة . 


الصا اريم 


والمقياس الثاني للحكم على القصيدء هو النظر إلى تناول التجر بة» أي إلى أسلوبها أو 
صياغتها» والصياغة هي مثابة الجسم » والتجر بة مثابة الروح , فإذا كان الجسم قو اء أضفى 
على الروح رة وجالاً . 

وأهم عنصر من عناصر الصياغة هو كما يقول » هولنحورث (")» مواءمة الصياغة لوضوع 
القصيد. ومن أمثلة ذلك نذ كر قصيدة « القرية التائمة (")» للشاعر عمد عبدالغني حسن 
وهي فلت من فلتاته يصف فيها قرية ردنج الانجليزية» وقد استقبل فيها للمحات الفجر وهو 
(۱) دیوان «وراء الغمام» ص ۳۹س ۰.1۹۳٤‏ 


Hollingworth — A Premier of Literary Criticism ¥) 


إ۳ الفط ۽ دیسمبر ۹۳۹ ونشرت تی دیوانه «عن وراء لفق » بعوات « إلا آنا )) ص ۷١‏ , 


A 


يضوىء على شاطىء نهر التيمز» وما يلابس بزوغ النهار من أحداث صاخبة» وفيها نلمح 


أسلو با مترسلاًء» وموسيقى حلوة» وصياغة موائمة للتجر بة» وإنه ليقول: 


مال السكون على البطاح وهيمنا 
والنهر وسال الخرير كأنه 
وكأن تقتمة النسيم بشطه 


وفي الفقرة الأخيرة يقول : 


النهرعاد إلى الحياة وجرجرت 
ومشت بشطيه اجموع نشيطة 
وسمعت ثرنرة الحياة مائثه 
ومشى بسمعيّ الضجيج كانه 
وأفاق من رياه كل مهوم 


والكون في أحلامه إلا آنا 
غرقان في الأحلام غاف في المنى 
سوَريرتلهاالسجح موهنا 


فيه السفائن من هناك ومن هنا 
من بعد ما مالت مساء للونى 
ورأبت فيه العالم المتمدين 
صوت النديرعل هدوئي اعلا 
وصحاعلل أحلامه؛ إل أا 


وهناك عناصر أخرى للصياغة » هي النيال وا موسيقى والوحدة» والتوازن والتناسب وغخر 


الألفاظ تخيراً نيا » وشخصية الشاعرغرالمرئية ا منسابة بن بعض هذه العتاصر. 


اتال 


r 


فأما الخيال فتبدو صوره في التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية وما إليها. وهذه الصور 
النياليةء تخلت الا تزان اللطيف ني ثنايا العمل الشعري» وتضفى عليه وشاحاً من الجمال 
والرونق » إذا استخدمت استخداماً طبيعًا » لا أثر لكلف فيه » وإذا ابتعدت عن الاغراق فى 
التخيل والتيه فيما وراء الطبيعة . ومن أجل النماذج هذه الصور الخيالية قصيدة الشابي التي 
أسماها « صلوات في هيكل الحب »() وهى قصيدة طو يلة قار بث السبعين بيتاً» وفيها تد 
صوراً حيالية بارعة لنافثة ا لحب في قلبه وفيها قول : 
عذبة آأنت» كالطفولةء كالأحلام م كاللحن» كالصباح الجديد 
كا لسماء الضحوكء كالليلة القمراء م كالوردء كابتسام الوليد 


# 3# ¥ 


ری حقل عمري املحرود 
وغنت كالبلل الغرّسد 


(4) عله (أبولو» ص ۸۸ من ا جلد الأ ول ( العدد الثامن ء ابريل 1۹۳۴۳). 


كلما أبصرتك عيناي تشين 
خفق القلب للحياة ورف اله 


۹اس 


ئم يصف مشیتها فيقول : 
حطوات سكرانة بالأناشيد 
وقوامٌ ياد ينطق بالألحان 
کل شيء موف فيك حتی 
وجري القصيدة عل هذه الوتيرة» مشعشعة بالصور الخيالية الوصاءة: مسهبة في 
استطراداتها الوجدانية » ولا بحس القارىء مللا من هذا الإسهاب» و يعده ميزة ذا الشاعر 
لانسجام القصيد وتناسبه . 


وصوت کرجع نای بعيسد 
ي كل وقفةوقعمود 
لفتة الجحيدواهتزازالنهود! 


3H ¥‏ # 
ولقد برعت في استخدام الصور الخيالية طائفة من شعرائنا ا وهو بين المعاصرين » ولونوا 
اشعارهم دهده الصور تلو ننا لم عرف القدامی إلا فلاا . ونذ کر من بن هؤلاء الشعراء حليل 
مطران في مثل قصیدته « بدري و بدرالسماء»(') التي يخلم فيها على أحداث الطبيعة سمات 


لم انس حن الحقينا 
إذ العي نون نيام 
نشکوا لرام دعا سسا 


والروضص راه نير 
واللسنل راء حس ير 
ورب شاك شکور 


من الهوى وزفسير 
تلوب منه الصخ ور 
والن يم حديث على اللروج سدور 
وللازاهرفكر يروي همنهاالعبير 
وقد حذا بعض شعراء الشباب حذو مطران » فرأينا حمود حسن اسماعيل » يغالي في خلم 
السمات البشرية على المحماد والنبات» ورأينا سيد قطب يسر على هذا المنوالء مسرفاً في 
تجسيم الأحداث إسرافاً بعيداً قد يجعل روح الشعرضر با من المغالطة و يفسد ما فيه من فكرة أو 
عاطفة » استمع مثلاً إلى قطب في قصيدة «يوم حريف»(۴) التي جاء فيها : 


وقف الكون ساهماً ليس يدري 
طالمادار بالأنام وداروا 


وف الواء حجت سين 


بن رفع من الحياة وحفص 


.٠۵ دیوان الیل ص‎ )١( 
,٠ ١١ دبوا التاعلىء المحهول س‎ (۳ } 


ثم ماذا؟ تساءل الكون: ماذا؟ أحياةمابن غزل ونقض 
ماغايةتۇم! ليها أي قصدقضيته أو سأقضى 


چ 4 


وسرى اليأس والخمول إليه 
وقشى الهمودفي كل شيء 
فإذا الدوح في وجوم كفب 
وإذا الزهرني الرياض أسيف 
وإذا بالزمان بعطو كسيحاً 


فتراحي ې سيره كالبليد 
مشية الداء بالأسى والكنود 
وإذا الطرفي ذدهول شريد 
کصغار الا يتام في يوم عيد 
كأسريقادنضوالقيود 


وليس على هذا القصيد في جموعه غبار إنما المأخذ على بعض أبياته» التى وصف فيها 
الكون أوصافاً هي من صميم سمات الإنسان» كوصفه له بالبلادة» وسريان اليأس والخمول 
إليه» وما إلى هذه الصفات» وقد كان مكن أن ينبل القصيد» إذا تخفف من هذه الأ وصاف . 


وقد أغرم بهذا الضرب من التصو ير الد كتور ابراهيم ناجي ولكنه لم يسرف هذا 
الإإسراف فضلاً عن أنه تكن من قيادة زمام فكرته بأسلو به الموسيقي ا موحي فاستمع إليه مغلا 


ی قصيد ته « العودة»(') وهو بصف دارا منعمة استحالت أطلالاً: 

والیلل 1 أبصرته ري العياك و یداه تتدسحانت العنكبوت 

صحت! یا ويحك تہدوفی مکان کل ثیء فيه حلا موت 

کل شيءَ من سروروحزن والليالي من بهييج وشحي 

# 3# # 
ومثل هذه الصور المجسمة لا تيل إلا إذا جلها فان صناع » ومع هذا فإن هناك بعض 

نقاد مثل هولنجورك(") يرون أن المعنويات مشل النفاق والطموح والذاكرة وأمثاها من 
الصعب 2 تجسیمھاء و یعد رسکن نہیں أن مثل هذا الت لتجسيم يضفسد العاطفة أو ما يسميه 
الغا لط !lأlaطudة (Pathetic fallacy‏ „. 


وجري هذا الحكم على التشابيه والمجازات الغيبية التي لا تتصل بهذا العالم» بل سحملتا 
على أجنحتها إلى عالم صوفي خحفي . 


. ۱۷ ديوات (( راء الغمام » للد تور ابراهیم تاجی ص‎ 1 
A Premier of Lirerary Criticism By Hollingworth P.22 {¥} 
(( 


Walter Releigh Style 


د 


وقد کثرت هذه التشبيهات في شعرنا الخديث› وأسرف كثرمن اللبنانين فيها إسرافا 
شعر الأديب اللبناني ادیب مظهر سمعنا وله «النسيم الااسود» وني شعر قبلا مکرزل 
اللبتاني «دم السحب» ! وفي شعر قطب سمعئاه يقول في قصيدة « الظامثة »( ) : 


٤ 1‏ : 
احس بانك ملهوفه لان تنهل كل معنى الخرام 

وني شعر أحمد حيمر قرأنا في قصيد ته « فا كهة التور» ! قوله: (") 

يا حسسن هذا النورفوق الغصون ٠‏ فاكهة تلمع لع الظنون! 

وثمة أخيلة غريبة تماثلة مثل أصابع الفجر الوردية ! والاستحمام بالعطر والنور» وارتعاش 
المنى» والرورف العام ( والزورف الحالم» و غر شا وغیرها یا لا تتس له هده الص فسات : 
وهذه الأخيلة مقطوفة من شعراء التصوف السلبى أو من شعراء الفرنحة المبهمين آمثال 
مالارميه » وفرلين » وفاليري ومن إليهم » وحالطت أساليبهم في عا كاة ظاهرة . 

و یری بعض القاد أن هذه الأخيلة عاولات مضحكة لاحداث المفاجأة() والبعض 
براها نوعاً من ا لمخادعة(*)» وآخرون يرونها عارضاً من العوارض الغريبة على الأسلوب 
الشعري وأثراً من آثار الشرود الدهنى » وهناك من يخالفهم ي هذا کله و برى أن هذه الأخيلة 
سائغة و بخاصة في الشعر الرمزي وشعر ما وراءالواقع» وأن هذينالنوعين من الشعرجديدانعلى 
البيئة الشرقية » وحدير بنا التلفت إليهما وسنفصل ذلك في بحث قابل , 

اموسسمقى 

والعنصر الثاني للأسلوب الشعري هوا موسيقى» وهي لا تقل أهمية عن النيال (") إن لم 
تبزه أثرأ» ولا قيامة لعمل شعري دونهاء وقد يقوم العمل الشعري عليها وحدهاء وشل هنا 
مقطوعة عذبة لرياض العلوف في ديوانه «خيالات » (") وهى مقطوعة جديرة بالغناء وليس 
بها صور خيا لية » وعنوانها « الدنيا لنا» وفيها يقول : 

.1۲4 التاطي. الحهول ص‎ )١( 


إ۴)]) دواب طظلاال القمر ص ٠‏ مطه الاعتماد :٣ةة.‏ 

.1۹4٣۳ كاب «روابط القكر والروح» لالياس أبو شيكة سنه‎ )٣( 
مفاديء التقد الاد «فولیحورت».‎ )4( 

Waleer Raleigh Sryle" {1 @) 


إ۷) داب بالات لرباخي امطوف ١إةا.‏ 
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هده الدلنيالنا بى ل آنا 


أي شيء نبتغيه لمتنلهيثنا 


هکذا نحن سنمض وسیبفیى ذکرنا! 

و يتفاوت الشعراء ف أنغامهم لموسيقية » و يتفاوت أسلوبهم بحسب هذا التفاوت» 
فمنهم من ينضح شعره بالخلاوة الموسيقية» كشوقي وصالح جودت ورشيد أيوب وابراهيم 
العريض » ومنهم من تتميز انغامهم بالا ثارة والانفعال مثل ناحي» ومنهم من يعلو السحاب 
موسيقاه كالصيرق » ومنهم من تتسم موسيقاه بالقعقعة والرنن » ومنهم من لا تشعر ف شعره 
بأية هزة» وإن صاغ شعره ونظمه نظماً صحيحاً مثل كثر من الشعراء الا تباعين . 


ومن مادج الموسيقى الحلوة قول صا لح جودت ي قصيدته (( إل ناسية» ()۰ 


سوف أتساك» ولکن کیف انس 
وآنا أضعف من غدرك بأسا 
ف العادي» والموي في المولد 
فالتفت ظمای على النيل صدي 
وحلفنابحلال الموعد 
أهمنهاليلة لم تلد 


ومن الوسيفى المنفعلة المؤثرة ما تنضح به موسيقى ناحي وموسيقى بعض الشعراء 
العاصرين » ومن نماد حها قصيدة للشاعر العراقي › أكرم الوتري» عنوانها ((ضحكة »(") وقد 


ميرت بالا نفعالات والسرعة و بقول فيها : 
وأدعو جراثيم هذا الوجود 
وآهزاً بالبؤس والبائسين 


)١(‏ شرت مله الرادو ۷غ۹ 


(۲) حريدة الأخبار العراقية  ١۹4١‏ 


وأنا أطيب من نفسك نفسا 
ليتني آنسی» ولکن كيف أنسی! 
حدثت إحدى ليال الأحد 
حن صمتك عل الشوق يدي 
ووقفناي ظلال الملسحد 
أن سيبقى حبدا للأ بسد 


واسخر من دهري الساخحر 
و بالطاهرين وبالعا هشر 
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وبالعاشقين و بالتائبن 
هراء ش ے £ ودنا ST‏ 
رياء رياء وداء ععياء 
سموم سموم» ورجس يعوم 
سأطلقهاضحكةفذة 


وبالؤمنن وبالكاففر 
وأقصوصة في فم داعر 
وصفعة بغي إل فاجمر 
على لجة من لطظى فائر 
تجلجل في الأ بدالغاممر 
وترعد في الأفق الزاهسسر 
فيبقى صداهاعل الغابر! 


وما جاء في بعض ففرات قصيدة « العودة» لناجي : 
وأنا هتف ياقلب اتد 
ل عدنا؟ ليت أتالم تعد 
والملحوظ في هذه القصيدة احتلاف فقراتها فى موسيقا ها النوعية » فالا بيات الأ ر بعة التى 
أوردناها تختلف في موسيقاها مع هذه الأ بيات التي جاءت مطلعاً للقصيد وهي : 
هذه الكعبة كناطائفيها 
دار آحلامی وبي لفبتشنا 
أنکرتنا وهی کانت إن راتا 
فالأ بيات الأ ولى منفعلة ذات نغم ارتكازي» والأ بيات الثانية» هادئة ناعمة همنغومة . 
ولناجي غرام في الخروج عن الوحدة الكلية الموسيقية في القصيدء ورما كان توحيد النغم ني 
القصید کله خیراً من تجزثته » وإن کان هذا التنو یع لا غبارعلیه. 


رفرف القلب بجنبي كالذبيح 
فيجيب الدمع والاضي الجريح 
ل عدناأولم نطوالغرام 
ورضينا بسكو وسلام 


والمصلين صباحا ومساء 
كيف بالله رجعناغرياء 
ي جمود مثلماتلقى الحديد 
بضحك النورإلينامن بعيد 


وقد جارى ناجي في هذه الموسيقى المنفعلة» الشاعر الحجازي أحد عبدالغفور عطار في 
فصیدته «بل ربیع العمر ي هذا الكان»(') وقد حاء فبها: 


کنزآحلامی وحسي ھا جا ونا السحر وحرات ارماك 


وهنا الاضي وأطياف انى بل ربيع العمرف هذاالمكان 


ز١‏ دوات «اموي والشاتب» لحد عبدالعفور عطار ۱۹47 ص ۲٣٣ا‏ 


TTS 


ولكنه لا يثبت على هذا النغم » في القصيد» بل يلون قصيده بأنغام ختلفة فأنه ليأتي في 

والہیتات هما : 
بها الفردوس قد كنت لنا منبع الفرحة في غض الستين 

وهكذا كلما درجنا مع القصيد» وجدنا اختلافاً كبيراً في الموسيقى » وضياعاً لوحدتها 
الموسيقية الكلية. وليس من الصعب عل هذا الشاعر الکلاسيكي؛ وله طاقته الشعر یه 
القو ية » وموسيقاه الحلوة» وطواعية اللخة له » ان يوحد موسيقاه» وأن يقيم التناسب الموسيقي 
بين جيع فقرات القصيد» وأن يتخلل عن رواسب مفوظاته المستقرة في عقله الباطن تلك التى 
تؤثر كثيراً أو قليلاً في اصالته الشعرية. 

ونود أن ننبه إلى أن ما ننصح به من اتباع الوحدة الموسيقية الكلية » إنما هو مقصور على 
القصائد الغنائية أو الوجدانية» وعلى القصائد القصيرةء أما الطولة فقد يحلو التنوع الموسيقي 
فيها لاله بعد عا الملل والسأم. 

¥ HF ¥ 

ولئن كنا قد أطلنا الوقفة عند الموسيشى المنفعلةء فذلك لأن الشعر دونها لا بكو شعراً 
وا لموسیقی تشر القلق کما یقول کولریدج أو تثر الانفعال کما یقول « کیار کوتش» في کتابه 
« فن الكتابة »(") والشعر إن لم هز و بتر موسيقاه» يفقد أهم عناصره ولا يعد شعراً» بل قد 
يعد نظماً أو نثراً موز وناً » وكير من الشعر ا لمعاصر يفقد أهميته لفقدان عنصر الا ثارة الموسيقية 
فيه» ومن أيات ذلك ما نحده کثيراً ٤‏ شعر العقاد» ونذ كر مثلا مقطوعة «الحب» بديوان 
« أعاصیر مغرب »(") التی بقول فيها : 

ما ا لحب روخ واحد ي جسدي معتنقن ! 
ال روسان معا کلاھےا ف الحسدين 

واستمع إلى مقطوعة « إعفاء» في الديوان ذاته(") (ص ١١‏ ) فلا تجد فيها شعرأً» بل ثرا 

: موز ونا ونه لیقول فیها‎ 
n the art of writing By Arthur Quiller, Couch P.493. (1) 
. 1۹٤۲ و(۳) دپوات آعاصر مغرب للعقاد‎ )۲( 
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ا اہ عفسك مسن له الوقاء : زک أحل مه الوفاء! 
خحونی! فما أسهل التقص ععندي وما أسهل الجزاء 
وليس بالسهل في حسابي فقدك يازينة النساء 
ومشل هذا الأسلوب الجاف الخالي من الوسيقى نجده كثيراً في شعر أحد الصافي النجفي 
فاسمع إليه بقول في قصیدته : « الحب والبغض»(') : 


أحب فأهوى كل شخص أحبه واني متی أبغضت شيا سحقته 
إذن أناأحببت الفنا لكليهما فأقصیت ذاعنی » وذا بى أذبته 
صدیقی وخصمی في شقاء فاننی عذاڳ لن أحببته أوكرهته 
فهل سر موتی حب هذا الوجود لي لأفنى بهء أوبخضه لي ومقته 
وهل هويقصيني غدآأويضمني له ذاك سرمبهم مافهمته 
ونكتفي بهذه الا بيات المملة الجامدة اهواء مؤكدين أن مثل هذا النظم قد يحوي فكرأً أو 
حاطرة عميقة» ولكن خلوه من النخم اموسيقي» يجعل قارىء القصيد يأبى أن يدخل عراب 
الشاعر. 


ونود أن نستدرك في هذا المجال» أن شعر العقاد والنجفي» لم جحل كلاهها من النغم في 
بعض الأحيان» في الديوانين اللذين أسلفدا ذ كرهماء نقع على بعض قصائد حلوة منغومة شيا 
ما ففي الديوان الأ ول نقع مثلاً على «آء من التراب!» ص ٠١۲‏ «وأمنى» ص ٠١١‏ 
و((يعد سنة» ص ۲(") وقد جاء في هذه القصيدة الأخيرة: 


سنة مرت ولا كل السنين بن صیف من هوانا وشتاء 
وربيع كلماغام أضاء والضحى والليل حيناً بعد حن 
وني الديوان الثاني(") نقع للنجفي على قصائد لا تخلو من موسيقى» مثل «أغنية 
السکوت» ص ۷١‏ و« العكس» ص ۳۳ وغيرها وغيرهاء وني هذه الأخيرة يقول : 
كم في السكون حرالة " وي الراك سكون 
وني العيونعماء وي العماء عيون 
وفي الجفون عقوك وف العقول جنون 
والدین کم فيه فر والکفر کم فيه دين ! 


.۸٦ ديرات « الآغوار» للصاق اللحفى ع‎ )١( 
, دیوات «ذ أقاصر مغرب » للعتاد‎ ۳ ( 


۳ دات ٣‏ شوار» . 
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ويي اللوجود شؤون معكوسة وشجون 
حقَيفة الشىء تخفى والوهم منه يبن 
القشر للعن يبدو واللب عنها مصون 
وهي فكرات للشاعر فيها شيء من العمق» وتوجيه إلى النظر في أغوار الأشياء» وقد 
تناوها تناولاً لطيفاً منغوماً» ولا ريب أن مثل هذا القصيد قد رفرف عليه وحيه وهوني أحسن 
حالا ته » ولست أدري لاذا ينقم هذا الشاعر من النقاد نقدهم إياه» وحمل عليهم في قصيد ته 
«نقاد القريض»(')؟ ولو أنصف لنقم على نفسه توزعهاء ولجاهد في السمو على آلامه 
وأحزانه» ولعمل عل تخلیص نقسه من ا کدارها حینما بدحل راب « آبولی» ! وإنه ليعز عل 
نقاد العر بية أن تجد شاعراً من شعرائها » له فكراته وخواطره وله طاقته الشعرية تطمر ف رماد 
الصياغة الحافة , 


وكم ذا وقعنا على فكرات عميقة تلبس الثوب الجميل» وتحدوها الأنغام العذبة» ونذ كر 
لذلك مثالن » أحدهما في ديوان «نداء القلب »(۲) لاإلياس أبوشبكة » وهو فكرة الاندماج 
الروحي في البيبة » أو تقمص روحهاء وهذه ال ة قد جلها الشاعرفي قصيدته « انت أم 
أا ؟« تجلية بارعة » زاوج فيها بين الفكرة العميقة » والتناول ا موسيقي الوائم» فاسمع إليه 
قول , 


ر E,‏ 
همالك هدا ام ماي ؟ فإنني 
وهذا الذي أحيا به أنت م آنا ©٩‏ 
وحين أرى في الحلم للحب صورة 


خلقتك في دنيا الرؤى أم خاىقتني 
UO EKS‏ 


ذا ما تراءی. به في 5 تصوري 


أرى فيك إنساناً جيل انهوى مثلي 
وهذا الذي أهواهء شكلك أُم شكل ؟ 
الك يجري في ضميري أم ظلي 
أمن روحك الكلى هذا السا الكل ؟ 
وقبلك جفت الكون أم جشتو قبل 
وسن في هوی يُملى عليه ومن ملي ؟ 
وروحك في روحى وعقلك في عقل 
رايت ل ضوءا بعينيك يستجى 
ولا تلاقينا اهتديت إل أصلى . 


وإنما سجلنا هذا القصيد كلهء لأنه توجه جديد في شعر «إلياس أبوشبكة» لم نعهده ني 
دیوانه « أفاعی الفردوس » ولم أت به لندلل على جال الصياغة لدى هذا الشاعري دیوال 


۹ دیوات « الغوار)) ص ٣۷۷‏ وړا 
(۲) دوات «نداء القلب  )‏ ۽ ٢۹ ٤‏ العلي الث ول دار الكشيف . 


اة 


«نداء القلب» الذي ذكرنا أن ليس في صياغة كثر من قصائد هذا الديوان ما يبهر الفُؤاد 

ولكنه في هذه القصيدة الم ركبة سما على أسلو به وساوق بن فكرته وصياغته مساوقة رائعة . 
ونقطف مثالا ثانياً من الشاعر العراقى «بلند المحيدري» في قصيدته «مس 

الطريق »(') » وهى قصيدة متصوفة » معت فكرات وضاءة حمّلتها موسيقى سلسة » وفيها 
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نشول : 


وأل ف سىء وی ء 
ولدت ال دانسا 
يادرب سربي فاني 
وتا i‏ [ ھا الوحود 
فمثل سرك قلبي 


ثم قول ي روعة : 


ولست إلا لال 
الست إلا تراسا 
قسساذورة ممن مان 
يادرب سربي فصإنسي 
بل دمعة سرقتها 


الحدیث عنها ي فصل مستقل . 
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علة «د الأادي » ولوس ۷ا۹٠‏ . 


تنمووخفق فكره 
هناي قدس سره 
ي ناظرتي رغاه 
ورأء ,مشه صوني 
أخحاف ظلمة صمتي 
أراه لسيسس حقيرا 
روحاً: تفيض شعورا 


وحسدت هوة نلفيى 
1 ك ا ّح ددا 
لقدخحلقت وحودا 


| اا لام 


لرقصةتحقااده 
قدن-تتهالستون 
أغفقت عليها الدحوب 
٤‏ الأرض صرخة ذاتك 
حواء من مسجاتك! 


ونكتفي ما ذكرنا خاضا با لموسيقى كعنصر مهم في الصياغة» مرجئين التفصيل في 
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الأل اظ السع بز 


نتتقل إلى عنص ر آخر من عناصر الصياغة وهو الألفاظ وتراكيبها» وهو عنصر على جائب 
كبر من الأمية » وقد يقوم به القصيد دون حاجة إلى صورة خيالية أو موسيقى جياشة» فان 
الألفاظ وصوتها ودلالتها وحوها وتالفها > كافية لابداع القصيد البديع » ونذكرمن نماذج ذلك 
فصيدة «فراف» للشاعر اللبناني يوسف الخال في ديوانه «الحرية» وقد أتينا أنفاً ببعض 
فقراتها(١)‏ وفيها يتجلى للقارىء أثر الألفاظ في جال القصيد» وصوت الألفاظ في إبداع 
موسيقاه» وإحداث الا ثر الفنى المدشود. 

ومن ایات ذلك أيضاً فصيدة « الغد» للشاعر المهحري «ندرة حداد» التي يفوم کیانها 
على تخر الألفاظ ودلالتهاء وانها لتسرف عذو بة كمياه البحيرة الصافية دون حاحة إلى أضواء 
ولوان . و يبدو أن هذا الشاعر تيز با لتعابير المباشرة الآسرة دون استعانة بتوشية ولا ترصيع » 
و يشهد بدلك بعض قصائده مثل قصيدة «امام الجبل» و«الدينونة» , ولا كان هذا الشاعر 
لم جخرج على ما نعلم دیواناًء فقد رادا أن نسجل هنا قصيدة « الغد» التي ألمعنا إليها 
لنعطي فكرة قريبة عن صياغة هذا الشاعر الذي يعتمد في الغالب على الألفاظ المؤنسة ذات 
النغمات المادئة» فاسمع إليه يقول: 


حملت على الكفن هامتها 
حسئاء قد ظطنت سعادتها 
نظرت إلى الاضی فماد كرت 
ورنت إن غدها وإد لحت 
أخحذت تحدث وحدها النشسا 


مسرورة تستقبل العرسا 


أغغدأ تودعن ا عواذلنا 
فحطيب في اللقيا مناهلا 


راع عسفحه ۷ من دراستنا هبل , 


وحنت عل الشاك تفتكر 
وافت الها وانقضى الحدر 
إلا زمان اللهووالكتب 
أنواره هاجت من الطرب 
والقلب يقظان وم رتش 
و بها إلى استقباله شغفص 


ونودع الواشين والرقبا 
ورداً فنسقى ماءها العد يا 


i EE 


أغداً نسر موکب بهع 
نحوالكنيسة مول المهج 
ولسر من روض إل روص 
نطأ اروج أخف من غمض 
فأدا وقفشت شنهة وقفا 
وإذا قطفت أزاهراً قطفا 
وأضمه و يصمني شغفاً 
من دا يعيب الصدر إن تلها 
نقضى الليالي إذتصرل 
لانشتكي أرقا ولاشجناً 
ونجومها ني الأفق ترقبنا 
ياليتهاتبقى ويتركنا 


ملكن وال بصارترعانا 
لولا الحياما كان أغنانا 
قرب الغديربظل أغصانِ 
ي حفن منهوك وسهران 
وإذا مشيت مشى على اثري 
وإذا شدوث شدابلاضحر 
حتى يكاد الصدرينفحر 
وبه ميب الب يستعر 
أنسآ وقد کانت لبا شبحا 
فيهاويغدوهتافرحا 
سهرانة تبدو كجخراس 
وجه الصباح وأوجة الناس ! 


فحمال اسلوب هدا آ شید يشوم عل ر مته الوأاضصحه ۽ وألفاظه اختارةء ومد ولات شه 
الفا ولیس فيه من الصور الخيالية أو ا محازية ا القليل مثل أنوار الغدي والدحوم السباهرة 
امراقبة كالحراس» والعروسين كاللكيْن» ووجه الصباح وما إلى هذه الصور» وكلها أخياة 
وجازات طبيعية تدخحل في مادّة القصيدة و بنيتها» وليست هي بالخحلية الكماليةء ولا بالقلادة 
الجلة. 

والحق أن القصيد قد متاز بقوّة الكلمة أو شعريتها أو حلاوتها أو نعومتها أو إجائهاء 
وغايات الشعر السامية كما يقول _والتر رال لا تخدم بالكلمات الوعرة الحافة التي تشبه 
الأشخاص المُتعبين(') . 

والألفاظ الموحية ها أثرها المؤنس في القلب أو الذهن وقد عدّها الناقد هولنجورث أبلغ 
تأثيراً من الكلمات الواصفة» وها رجح بعيد. ومن نماذج هذه الكلمات نذ كر دون اختيار ما 
اء في فصيدة «الحمال العریید»(۲) للد كتور أبوشا دي ۽ وما صمت من ألفاظ قو به 
الاحاءء وفيها يقول: 

هذا التعيم راه رأ 


۴ ذ يا فۇادى لا * ١‏ 


ي العن لكني أخاف! 


ما شئت من هذى الحياه 
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إ۴( دوان أطياف الر بيع ص ۲۳ . 


ععمرجديسة3يافۇ 
وضممتها فضممت أغ__ 
لاالروح تشيعم لا ولا 
نهم عل نهم وجو 
حت إذا سقط السردا 
هرع الهوى للحسن ي 


دي ما وده الشقهاه 
لامي وأطياف الربيع 
ل النورمن رب ودي 
E‏ مل ولا يبحد 
#وقدبرادسقوطة 
سسمی ملکه ويحوطه ! 
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وهذا شعرإيحائي رائع لا عهد للعر بية به وتصو ير يديع للهفة العارمة » وفي كثيرمن ألفاظها 
وتعابيرها إيحاءات تطيف بالذهن والحسن صوراً منوعة كقوله « ولکنى أخحاف ! » أو قوله درلا 
الروح تشبع» وقوله « نهم على نهم » فهذه التعابير تنش ر في الحس دنيا من الرغبات والأشواق 
وأما البيت الأخبرء فهو صورة بارعة من الصور الموحية الدالة على وقفة الشاعر في وجه فته 
المضطرمة ء وعصمة نفقسه من التردي في حمأة الشهوة . 
وفي الشعر الشرقي المعاصرء تح فريدة من مثل هذه العبارات وال لفاظ ا موحية » ونذ كر 
مثالا لذلك ما جاء مثلاً في قصيدة «الآمال» ليوسف غصوب ني ديوانه «القفص 
المهجور»(') حيث قول في سلوب سلس : 
ولي بيت من الآمال واه 
فابني عیره بيتا فيهوي 
فأقضى العمربنهاناً وهدماً 
ففى هذه الشطرة الأخيرة إجاء معنوي بتردد صداه في العقل» وتنبثق منه حقيقة ضياع 
الآمال في هذه الدنيا انبثاقاً بارزاً. 
وعلل دا الطرار نحد ی شعر شکر الله الحر و بخاصهة ف دیوانه ««الغمائي) مثل ردد 
الكلمات الوحية » ونقطف من قصيدته « هذيان وهواجس» الفقرة الأ خيرة منها التي يقول 
فيها : 


تطربه النسيمة إذ تمر 
وأثبت ما بنى الانسان قبر 


۴ ص ۽ 


ابصر السسوردة ترش و في هى ظطل ورف 
واری روضةة لبي صوحت قبل اريف 


1 ديوات « القفص آلمهجور» ص ۲ه للشاعر اللینانی بوسق شصوب ب بيرت 1۹۲۷ 


اس 


ومصی ا ےم ڈو ا اح ام : ر لله الأقاح 
ففى الشطرة الأخيرة صورة بديعة لانقضاء العمرء في سهولة و يسر وسكون كإغماض 
الأقاح جفونه ! 
وتکشر ف شعر ناحی هده اللمسات الموحية» والكلمات التي یکمن و راع ضا عالم هن 
الخواطء ودتيا من الصور. وقد أتينا على أمثلة من هذا الشعرالافل باللمحات » ونضيف إليه 
مثالا آنحر نقطفه من قصيدته «عاصفة » في قوله : 


لا أخ دان ولاقلب حبيب 
مايهم الريح ف اليوم العصيب 
تطعن الاقدار متها حنبها 
کم ری سخرية الدنيابها 
غرب الحظ كمامال الشراع 
وسرت في الجوأشباح الوداع 
ا من يدري وراع الطفلم 
ء ل بعدأشتداد الألم 


إذتدةى الريح حول المركب 


وأرى شي طانهاقدقهقها 
وأرى العمرتلاشى وانتهى ! 
هكذا الأعمارفي الدنياتميل 
وتنادى كل شيء للرحيل 
عل في الظلمة نورا من بعيد 
فر يلمح ي يوم سعيد! 


فان غضبة ال ركب وانتهاء العس والنور البعيد في الظلمة والفرج اللموح في اليوم 
السعيدء هى من الصور البارعة الثيرة للخيال والفكر والوجدات. 


¥ 


ومن التعسف اقول أن الکلمات اموحية هي التي يرقد فيها الفن الشعري» لأن هذا 
القول يخرج أجل قصائد التنبي والمعرّي والبحتري وشوقي من دائرةالفن الشعري. والحق 
الذي لا مريه فيه أن الكلمات القو بة النافذةء والكلمات العذبةء تماثل تماماً الكلمات 


الموحية ٤‏ کشر من الأحيات. 


ونكتفي هنا بتسجيل مثالين من الصياغة القو ية أحدها للشاعر السوداني التيجاني 
يوسفب بشي» وثانيهما للشاعر السوري عمر أبوريشة . ونذ كر دون اختيار للا ول قصيدته ((فجحر 
في صحراء » بديوانه « إشراقة»(') والتی قول فيها : 


.۸۵ دیوات «رإثرافه » للتیحالی بوس بش رص ج۸‎ )١( 


a 


املا الروح من سنا قدسي 
قمري کأفا سکب البدر 
واغمر القلب ي مقاض من الفجر 
یشب الحلم حول مشرعه الساجي 
کم تظل الرؤی به شارعات 
ساحبات على الكتهور(') أصبا 
ناسحات شفائف الأفّق الرّا 


مبهم کالرؤی وربع رصي 
وضيءِ حم الندى عبقري 
وجري مع الضحى في أتيّ 
في ينابيع من جلال ندي 
ويسجبنَ من رداء وضي 
غا رقاقأمن واضج وخفي 
هي بُرودا على الصباح السني 
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عجبأ للجلال والحسن ماجا في إطارين » فاتروقويّ 
يدسجان هوى من الفجربردآ علوبُالشاعرعلويّ 
صاح من روحه وکجّرفي أعماق دنياه صارخاً كالصبي 
أوهذا الحمال يارب هذاالسحر من أحل ذلك الآدمیٌ؟! 
فهذا القصيد مثل شعر التيحانى» وأسلو به القوي المتماساك» وألفاظه الحية » وهو يصف 
أثر الفجرفي الصحراء » وشعوره بجلال الليل وجال الفجرء وما يبعثان من أحلام ورؤى . وقد 
بدو لتا اه بالرغم من هذه الألفاظ الية الوثابةء فان التجر بة غير واضحة ولكن هيمنة 
الأ لفاظ وانسحامها تتحدى التحليل » وتقف في وجه الناقد فلا ملك إلا التأتربسحرها النافذ . 
وأما ا لمثال الثانى» فهو قصيدة « سكون» لعمر أبوريشة . وصياغة هذا الشاعر حامعة إلى 
القوة والوحدة والحركة والخيال والموسيقى وضحح التجربة وكا يخلق أن يسميها 
(( عباصفة )) س ونکتفی بذ كر الفقرة الثانية والتالثة منها وفها بقول: 
أوقدي النارفالعواصف تزدا دجنوافي هذه الظلماء 
وثغور السماء تزبدغيظاً فوق وجه الطبيعة الخرساء 
أمرتها بأن توج فماجت تحت تلك الملاءة البيضاء 
4 # 


أوقدي النار.. فالنوافد تصطك - ك أنياب لبوة رعناء 


)١(‏ الكنهور: من السحاب فطع كالبال أو المترا كم منه. 


س 


أنظري خلفها الحدائق تهتز ‏ مع الخلج هزة الإعياء 
كبنات القبورترقص في الليل وتذري الأكفان في خيلاء 
ما لعطفيك يرحفان؟ أتخشن جنون العواصف الموحاء؟! 
FY‏ 4 
وللكلمات اللطيغة المؤنسة سحروملاحة لايقلانعن سحر الكلمات الموحية والفقو ية. 
ونجد في الشعر العر بي المعاصر كثيراً من الشواهد في مثل شعر رشيد أيوب وصالح جودت 
والشابي وغیرهم ؛ وقد اتنا بنمادج رقيقه هم . وها نحن اولاء نسجل بعض النمادج ملسك 
لشعراء أخحرين » ومن ذلك إحدى قصائد شكر الله الجر بديوانه « الغمائم »() و يقول فيها : 


قدطالاشهدتكنضى فى التضرالونق 
ي الوردة البميضاء ف الأفق الضحوك الشرق 
إ كنت من ‌أحلامها حلمالمجمالالطلق 
فغدوت من أنغامها نغم الوجود لغيّن 
فاذاالحسياةومابها من لذةوقتألق 
جعت مبسمك الش يي ولمظك المتأنق 


وهاك مثالا ثانياً من شعر الشاعر اللبناني ميشال سليم عقل وهومن الشعراء الممتازين 
فاسمع إليه يقول في قصيدته «غفوة»(") : 


فت عل الخضرة غفوالندى عل خحدود الوردة الح الم 
ترفرف الأنجم رقراقة ال-حلم على أهدابها النائمه 
و يهمس المحدول ي أذنها أغغنية ضاحكة ناعمه 
ودمعة الليل على لحدها تغمرروح الشاعراهائمه 
وثمة مثال أخر للشاعر السوري عبدالله يو ر کي لاق ف دیوانه « خیوط الغمام »(۳) وهو 
من شعراء الرقة والموسيقى العذبة ء فاسمع إليه يقول في قصيد ته ((يا جدول الوادي» : 
١ (‏ ) غعلة دد الندلس اديدة)؛ ولو٤‏ ۹۹۳ 


(۴) لةه الحمهور اللبتاتيه العدد ١ ٠۷‏ السنة الثالتة ۹۹۳۹ س ۲١‏ . 
(ج) دیوات (زحوط امام )) عد الله بور کی حلاف ص پ٣‏ ملع نة ایار مانو ۹۹4۳ 


f 


ياجدول الوادي 
سلسالك الشادي 
سر في هى المادي 
يسا سورد الأطيار 
واعطف عل الازهار 
واستقيل السمار 
خحفف لظى الرمضاء 
وان شر جن الاء 
عل صل السيبال 
والنرجس الغيران 
أمشولة الاحسان 


باسااقي الرعسان 
قد هج الأشجان 
بن السناوالبال 
رڏد ناش يدك 
إن فلت جيدك 
وانشر أغاري دل 
والشم ٹفغورالاس 
كال رأوكاماس 
والحرور والصفصاف 
والرورد والة شاف 
والعمدل والاانصااف 
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ولا يعزب عنا أن عذو بة الكلمات وحدهاء لا تخلق أسلوباً بديعاً» وإن كانت تضفى 
عليه رونقاورواء» ففي المثال الأخير الذي ذكرنا آنفاً نجد أسلوباً بسيطاً لا ميزة فيه إلا 
اموسيقى ولطف الألفاظ » وفرق كبير بين بساطة و بساطة » فبساطة سطحية ينمل بها الشعرء 
و بساطة عميقة ينبل بها . وكثير من شعرنا ا معاصر يلوذ بالبساطة السطحية التقليدية » ومثال 
ذلك قول « محمد السيد شحاته » المصري في قصيدته « الندى»(') : 


أدموع العشاق في الأسحار يشتكن الأ زهار للأ زهار! 
ام دموع الأفاق يضرع للفح-_ر لكلا يخفي ابتسام الدراري ! 
وكؤوس» جل البديع الباري! 
کذنسوبي ونت کاستغفار 


يا ندى أنت والزهور حاب 

يا ندى إن ظلمة الليل حول 

أو ما فال «الحوي )» من شعراء المغرب الأقصي ؛ ی قصيد ته «( حنة فاس »(") وقد حاء 
فيها : 

بن جات ونهر 


فی هى ظلّ ليل 


. 1۹٤۲ ديوان « بين أحضان الطبيعة» ص دوه سنة‎ )١( 
. كتاب «الأدب العر بي في ا لغرب الأقصى » ص ۲۳ محمد بن العباس القباج الجزء الأ ول‎ )۲( 


س ف ٦ے‏ 


هذه نة فاس حفمهاكل هميل 
ھذەجىتةقومى كيف ادذعى لرحيل 


أوما قال محمد السليماني امغر بي في « الر بيع »("): 


بزغالصباحفقمبنا نقفض أويقات السرور 
و مدنت دواعي الأانس في ار حاء باهرة السقور 
وأتى الربيع مبشرأاً وهوالمقةم في الشهور 
فالروض باكره‌المحيا والخصن منظره نضر 
أن هذه البساطة الافية من تلكم البساطة العميقة التي تغوص ني الدقائق» والتي ينبل 
بها الشعرني مثل قول الشاعر السكندري عبدالخميد السنوسي ني قصيدته الغدير(') : 


جرت ع .ك دهوزر مين تعدهن دذهور 

والت لصت ملهى ولالحزين سمر 

كم قبلتكشىوس وقبلتك ب دور 
أو هذه البساطة الأسلو بية العميقة فى قصيدة مطران « بدري و بدرالسماء»(") . 


أو تلك البساطة الموسيقية الاهرة في قصيدة « الكرمة الأ ول »(أ) للشاعر المصري الجهير 


الك اس والقيشار باربة الحسن 
نا رنه إل ار + | 2 . 


غنيبهاروحاً علويةالرمسض 
لوأدركت نوجء تنابلڵا أرض 
عشناكأحسلام في خاطرلأك ان 
في عالم سام لا ب عرف الأحزان 
هاتني اسقني هاتي من دتها الختوم 


(1) کاب الاآدب المر بى في لغرب الأقصي اخزء الآ ول ص +١‏ . 
ل( دیوان الاسکند ری ص ۱۰١‏ اخراج على تمد البحراوی ٠۹۳١‏ . 
f}‏ تراجم مقتطفات مھا ی صفح ۵۰ من دراستنا هده , 


ز٤‏ ) دیوات ره وخر)) ص 1۹٤۳ ٩‏ 


س 


أو تلکہ البساطة التي ترقد فيها روح صافية في رباعيات «عل الشرقى»(') الشاعر 


ر 


4 . 
وښ بأخ رى 


ورا وط رورا 


ر م أو دا 
فهم مرحجل دیسا وكفسرا! 
الأسلوب الشليرى 


والملحوظ في الأساليب الشعرية المعاصرة» في أغلب البلاد الشرقية» أنها تنزع إلى حا كاد 
الأساليب القدمة» ويل إلى التعميم والاطلاق والمبالغة » ومن أمثلة ذلك ما قرأنا من قصائد في 
کتاب « أدب العرو بة » الذي أخرج في مصر عام ٠۹ ٤۷‏ فقصائد هذا الكتاب» إلا النادى لا 
جدة اسلو بية فيها » ولا طرافة ولا اصالة . 

ونذ كر من شواهد ذلك قصيدة « هلال المحرّم» لطاهر آبو فاشا» حيث نجده بصف 
الزمان بالقديم» والزمان بالعجوز والعنيد(") ولا يهضم النقفون العصريون مثل هذه 
الا وصاف› أو مثل قصيدة «حنة الحب» لحد #عيمر(")› وهي تضم معاني عائمة غر 
حددة» أو قصيدة محمد عبدالنعم ابراهيم ا لمحامي () التي وعت معاني غارقة في المبالغة مجردة 
عن الحق » ونقطف الفقرتن الأ وى والثانية منها» حيث يقول : 


خلياني يي نشوتي خحلياني 
واملشا بي الأجواء زهراً وشعراً 
واشقبا ل الأعواد للناس طلً 
وسأعطيه في زماني أضعا 
شکسبر کان مني وهوجر 
جاء شوقي وقيس والمتنبي 
معبد في غنائه وكاروزو 
قد نغنت بلابل الدوح لحني 


واسقياني الرحيق هيا اسقياني 
بشرابی المنى وعذب الأمانى 
ليمجو الاقام من ألحاني 
ف الذي أعطاه مدى الأ زمان 
رجح فني وجه من بياني ! 
وججميل» من خحاطري و بياني ! 
رجعااية هوى بلساني 
وبنات هديل بعض قياني 


. » تفضل علينا بهذه الر باعيات الأستاذ ر وفائيل بطي , وهى حملوطة , وعنوإنها « الشرقبات‎ )١( 
.٠4 کتاب أدب العرو بة ص‎ )۲( 

(۳( امرجم آنف الد كر ص ٠١١‏ . 

(4) امرجم داته ص ۸۹. 


e 


وطنی! کل من به عبقري لست إلا الصدى من الأ وطان! 


فهذا كلام ينقض بعضه بعضاًء فقائله يدعو الناس طرا ليعبّوا الإهام من ألائه» وقائله 
يزعم زعماً عريضاً بأن کبار الشعراء» بل عباقرتهم وکبار الغنین کانوا رجعا لفنه ! وقائله بعد 
هذه الدعوی يقول إن كل من بوطنه عبقرتي! وأنه صدى من الأصداء» ونسى أنه قال إن 
العباقرة كانوا صدى من أصداء عبقريته ! » ومثل هذا الكلام المتهافت العجيب» إن سمح به 
ي حفلات التسل » فلا جوز بحال آن یسحل في کتاب یصدرفي عام ۱۹٤١‏ . 

و يقول الانصاف إن بعض الشعر اللبنانى المعاصر اخحتظ طريقاً غير هذا الطريق» ومال 
إلى التحديد في التعببر. وقد حشدنا أمغلة حمة في هذا البحثء ونضيف إليها نموذجاً اخر 
للأديب اللبنانی « توفیق الیازحی» في کتابه « مرحلة وأحواء»)() حيث يعبر عن « الغيرة») 
تعبيراً نفسيًا دقبقاً قو يًا في قصيدته « غيرة عاتية »(۲) ونكتفي بالفقرة الأ وى منها وفيها يقول : 


غر ان کل جوارحي غیری 
غير ان تلهبني جوامح غيرني 
غير أن تلتهم الظنون دواخحلي 
فاردها ف داخ هوحاء لا 
وفؤادي لوان ان اله 


رسمت شفاهي بسمه حیری 
وتثر في نوازعي تسترى 
أقوى عل كتمانهاسرً 
كبت العناء يجالدالصبر 


أنا إن نفشت عواطقي المراء ماجت في شفاهي تلتظى جر 


هذا الحمال لخافقى أوهبته 
هذي العيون ودا ماأوحدت 
هدي الشمفاه‌دهى عليها »حرم 


وميت في عواطفي فهر 
لاتشرکي غيري به كفرا 
إلا لتغمرمهحتي سحرا 
مسن ذاقها غيري وبي آزری 


جا نے # 
مي زوالا سلوب 
وهناك عنصر آخر يؤثر في الأسلوب» هو شخصية الشاعر» وهوعنصر إن كان خفيًا » فهو 
بالغ الأهمية» هو مثابة الروح الخفي في الكائن الحي . وهذا العنصر الروحي لو صحت 
التسمية_ بطبع الأ سلوب بطابعه » و يكشف عن صورة صاحبه » فكياسة الشاعرتطبع أسلوبه 
الشعري» كما نجد ذلك في مثل أسلوب اسماعيل صبري . وحيو ية الشاعر وهي من جواهر 


. ٠۹٤٩ «مرحلة وأجراء » لتوفيق الیازجى  دار المکشرف یروت‎ )١( 
من الديوان ساف الد كر.‎ ٠۳ القصيدة ص‎ )۲( 


۸ 


الشخصية» تلد أسلوباً شعريا قو يا مليئاً بال ركة والخياة كما نلحظ ذلك في مثل أسلوب عمر 
أبوريشة أو سليمات الأحد « بدوي المحبل» أو محمد مهدي الجحواهري . وعصبية الشاعر وعمق 
عواطفه تسريان في أسلوبه المتحرك اماز الوثاب » وآيته أسلوب ناجي . ورقة الشاعر وعذو بته 
تلقي على أسلوبه ظلاهما» وشاهد ذلك جلي ني مثل أسلوب صالح جودت» ورشيد أيوب» 
وابراهيم العريض وغيرهم . وجهامة الشاعر وصرامته تنعكسان على أسلوبه كما نجد ذلك في 
أسلوب العقاد الجاني الرصين . وال النفس وصفاء الروح» يطيفان غالباً بالأسلوب الأ ثيري 
الهفاف» ومن أمثلة ذلك أسلوب الصيرفي» وأسلوب ميخائيل نعيمة ونسيب عريضة ونازك 


الملائكة في بعض قصائدهم . 
وتظهر قوة الفكر وت ركبه في الأساليب الم ركبة كما يظهر ذلك ني بعض قصائد مطران وأبي 
شادي وإیليا أبوماضى . 


وقد يبدو الانحراف والاضطراب النضسى لدى الشاعر في أسلو به المضطرب اهوائى › كما 
نجد ذلك في بعض قصائد العوضي الوكيل والشّار. وتطبع البوهيمية وشاحها على الأسلوب 
كما نجد ذلك في أسلوب صلاح الأسبر وميشال سليم عقل» حيث يذهبان في خيالا تهما 
مذهباً بعيداً غارقاً في الوهم » وتتجلى صراحة قبلان مكرزل في أسلو به الواضح المشرق في كثر 
من الا حاين . 

وما أسلفنا يتضح بجلاء أن الشخصية تخلع بعض سماتها القلبية أو العقلية أو الخلقية على 
الأسلوب» ليس فيها فحسب» بل إن نوازع النفس » وغرائزها وانفعالا تها تندمج قي مادة 
الشعر. فالشاعر الشهوي يضرب دائما على أوتار الحب والعاطفة والوحدانء و ينتفى لشعره 
أجل الألحان كما نجد ذلك في شعر نزار قباني وصالح جودت وفؤاد سليمان وابراهيم 
العريض. 

والشاعر الانفعالي ينتقى لشعره أسلو با عصبيًا قلقاً ع زائد الحساسية » كما نجدذلك فى شعر 
ناجي والياس خليل زخريا . والشاعر ذو النزعة الانطوائية ينتار أسلوبا هادئاً حافت النغم في 
كثر من الأحيان» و يتخذ موضوعات شعره من نفسه » أومن الطبيعة » كما نجد ذلك مثلا في 
شعر الصيرني أو صلاح لبكي. والشاعر ذو النزعة النبسطة جختار أسلوباً عالي النغم» قوي 
الالفاظ» و يتجه إلى الموضوعات الخارجية» كما نجد ذلك واضحا ني شعر حافظ ابراهيم 
و يدوي ابل والياس قنصل . والشاعر الجامع بين الانطوائية والانبساطية يتنوع شعره بين 
هاتين النازعتين » كما نجد ذلك واضحا في شعر مطران وأبوشادي وإيليا أبوماضي و بشارة 
ا جوري وغیرهم . 


۹ا 


ورا أمكننا تعرف دقائق الأسلوب من دقائق النفس وخصائصها» فالغرائز المنحرفة 
تتفتح عن شع ر جنسي والغ في الجنسية » والانفعالات الجاحة ينبض بها الشعر الانفعالي الزائد 
الحساسية . والعقد النفسية تطل علينا من المعانى الشعريةء فعقدة الأب مثلا نحد شواهدها في 
معاني القسوة والإدعاء والتعالي النفسي البعيد. وعقدة الم مثلاً نجدها في معاي التدلل 
والضلال الخلقي » والصدمات العاطفية الظالمة » قد تتحول في شاعرمن الشعراء تحولا إيجابيًا» 
وتشرق في شعره حر باً على الظلم وانتصاراً للحق وصبابة للخر. 

وحسبنا في هذا البحث» أن نضرب أمثلة قلائل» لبعض الشعراء وأثر شخصيتهم ف 
شعرهم وظهور سمات هذه الشخصية في أسلو بهم . 

فإذا تصفحنا ديوان بدوي الحبل() الشاعر السوري» نجد أسلوباً حيا مل حيو يته 
وأفکاراً ترمز إلى نزعته المنبسطة» ومن دلائل ذلك نذ كر قصيدته «دموع ودموع » التي يقول 
فيها : 


قد رأوا ليلاي تذري دمعها 


إن ي يا ابنة وڌي هة 


كرم الله الدموع الطاهره 
بالند رلك الندود التاضره 
ناظزحتيى النحوم الزاهره 
تخضد الخطب ونفسا ثائره 


مستظلا بالسيوف الباتره 
كيیفما دارت هال الدائره 
وأنا ف التسع بعد العاشره 
واندبي شؤم الجدود العاثره 


لقيانفضسى ي اتها 

اذ کریني واحفظي عهد اهوی 

فده القصيدة تفصح باع عن سما نت الشاعر وتتحدتث عن رححان عقله وقوة عزمته في 

سنه الباكرة حيث يترك حبيبته » وحمل سيفه ذياداً عن وطنه » وأسلو بها القوي المباشر ينبىء 
عن حيو يه واعتداد وميل إلى الوأفعيه . 

وعلى عكس هذا الشاعر في نزوعه وأسلوبه» نجد الشاعر اللبناني صلاح لبكي» فهو 

بأسلو به المادىء الخافت النغم» واتجاهاته الشعرية إلى وصضف خوالجه النفسيه وحبه لأ بتاء 

الطبيعة وبناتهاء عثل الطابع الانطوائى المنكمش المحب للعزلةء والنافث أبخرة انفعالا ته 

وآلامه ني أثبر الطبيعة» ومن ناذج شعره في ديوانه «مواعيد» نذكر قصيدته «ميلاد 


([۹) دوات بدوی الیل س مطبعه العرفات صدا ۹۹۲١‏ . 


الشاعر»(') الى حاء فيها: 
وحدي آنا يارب وحدی نشوان من سأم وزهد 
وحدي ولوأن الربيع مصفق والنوريهدي 
وألورد من حول مدی الفاق جف فوق ورد 
آنا والشتاء آسومه و يسومني برداً سيرد 
¥ 
وحدي» فما الانسان ل بأخ ولا هول بح 
انالست من هذا التراب ولست من حسدوحقد 
فلقدتر کت وع عشت في مالا من الأحلام فرد 
وقطعت ما بيني و بين الأ رض من صلة وود 


وتتمشل هذه الروح المنعزلة في مخاطبته لأحياء الطبيعة الصامتة » وقد حفل ديوانه 
« أرحوحة القمر»(") بطائفه من شعر الطبيعه مشل « لیل » ص ۱۲ و«الربیم» ص ۲١‏ 
و« العاصقة» ص ۲۳ و« الليل » ص ۲١‏ و«النجوم» ص ۸۳ و«الدمة» ص ۳١‏ وي هذه 
| اة كخاطب الدمة يي انفعال وشوف وفر حه قول : 
هلي فداك الدفء هى يادمةالأمل الطل 
غمدك الفراش ترف بالأطياب من حقل لحقل 
غدك الهوى اللمراح في الأ وراق في الغصن المدل 
3F‏ #4 #% 
بك من هاث ‌الشيب ‏ أعراف وتذكارات وصل 
وبجانبي إليك شوق الأرض فانهمري وغل ! 
3 دیوان (رمواعید » لصلاح لبکی ص ۵٩‏ . 


( ۳ ديواك ((أرحوحة القمر» للاح یکی دار الکشوف روت 1۹۳۸ 


۷ 


وبين الطراز المنطوي والطراز ا لمنبسط» طراز وسط » أو بين بين يطلق عليه علماء النفس 
Ambivert‏ ورما کان الشاعر الكبرر خليل مطران» مشا د واضحاً عل دا الطابع» وأسلو به 
الشعرى قد تائر أما تأثر بهذا الطرازء فاسلو به معتدل بن الخقوت والجهارة » و يصد انفعاله 
الشعري الجارف صمام الفكرء وأخيلته وإن علت_ فلن تذهب إلى حد الإغراب والابهام . 
ITT‏ الشعربه تتراوح بن الداتية والموضوعية » ورعا کالت قصد ته J‏ دحال فھوة )) مشا 
فائما على اثر هذه الشخصة المتعادلة فى هذه القصيدة» وهى ر بة ذاتية تروي نظرة الشاعر هو 
وصديقته إلى فنحان قهوة» ولكن هذه التجر بة الذاتية البسيطة » وهي من التجارب التي ميل 
إلى وصفها الانطوائيوت» قد معت بين الذاتية والموضوعية» فصور فيها الشاعر حباب البن ثي 
سیرها الفلا في دورانها» وصور تلاقي اباب واندماجه بتلاقي المحبين وتوحد ها 
واقترانهما» وهذه الصور الموضوعية يلازم بينها و بن جلسته مع هذه الصديقه » ولفت نظرها 
إلى هذه الأسرار الكونية ! اسمع إليه يقول: 


أرأيت صوغ الدرّفي العقيان هذا حباب البن في الفنجان 
فلك تمثل شمسهونحومه أفلاكتاف السروالدوران 


ليلل اجيلى الطرف فيه تنظري 


سر الكيان واية الأ زمان 
فتانة الابداع واللاتقال 
معا مالاتدرك العينان 
مرتادة فى البحث كل مكان 


کل یصرإل حبیب مرجي حتی يدانیه فیلتصقان 
فيذوب كل منهمافي صنوه ٠‏ وكذاك يجيا با هوى الصنوان 
حسمان يغتديان حسمأواحداً كحوحد الجن يقترنان 


فإذا ألقينا نظرة تأملية إلى هذه القصيدة وجدنا طابع الشخصية المتزن بارزاً في نغماتها 
التوسطة» وفي تقاطيع النغم الذى لا نبو فيه ولا قلق » وني أخحيلتها التي لا إبهام فيها ولا 
غموض» وني تجر بتها ا لموحدة والتنقلات الساسة بين الأ بياث . 


وفضلاً عما تقدم » فان صور القصيد جع إلى الصور الحسية صورأً نفسية » وال وى تدل على 
الفطرة» والثانية تدل على العمق وهذه اية دالة على الشخصية المتعادلة المتزنة . 


ولا يغوتنا في هذا امقام أن ننبه إلى أن الد كتور اسماعيل أحد أدهم ني بحثه عن مطرات (') 
أتى بحقائق نفسية عن صلة شخصية مطران بشعره » ولكنه خر ج من هذه الخقائق بأن شخصية 


١ ۹۳۹ وهورسالة « آدهم» عن مطران۔ ملحق القتطف سنه‎ ١١١ كاب « نحليل مطرات : الشاعر الايداعى » ص‎ )١( 


¥ 


مطراتكانت انطوائية 1٠٠٠٠۷٠۲۲‏ وهذه النتيجة التي وصل إليها الد كتور أدهم » يبدو نا أنها غير 
موفقة ولا منطقية » بالرجوع إلى المقدمات التحليلية القَيّمة التى أتى بها في بحثه النفيس _ 
ومن دلك قوله ص ٠٠۹‏ : ) 

«(إك مطراب مزيج من الطابع الفعال مء والطابع المنفعل ع۷ووه۴ )_ وقوله «ات له 
من الطابع الأ ول القدرة على مراجعة النفس » وطلب الجاه» وحب المغامرة وهذا ما يظهر في 
اتا ب العملي من حیاته )س ( وات له من الطابع الثاني الاحساس الدقيق وز حور الشعور 
والتعلق با ثل العليا!» . وقوله في مكان اخرمن بحثه « إن أخيلة مطرات وإن أطلق ها العنان 
فھی خحاضعة لنظام ٥۲۵۲‏ » , وقوله فی مکان تان » « إن ميل مطران للوصف والتصو ير راجع 
ليله مراجعه نفسه وضبطها » وان الصور الموغلة في الخیال والشطح قلیله عنده!) , 

ومن هذه المقدمات لا نخر إلا بنتيجة واحدة» هى التي أبديناها في صدر هذا البحث 
وهي آن مطران» ليس بالانطواني المنكمش ولا بالانبساطی المحض » ولکنه بن بن وهوما 
بلق عله السيكولوحيون Ambivert‏ كما اسلشا وان بعر ف سلو به وف معا نيك و ااه 
تأثر بهذا الطابع . 

وخلص لنا ما تقدم» أن لاشخصية أثرها القوي الخفي في الأسلوب» و بين الا تين تفاعل 

مکن » ومكن للمتعمق أن تَقدربعض سمات الشعراء من أسلو بهم وتعبيرهم » والقول الشائع 
بأن الأسلوب هو الرجل » هو قول صحيح إلى حدء وهو صحيح إذا لم يكن صاحبه مقلدا 
أعمى » أو متقمصاً شخصية أخرى يحاكيها في أسلوبها. 

والاسلوب» کما یقول « کیار کوش Quer Couch‏ » فی کتابه الذي أسلفتا عل د کره 
یدل على سلوك الرحل وکیاسته» و کما يمول 8e۸‏ في کتابه «الذوق الأدبي» هوعنوات 
الشخصية» ومن التعبير الشعري عكن تقدير درجة معرفة الشاعر(') وتنوع النغم يوحي مرونة 
الشعور (") والأسلوب اللىء بالخموص والابهام ينم على الحيرة والشرود والوقوع في الغيبو بة . 
والأسلوب المندفع الىء بالصفات الصاحبة أمارة القلق والذهن غير المنظم") . والأسلوب 
اترك الحشاس يشف عن البديهة واللقانة. والاسلوب الوسيقي الرائع يدل كما يقول 
الفيلسوف الفرنسى جاك ماريتان على قو الذاكرة(): 


والملحوظ أيضاً أن الأسلوب التراوح بين الجودة والرداءة قي الصنيع الشعري» يكشف عن 
نفس تجمع بين نفاسة المعدن وخساسته . والأسلوب المفتعل يدل على الادعاء والغرور» والميل 
)١(‏ تاب الفن والشعر للفاسوف الفرلسي حا ضار Art and Poetry By Jacques Marita dla,‏ 
(۴) کتاب الشعر المباشر وبر الاش لتليارد ص »60% Peetry Direct and Ablique, By Tillyard F‏ 
The Sacred Waod By T.S. Eliot li (¥)‏ 
(4) كتاب «الفن والشعر» لحاك مار يتان نف ال كر ص ؟۸. 


Nf — 


إلى الظهور, والأسلوب التقليدي قد يدل على المحمود والزيف النضسى أو الويمن الذهني. 
سارب القع الذي لاوحا نيه قد پدل في بع الخالات ع ا ر ر 
بطلاب حا سیکولوسًا عمتا تلف از شرك لآراء ب یسه التذوف لأدبيء والدرا: 
السيكولوجية » ونكتفي لي هذا الصدد بضرب بضعة أمثلة تطبيقية لبيان ملام الشخصية ي 
الأسلوب . 


وغثل » بلا الحتيارء بقصيدة للشاعر الليناني ((بشارة الخوړرئ» قاغا وهو ي طریقه إلى 
بداد » وعنوانها « الصحراء » (') وقد حرت کالا تی : 


بغداد ماحل السرى ٠‏ مني سوى شبح مريب 
حفلت له الصحراء والتضت الكشيب إلى الكثيب 
وتننصتت زمر الحنادب من فويهات التفوب 
يتشساءلونوقدرأوا قيس الوح في شحوبى 
والتمتمات عى الشفاه خضبات باللسيب 
تبكي هافُبل هوى و يذوب فيها كل طيسب 
يتساءلون من الفتى العربي ني الزي الغريب 
صحراء! بأ بنت السماء البكروالوحي الخصيب 
آنا لود كرت ذ كرت أحلا مى وأنغامى وكوبى 
إحدى الشمع الذائبات أمام هيكلك الريب ! ٠‏ 


فهذه قصيدة غنائية حلوة الرونق قص فيها الشاعر وحده وهواهء هذا الوحد الدي براه وهدا 
هوى الذي أذبل حسمه ذبولاً أصاره شبحاً خفلت له الصحراء » وتلفتت الكثبان وتطلعت 
الجنادب! ولم قف عند قص هذه التحربةء ولكنه أضاف إليها أحلامه الخيالية 
وذ کر یاته الشهب» وشطحاته و بدواته الشهية في أحضان الصحراء» وقد شبهها بالشمو 
الذائبة في الميكل الرهيب! وقد عَبّر عن خواطره الوجدانية التأثرية تعبيرأ صافيا » مضوء 
بالصور المتحر كة اليه نابضاً بنغم حلومهیب متنقع » ذي ارتکاز واحد واصوات موحیه . ورما 
کان هذا القصید من آصفی وأجل قصائده وهویحمل في ثنایاه» طوایا تفه و ينم ينم إحالأ على 
أن طابعه انطواي كر منه انبساطي» وذلك لأنه في حضن الصحراءء أخحذ يتحدث عن تفه 


.۸ ص‎ ٠٠۷ العدد‎ ٠۹۳۹ تجلة الحمهور اللبدانية اة الثاة‎ )١( 


E‏ ا 


ووجده وذ كرياته » ولم يتحدّث عن الصحراء إلا حديثاً عابرا فهوبهذا يدل على نازعته الذاتية 
امتخلبة على الموضوعية » هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى» فإن أسلو به في هذه القصيدة» ججمع 
بين الكلاسية الجديدة» والتزوع الرومانتي فهوبهذا ججمع بين التعلق بالماضي والميل إلى التحرر 
والانطلاق . وإادا القينا نظرة فاحصة الى حزئيات القصيد أمكننا القول بان صاحب هذا 
الأسلوب السلس الرقيق » يتسم باللطف والرقة والكياسة » وتصو يره المتحرك» ونغمه النابيض 
ينمال عن حساسيته الزائدة إل لم نقل عصبيته . 


وأما طريفته المباشرة الآسرة في الأداء » فتدل دلالة واضحة على أنه رحل بديهة وشعور 
أکثر منه رجحل تفکیء وکأما هذه الا بہات حرت من قلمه حریاناً تلقائبًاء دون أن تترسب 
أبياتها في بؤرة الفكرء وتترشح في تلافيفه» وهذا لا ينفي أن الصور المتح ركة الدقيقة التي 
أشعت ني القصيد» هى من وحى الذ كاء الفطري» و بخاصة البيت الأخسء الذي يصرر فيه 
ذ کریاته واحلامه الاضية في الصحراء بالشموع الذائبة في هيكلهاء فهذه الصورة تتنفس الدقة 
والذ كاء والفطنة الفطرية . 


ودليلنا على تحكم الشعور والبديهة في نفس الشاعر دون القوى التفكيرية» البيت السابع 
من القصيد آنف الذ كر الذي يقول فيه بلسان أحياء الصحراء: 


بتساء لوك من المتى العر بي ثي الزي الغر يب ! 


فهدا التساؤل الحسي العامي» لا يتساوق مع التساؤل النضسي الرفيع » عن وجده وهواه 
وقتمات شفتيه التي تبي ها قبل هوی . 

و بعزز تحكم قوى مشاعر هذا الرحل على عقله» ميله إلى المبالغة في وصف حالته ۽ والصور 
الثي عبر بها عن نحوله وذبوله» في جغفول الصحراء وتلفت الكثبانء وانصات الجنادب لشبحه 
وهو يجتاز الصحراء» ما يدل دلالة أكيدة» على الملاحظة العابرة وعلل أن الرحل ابن شعوره 
و بصیرته » لا ابن ذهنیته » وآنه فضلاً عما تقدم يستوحی فنه من رواسب عقله الباطن» فهوفي 
الصحراء تشرق على خياله صورة الشموع الذائبة التي تبلورت في نضسه» من تأثره برؤيتها في 
العبد» وجو القصيد الذي يدف به طيف من الأسرار» يشف شيئاً ما عن تأثر الرحل » بأضواء 
الأحلامء ولعات العقل الباطنء كما أن بعض الأخيلة ا لحسية وهي قليلة ني القصيد» تنم 
كما ذ كرنا آنا على الفطرة» وعلى ر واسب التجارب الأ ول المبلورة بالعقل الباطن , 


ورما لا نعدو الصواب» إذا أضفنا هذه الحقيقة وهى أن موسيقى القصيد فى علو نغمها آنا 
وي خحفوت النغم نأ احر» وتوسطه آنا ثالثاً » يحمل في طواياه» شاهداً من شواهد القاق النفسى 


والميل إلى إثارة الفاحآت وأما بحر القصيد وهو من البحور متوسطة الطول » فهواية على مزاج 
الشاعر المتراوح بين الأسى الباطنى والفرحة المكتومة مرأى الصحراء . 

كما أن تذ بذب معاني القصيد بين الرفعة آنا و بين النزول آنا اخ رقد يحمل إلى الحکہ عل 
صاحب القصيد بالتخلخل الدهني وعدم الثيانت واد ستفرار. 


وقد يكون مثل هذه الأحكام على شاعر من قصيدة واحدة: ضرب من التعسف 
والانصاف يقضى بتصفح جيع أعمال الشاعر» وهذا صحيح» ولكننا مع هذا نرى أن القصيد 
الواحد الصادق الذي يسكب فيه الشاعر روحه قد يكشف عن كثر من سمات الشاعر 
ا لجوهر ية واننا ما أتينا بهذا النموذح إلا لبيان انطباعات الشخصية على الأسلوب ني القصيد 
المرهف . 

ولکی نعطی نموذحاً كاماذ لا ثر الشخصية ف الأسلوب» ند كر « ديوان أليان الخلود »(') 
للد كتور زكى مبارك» وهذا الديوان مغل سماته البارزة أجلى تمقيل» وطابعه الاخلاص 
والصدف والصراحة» وهی من أبرز صفات هذا الأديبء كما أن اتجاهاته الوضوعية » نمثل 
شخصيته ا منطو ية نميلا صادقاً» وجل ما حوى الديوان» حواطر المحب الدلّه ء الذي لا فصل 
بن الحب والجنسية» وقد ماجت مع خواطره الشعرية تموجات نفسه القوية المصطر به 
و بدواته واهواۋه . 

وفضلاً عن ذلك» فالديوان حمل دقانق نقسه» وما يكمن في عقله الباطن من عقد نفسية 
تدفعه إلى التغالي في مدح نفسه وإلٰى الاعتزاز الغالي بذاتيته , وإلى الاضطراب العاطفى قي بحص 
الأحيان. و يبرز لنا هذا الاضطراب في الصراع العنيف بين ر واسب عقله الباطن» وذ كر ياته 
المأاضية» و بن الأحواء الحديدة التى عاش فيهاء أجواء الطلاقة والحرية . والصراع بن هذه 
العوامل المتباينةء جعل نفسه في شت وحذب» وأثر في تعبيره الشعري» فجعله كلاسيًا في 
صیاغته» رومانتيًا في روحه في كثبر من الأحياتء و بهذا الصراع تأثر شعره فعجز عن إخراج 
فن مستقل طليق » لأت رواسب الاضى الكثيفة تنعكس ظلا هما على موجات الطلاقة التي 
يتسم بها فن الفلّان. 

ولبيان هذه الحقائق نمثل ببعض قصانده» لنرى كيف نماوحت ذاتية هذا الأديب في 
أسلو به الشعرى واتجاهاته» ومن هذه القصائد نذ كر مثلا بعض ما حاء في قصیدته «مصر 
الحديدة» فنحد أسلوباً رصيناً متل فحولتهء أسلوباً قوي البنيةء لا آثر للخلخلة فيه ولا 


. ۱۹ ٤۷ دوا د الیان انلود ۲ للد کتوړ ر کی عار در عام‎ ١(7 


س ۷ 


للوهن › أسلو با موسيشًا ء تلو بصت اء ر واه ۾ وافترل هدا الأسلوب» يتحر به مضطر به ف 
القصيد » فهو فيها يتغزل مره و يتفلسف مرةء و يضم بلاده إلى صدره مرة وهدا يدل على عدم 
التوحد ف آ ج ۾ والغالب على اله لقصيد » الحديث عن نفسه» وهذا ينم على الطابع الا نطوائني 


لذي يسيطر عليه ء اسمع إليه يقول» في جزالة وقرة(') : 


إذا ادني الدهر اللشيم بجفوة 
ليصنع زماني ما اراد فان یری 
عدون أجنادا خر بي بواسلا 
إذا اعستر بالل القدير عاهة 


إليه» ولا حب بؤرقه سهدي 
رل أهلوه ! 
سوی ساعد بلقاه بالبأس مسن 
ولیس حصن شاده الله من هڌ 
یعادون بگاء الجبال بلا عند(") 
وقد جهلوا أني سألقاهم وحدي 
اذك ألوف الظالمن من الجند 


ا 


و يۇيد هدا الطابح الانطوائي» سا حاء ی قصيد ته «فضضات دحلة» حیث نراه بترك 
PT‏ هدا الفيضاكء و يتحدث عن نفسه» وعن شحونهاء ولكنه لا يذعن ذه الشحوت» بل 
بعلوعلیهاء و یتحول عنها تحولا نمسا ابيا فیقول(") : 


شجونى وأحراني كثار فما الذي 
قد أغرقت قلبي المموم فما الذي 
تخر بت لي الدنیا فلا مصر دارتي 
موم كأنقال الحبال ملتها 
فى عبقري الروح لا الناس أهله 


يطيب هذا الدهر من ذلك الزن 


تروم الليالي من عا ابي ومن بيني 


وا أنا اوي الجحياةإل ركن 
وما موم الدهر عندي من وزلِ 


وانطوائيه شهدا اديت سود ها امراج الانفعاي إد تتاو به اتقعالات : الجی وازن والالم 
وا عضب . وشده التفعاا“ ت عير عنها تعبيراً طيغ کاس رزیناً حيداء وتعبيراً فنا سريعاً 
نايضاً حا آخر. ومن شواهد دلك ند کر مقا لن بدیعن یکشفان ع سه الموزعة وا غاا له 
اشا ديه حینا واسراشه حیناً اج والمتال ا ول بصا هن و لد دد 3 الماضي «)( حت تر اھ 
)١(‏ دیواب الان انلود ص ,٦۳‏ 
() العند :الرأى. 
إ۳ دیوان الان التلود ے صل 2را , 


(غ) يوان الان الود ,.۲٠۲۴‏ 


س ا 


عر عن اتفعال الحب تعبيراً هادئاً مطمتتًا أصياً يقول : 
رجعٽ إلى رؤى الاضى رجعت أسائل رسمهاعمافقدت 
رجعت أطوف يسبقنی فؤادى إل ماقدعرفت وماحهلث 
رجعت إليك بعد التب أبكي ٠‏ قواضب قسوتي فيما بكي 
إذا الدنياتراءت في صباها ورد لحليهاف الكونصوثُ 
فأنت غناؤهافي صمت قابى وأنت وفاؤهافيماححدث 
جمالك في طهارته قول وعرف الزهر ازهار ووب ! 

E AF E 
وقد عبرعن حالته الوحدانية في قو‎ ٠۹١ والمشال الثانى نقطفه من إحدى قصائده ص‎ 
وموسيقية ارتكازية بديعة » و يتجلى فى هذا امغال» التغبر الانقعالي العارض» حيث يسلو حبه»‎ 


و بزهد عنه وانه قول : 


من ليلةالحبعدث ومن لظاهاسلمت 
ومن تصاريف ليل بالداءيدجونجوت 
ماعلتى؟ماجواها ماالسر ي أنمرضت 
لاتسألوابعدعني إتي عن العشق صمت 
وا ملحوظ » أن انفعالية هذا الأديب» انفعالية سامية فى كشر من الأحياتء فهو إذا شمه 
الحزت» أو آده الألمء ارتفع عليهماء وهوإذا مسته البأساء » أوبرّحت به النكباء» صبرعليهاء 
وعلا بروحه المتصوفة وقلبه الكبر. ومن دلائل ذلك ما حاء في قصيدته «الناس والزمان» 
وهي من أحسن قصائده» وفيها نطالع آبرزسماته» وقد مَسشحها بصوفیته الاجا بيه يفول : 


إذا اعتكرت دياجي الظلم حيناً نظرت ظلامهاثم ابتسمت 
وإن طالت سزاولة الليالي هزمت صياهافيماهزمت 
زمات لم أجدفيه صديقاً أشاطره سروري إن فرحت 
عرفت الناس من شرق وغرب فوا أسفي على من قد عرفت 
لقدماتواوماتوائم ماتو ونقض العهد والميشاق موت 


عليهم قد بكيت فلست أبكي عل زمن لصحبتهم أضعت 


ا 


خطوب الدھر لم تخقض جناحا 
فصيت العمرمااحدراني 
ول عادمی هنت و بياني 
ستمضيى حنة وتجىء أخرى 
و يہقی خاطري شهماً شجاعاً 
فعودي يا صروف الدهرعودي 


على باب للخلوق وقفت 
ولا بمسدارج الأطماع سرت 

ر 
وليس لمحنة الاحراروفت 
أصول سه وأفعك ما أرذت 
مولولة الزئر كماعهدت 
وقلبٌ الجر للأخطاربيت! 


م ٍ . ' ا 1 
وایان فلہنا صفحات دیوانه ¿ وحدنا سماته البارزة وھویعبر عنها ی إضمار او حهرء وف 
موسيقية عذبة كما نحد ذلك واضحا في قصيد ته «غناء ليلة الميلاد » أوني آخرقصيدته « أدب 


البحر» » أوني أبيات متفرقة هنا وهناك› وا حاء في فصيد ته (( ناء لله الملل"د) وله (') : 
كل أيامي صَبُوح وغَبُوق ‏ كيف أصحومن غرامي وأفيق 


وقوله في (« أدب اليحر» مفاخرا رنه 7( 


عاب قوم علي أني فخور أجدالتاس في الفضائل دوني 
فليجيدوا كماأجيدليسمو إن أطاق الذي يطيق وتيني 
إنسي فاخحربنضى لأني ٠‏ في زمان مال به من قرين 


وحسبنا هذه الأمثلة القلال شواهد على أثر الشخصية في الشع ومثوها بخاصة في شعر 
هذا الأديب الجهيرء وإنك لتجد في هذا الشعر أشباح أبي نواس والشريف الرضي ٠»‏ وابن 
الفارض والنواسى » تازحها أطياف فحولته » وحرأته وكبريائه وتهوره» وانفعالا ته المضطر بة› 
وهذا الشعر قد يعاو علو الطإرني اهواء» وقد يهبط هبوط السمكة في ا لماء» حسب توزع نفسه» 
وتباین حالا ته . والجید منه في مستوی کلاسیکی عال» ولو كانت آراؤه الصرجحة الغريبة على 
الشرقيين ارتدت ثوباً جديداً لكان لشعره شأت خطيرء ولد من خير ا لمجددين » ولكنه بهذا 
الوب الكلاسيكي أضاع أصالته » وقد ينظر بعض الناس إلى صراحته الوحشية وتجريد الناس 
من أثوابهم الشفافة وتجرحهم في غير رأفة ولا هوادة » نظرة شزراء ء ولكن الناقد الفني يرى في 
التعير عن هذه السمات ترحمة صادقة» علصةء تذ كرنا بترحة ((روسو» لنفسه فى اعترافاته ء 


(۱) دبوا الان اخاود ص .٩4‏ 
( 1)۲ الصدرالسابق. س ٣٣؟.‏ 


۹ 


ولكأني به يقول مع هذا الفيلسوف الفرنسي وهويخاطب الذات الالمية : 
على سوءاتي» وخنجلون لدى باسائي» ودع كلا منهم بفتح قلبه على عتبة عرشك و يتحدث 
مثل صراحتي » ودع آي إنسان إذا تجاسر أن يقول : انئى رمن هذا الرجل »() . 


L1) Autobiograbhy-Its Genesis and Phases- By Arthur Melville Clark P.41-1935 


الا رة | لسمیہ 


ولا يسعنا بعد هذه الجولات الطو يلة في عناصر الصياغة إلا أن ننهيها بكلمة موجزة عن 
وحدة القصيد» وهي الرباط الذي يضم التجر به » والصورء والانفعالات» والموسيقى ؛ 
والأ لفاظ في وشاح خفي أثيري » و بهذه الوحدة يتكامل القصيد وتدب فيه الخياة. 
وتلمح هذه الوحدةء ابتداء» من دوران أبيات القصيد دوراناً منطقيًا شعرياء ونمل هذه 
الأ بيات تنقلاً فكريًا » و يتأتى هذا الدوران المنطقى من توفر التجر بة الشعرية وعرضها عرضاً 
جيلاًء وصياغتها صياغة حكمة_ صياغة لا هي بالطو يلة ا مجرجرة» ولا بالقصيرة الكاشفة» 
كما أسلفنا في البحث الأ ول» فإذا احتلطت التحر بة» أو رف عليها اللبس» اضطر بت 
الوحدة» وتخلع بنيانها . 
وتعوم الوحدة كذلك على اتجاه الصور الخيالية بالقصيد اتجاهاً موحداًء فإذا تضار بت 
الصور وتضارب اكجاهها تذبذبت الوحدة وهذا ما نلمسه في شعر بعض الرمزين » الذين 
تتعارض صورهم الخاصّة أو رموزهم في القصيد الواحد(") في بعض الأحيان» فينتاب الوحدة 
الوَهنْ» كما يبدو للعقل الواعي . ومن أمثلة الوحدة المذبذبة» قصيدة « الحلم امجح » (") 
للشاعر اللبناني « میشال بشر)») بدیوانه («(غروب ) ونقطف منها قوله : 
آي طيف ينزوع ثغخره هش طائر 
ممعن في جوالخيال مياشيه خاطري 
احس بوقع خحطاه يعصف في أضلعي 
وبوح على فلمه ‏ يتمتم ي مسمعي 
ورفيف في غمرة الليل يجلوه ناظري 
يتشهاوى من الدرا ري على كل غائر 


# ¥ ¥ 


(1 1 The Poetic Irnage Ey C.Day Lewis IHF 
. ۱۹ دیوات ( غروب 4 ص 4 ۲ دار المکشوف ۷ع‎ )۲( 


ا 


كجناح الصبامش بريش مذقب 
إن عنم على جديب من الأ رض يخصب 
وإنينهمزفيئة عل أبكةتورق 
كان‌الفراش بها من الزهري زورق 
ترققي في عبابه كوكب إثر كوكب 
من عسريسق وعائم ومن وحعتبي 
فهذه الصور البهمة الغائمة » أطافت سحابة د كناء على وحدة القصيد على حن أن الصور 
ي الشعرالصريح تضفي على الوحدةقوة» وتزيدها ح ركة» لوضوحها وحيو يتها» 
واثارتها(") . 
وشتال بين صورغامضه غموض تعمية» تتعثرفيها الوحدة الشعرية» و بين صور مشرقة 
تلقي على تجر بة القصيد بثقات النورء كما نجد ذلك مائلا في قصيدة « حلم في سجن » للشاعر 
الموهوب « قیلان مکرزل ) بدیوانه « النلود » (*) وما حاء فیها قوله : 


بني اُسمع من کوی سجني أغارید الصباح 
فيرف للوادي فؤادي والروابي والأقاح 
يهوى لقاك هناك تمسرح والأ زاهر والطيورا 
في ملعب أنواره ٠‏ كانت تقباني صغيرا 
HH FF‏ 
أبنيًّ هذاالليل فاجأني بحلم مزعج 
فيه جماهيرتروح مدى الشوارع أوتجي 
والبحر والأمواج ت فز كالذئاب اخاطفه 
والأً رض كالعرزال( ")تر قص ني جنون العاصفه 
فتظرت حولي كي ارا ل فما وجدتك قر بيه 
فشردت بين الشاردين .. وراءك انى قابيّه 


ففي هذا القصيد» تتصل الصور بالتحر بة اتصالاً» و تنبثق من خحلاها على المعاني نورا 
فتزيد وحدة القصيد حالاً ووثباً. 


(1J The Paetic Image By, C. Day Lewis. 
. ۹۹٤۹ دار الکشرف‎ ٤۲ دیوات « الود » لقبلات مکرزل ص‎ )۲( 
العرزال : غص الشحرة.‎ )۳( 


س 


وما يزيد الوحدة ح ركة وتماسكا » حدة الانفعال الشعري وحال الموسيقى وهذا مال فيما 
سجلنا من نماذج في البحوث السالفة» ورما كان من الثر ذكر نموذحين جديدين أحدها 
للشاعرة العراقية الموهوبة «نازك الملائكة » يتحل فيه أثر انفعال الشاعرة في جال الوحدة» 
والثاني للاشاعر العراقي الغنائي «عبدالحميد الساوي» تقول الشاعرة في بعض قصيدتها 
«ثورة على الشمس»('): ۰ 


وقفت أمام الشمس صارخة بها 
فقلبى الذي حرف الياة شبايه 
مهلا ! ولا خدعك حزن حاثر 
فالحزك صورة ثورتي وقردي 


ثم تقول يي إبداع : 


شفتاي . . مطبقتان فوق أساها ! 


با شمس ! مثلك فلبي المتمرد 
سای اندجو شیا ای 
في مقلمتيّ .. ودمعة تتنهد ! 
تحت الليالي .. والالوهة دشهد ! 


عيناي .. ظامنتان للأنداء ! 


ترك اللساء على حبينى ظله 
فأتيت أسكب في الطبيعة حيرتي 


وسخرت من حرني | لعميق وادمعي 


وفضى الصباح على جديد رجائي 
بين الشذا والورد والأفياء 
وضحکت فوق مرارتي وشقائي ! 


¥ ¥ 4 
و يقول «الساوي» ني قصيدته «يابن الأ راكة»("): 


يا بلبل القفص المطلّ 


وشاعر الروض الأغن 


ماكان ظني أن أراك مُغردآماكان ظنى 
فالحزن أعمق نعمةٌ من نغمة ‌الوترال مين 


حن النفوس الشاعرات 


# ¥ 


ادا تجيش بغر لحن 
: حفا سکٹ المغنى 


يابن الأ راكة قدقتلت مسرتي وأشرت حزنى 
أا لست من حم الحم ولست من حدات عدن 
أولم نكن أبناء حن 
)١(‏ ديوات «عاشقة الليل » للشاعرة ناز اللائگة ص ۲۰و ۲۹ مطبعة الرماك بيغداد ٠۹٤۷‏ . 
(۲) حلة اتف بالنجض ١‏ يوني و۷٤ ٠۹‏ وقد تفضل بهذا النموذج علينا الأديب الغيور مشكور الأسدى مع نماذح عراقية أخرى . 


وا جد ولدانت فن 


کک 


نصغى إلى وحي الجمال ونشرئب لكل حسن 
أنث الاسر بلا فد ونا الطليق بغرمن 


¥ 


ولا يقف هيكل الوحدة الأ ثيري عند التسلسل المنطقى » ولا الصورالحية ولا الموسيقى 
امتوائمة مع معاني القصيد» بل ان للألفاظ وقوجاتها وتوافقها وحرية نظامها دخلا كبيراً في 
تكو ين هذا الميكل . ونقصد بنظام الألفاظ الحرء عدم التقيد بالأسلوب النحوي ال جامد في 
ت ركيب العبارة» معنى أن يباح في الشعر مالا يباح في النشء كأن يأتي الفعل بعد الفاعل أو 
الفعول » كما هو الحال في اللخة اللا تينية » أويأتي الفاعل قبل الفعل كما هو الخال في اللغة 
الفرنسبية أو الإنجليزية أو يأتي الضمبر قبل الاسم إذا دل عليه وهكذاء تدور الأ لفاظ دورانا 
حرا غير مقيد» لعحدث أثرها الآسر في النفس (') ولتضفي اللدونة على هيكل القصيد العام . 

و نشول الأستاذ « حلبرت موراي» ې کتابه رو الستهة الكلاسيكية في الشعر» ان الشاعر 
العظيم (( هورآاس)) يقرا من قران » ولم يزعم زاع أن ما دیجه لم يقله أحد ولکنما حال 
أسلو به عله خالداً» ونصف هذا الجمال يعتمد نظام الكلمات الخحر. 


ومن حسن الحظ » أن كثيراً من شعراء الشرق ا وهو بين تحرروا من قيود ت ركيب العبارة» 
وأنهضوا شعرهم على نظام الكلمات ار الطليق » وليس هذا بدعاً فقد سار على ذلك كثيرمن 
شعراء العرب ء والأمئلة على هذه الحقيقة متعددة» وبحضرنا» دون اختيار» من الشع ر الخديث 
مقطوعة وجدانية للشاعر العراقي « رشيد ياسين » عنوانها « في الليل » (") وفيها يقول : 


وجه تراءى فوق مصجاحي المكلل بالشجون 
في صمته تتعثرالأحلام » والنجوى ترين 
نجوى يناغمهافمي فيرفرف القلب الخحزين 
ويبعثرالشوق المر يرأنينه فوق السكوت 
با حلم قابي !يا صدى أمل يعذبه الحنين 
يا لحن أيامي التي احتلجت على موج الأنين 
دنیای آمالٌ ب ظاللها أسى ماض دفن 
ونداي صوت حائ ر الحسرات » مفجوع اللحون 
٠‏ () يراجع في هذاالصدد كتاب «السة الكلاسيكية في الشعر» . 


The Classical Tradiliér if poetry- By Gilbert Murray P.170 
. ٠۹٤۹ حريدة الأار العراقة‎ )۲( 


AE 


دلت فوات فاي صوت غور صوتی س تمعن ؟ 
وبأي واد تحلمن؟ ولأى فحرتبسمين؟ 
وواضح من هذه المقطوعة تأخر الأفعال عن الفواعل» وهذا فضلاً عن جال الصور 
واندماحها فى المعانى اندماحاً قو ياء كأنما هى لبنة من لبنات المقطوعة.. 
ولیس شك أن وضع الكلمات في مكانها الواحب. ونقاء الألفاظ ودقة اختيارها لما 
يؤصل الوحدة» و يضفي عليها رونقاً» وقد تتقوّى الوحدة» وتزداد حيو ية بالألفاظ الطريفة 
الحيّة التي لم لها كثرة الاستعمال وإن شعراء لبنان لينفحون الأدب الشرقى بفيض من هذه 
بديوان _الحرية(') حيث يستعمل ألفاظاً تبدو للسمم كأنهاجديدة على العر بية » و بعضها 
لیس حدیدا» والبعض الا خر منحوت فاسمع إليه يقول : 


رک ان ا ادلی جي جود بالصفح عن دتوبيى 
يرف هشه شروقا ف فيهزاً الكون بالغروب 


لماه الحدوثة روتها 
قد عاد فالقبلة استفاقت 
7 تفرش الرتمى وروداً 
هتا م« لاتأمل أنتهاء )) 


دغدغة الوصل للحبيب 
تبرعم الحبً في القلوب 
فيغرق الجوبالطيوب 


فألفاظ الهف وامش ء والدغدغةء و بوشوش ألفاظ عربية تبدو لندرة استعماهاء أحنيية 
على العر بية ء و كلمة «تبرعم » هى كلمة نحتها الشاعرمن «البر » على ما أظن» ولا ضار 
عليه ني هذا النحت الجديدء ومثل هذه الألفاظ الشعريةء تتألق الوحدة في ثو بها الأ ثيري . 
HE FE 3F‏ 
وأ كبر الظنء أن للشخصية أثرها الحخفى في بناء الوحدة فالشاعر المفكر ال ركز تجري 
وحدته منطقية جادة في أغلب الأحوال» بعكس الشاعر البابل الذهن» فان وحدته تتا 
وتتذبذب » وأما الشاعر العاطفى الرقيق فتسر وحدته فى لطافة ولدونة وتتحل هذه الحقائق إذا 


(1) دیوان اة ص ۳۹. 


ا 


ما تلونا قصيدة تفكيرية للشاعر السوري «علل محمد شاق » مثل قصيدته «« نحو الذات » () 
فنجد الوحدة تسير في جد ووقار» على حين إذا تلونا قصيدة لشاعر البحرين «ابراهيم 
العريض )» مثل قصيدته « ورقة تمن » (") نحد الوحدة تسر حفيفة رشيقة > و كذلك إذا تلونا 
قصيدة « رجاء » (") للشاعر اللبناني صلاح الأسير» نجد الوحدة رائعة الرونق واللدونة . 
ونقطف من قصيدة « نحو الذات » هذه الا بيات : 
آا باق هناء فلا ترهبي الوت ولا تجفلى من الرقباء 
كل قلب قلبي» وحسنك مني غمرالكون بالبها الوضاء 
تتجلين لي كماأناأهوى ‏ صوأافي تعددي وانتمائى 
فإذا نحن قبل كل من الذات ‏ اندياح ني أفقناللبقاء 
من وجودي يار نضي ماتدرين أو ماجهلت من أسماء 
عالمي وحدةالمىحبة» لا ثشيءسوانايعدف الأحياء 
وعلى هذا الغرار تجري باقي الأ بيات» وهي قصيدة تأملية تصوفية » طال بحرها ليساير 
اليل التأمل وسارت وحدتها تبعاً طول البحرفي شيء من البطء. 
وأما قصيدة ورقة تين لابراهيم العْرَيّض فهي قصيدة غزلية غنائية » ولا مغر من أن تكون 
الوحدة ني هذا النوع من الشعر نشيطة رشيقة ونما جاء فيها قوله : 
أرينى ناظريك فما صحاقلبى بإدمانة 
لأسرفيهما عمق الحيط وراء شطانة 
وخلي خدلك الور دي يفتنى بألوانة 
لأنشرفوقه قبل وأطفىء بعض نيران 
وضمى غرك الح-شوبالدرومرجانة 
لأخحتم في ثشناياة رحيقأ راق من جانة 
ودني صدرك الص-قول مزهوا برقانة 
أجل شفتَيَ بينهما وآنس روح ريحانة 
ولفي شعرك الضاقي على ماماس من بانة 
أسرأناملي فيه فيعديني بطفيانة 
(1) قصيدة «نحوالذات» لمل محمد شلق علة الأديب سنة ٠۹6۷‏ . 


(۴) دة اورف س بد وال العراتس لا يراشم المر بص , 
(۳) خصيدة «رحاء » لصادج الاسر بديوانه رر الوا حه ٤‏ , 


س 


فلا يبق بقلبي م ممج وما بشريانة 
الموسيقى » حسى الميل » ناشط الوحدة. وقد أعجبنا بمَصصه الشعري كل الاعحاب» وحبذا لو 
اجه هذا الشاعر إل تأليف المسرحيات الغنائية 


و بطالعنا « صلاح الأأسر» ف دیوانه «الواحه)») بقصیدته «(رجاء)» وهی من أحسن 
فصہا دہ وقيها نشول : 


يذوب غراماً على الضجم 


ولي ودي ٤‏ نغمرة 
ونامي على ساعدي فترة 
أدغدغ حلماً حواه السرير 
أعيدي التداء بصوت أبح 


مشوشة لملم والرتع 
تعالي فديتك لاتهجعي 
أرى الكون يضحك من برقع 
على حفقهة للهوى الطيع 
فأغفوو يغفسوالوجود معي ! 


وهنا القصيد كما يبدو لدا» قصيد اسر النغم » طريف اللفظ » شرود الفكر,ء فاتن الوحدة 
وشعر هذا الشاعر ماثل في موسيقاه» موسيقى الرمزين » ولو كانت موضوعاته الشعرية رمزية 
مل اداثه » لكان من خر شعراء الرمزفي لبنان. 

ون هذه النمادج اثلا ثة » يتضح بجلاء كيف تؤثر الشخصية ني وحدة القصيد» كيف 
تؤثر القرجحة في اتثاد الوحدةء و يعمل الحس في نشاطها وکیف تصرها النفس الغافية لدنة 


شفافة رقراقة » ولو أخذنا نطابق سمات الشخصية على ألوان الوحدة الشعرية لا انتهينا ونكتفى 
ما أسلفنا من أمثلة . 


وکن القول بعامة » ان تجر بة القصيد إذا تواءمت مع الصياغة ‏ أثمرتا لنا وحدة موفقة» 
أي أن العبرة ف نقل التجر به الشعربة» فادا غمضت التحر بة الشعرية أو قعت بقاع 
كثيف » داعت الوحدة وهذا ما نجده كثيرا ني الشعر الغامض والشعر المطلق» وشعر الرمزق 
كثررمن الأحوال. 


ومن الظواهر الحديدة بي شعر بعض شعراء الغرب المحدئن » عدم أهتمامهم بالوحدة 
الشعرية » فهم يرون أن الوحدة لا ضرورة اء وأنها نوع من العبودية للتقاليد الكلاسيكية وأن 


ااا 


الفن كالحياة لا نظام ولا انسجام فيه(') ومادامت الحياة الحقيقية مزيجاً مضطر بأ من 
الأشياءء فالفن» با ثل » يكون مزجا مضطر باً من الأشياءء وهذه مغالطة ظاهرةء لأن عمل 
لمان تجميع مشاهد الحياة الضطر بة ني صورة موحدة مؤتلفة » وإذا انعدمت الوحدة» قد 
الصنيع الفني نره وسحره. 

ونرى من المفيد» أن نسجل نموذحاأً من شعر أحد شعراء الانجليز ا لمتمردين على الوحدة وهو 
حيمس حو يس #ءره[ sعصو[»‏ وهذا الشاعر يرى أن الشعر دفعة من الدفعات المفاجئة وهوفي 
صياغته » لأ يهتم بالتسلسل المنطقي› ولا بالتماسك ونذ كر مقالا لذلك قصيدته «(وحيد» 
A100‏ » (') وقیها قول : 
« إن خحيوط القمر الذهبية السنجابية تدسج طول الليل قناعاً_ ومصابيح الشاطىء في البحيرة 
النائمة تجذب إليها أفنان نبات « اللا بيرنم» الرقيقة » والقصبات الما كرة تهمس لليل : 


ٍ (Î مهن لمحل‎ ET 


Ihe moor °s grey golden meshes make all night a veil. 
The Shore Iamps in the Sleeping Laburnum tendrils trail. 
The Sly woods whisper to the night, 

ÃAnamê — her name. And all my Soul is delight. A Swoon of 


Shame ! 


فهذا القصيد يشف عن استهتار هذا الشاعر بالوحدة الأسلوبية» وبخاصة في البيت 
الأخجر» عندما يصدم الأذن بقوله : « وصدمة أوإغماءة من الخحل» فهوبعد أن قول إت روحه 
ولكنه يعبر عن نفسه الغافية دون اهتمام با نطق الأسلوبي و يدع القارىء يذهب ني تأو يل 
(1) كتاب حلبرت مواري۔ الغة الكلاسيكية في الشعرص ٠١١‏ . 


(۲) حلة فونحن #داواده۴ القفرنسية عدد خاص « مظاهر الادب الانجلیزي)) سن ۱۹٤۰-۱۹۱۹۸‏ العدد ۳۷ ٤۰‏ ۽ صد ر عام £ ٠۹ ٤‏ 


س ت 2 


ھک 


معئی بیته الأابر» کما بھوی ! 
والملحوظ أن بثقات من هذا الاتجاه لعت كالاب فى شعر بعض الشاب وبعض 
الكهول» وسنتناول ذلك في شىء من البسط عند تداول شعر الرمز موضوعاً وأساوباً. 


ونكتفى في هذا البحث عن الصياغة لأنه طال وطال» في بعض عناصره» وقبل ختامه 
نريد أن نقول » إن ضوابط الصياغة التي ألعنا إليهاء إن صخت للحكم على الصنيع الشعريء 
فالحكم على مقتضاها تقر يبي يعوزه الذوق ا رهف » والثقافة العالية كما أجلنا ني التوطة التي 
قدمناها على هذا البحث» وننتقل بعد ذلك إلى تناول الانفعال باعتباره موضوعاً من 
الموضوعات الشعرية» لا عنصراً من عناصر الصياغة» ونعقبه بكلمة عن الفكر في الشعر» ثم 
بحديث مستفيض عن الموسيقى » وكلمة عن الشعر الرمزي الذي يخرج شيتاً ما عن الضوابط 
التي شرحناها في البحثن السالفين» وكلمة موجزة عن السريالية الشعرية المتمردة على كل 
ضابط وکل مقیاس . 


۸۹ 


الع النالت 


تحتثدا في فصل سابق» عن الانفعالات وأثرها في الصياغة» و بخاصة في الوسيقى . وي 
هذا الفصل نتحدث عن الانفعالات من الوجهة الموضوعية وأثرها كمادة من مواد الشعر» 
وذلك لانه لرام على الناقد في وزن العمل الأدبي» أن يقدر ما يتوهج في نسيجه من انفعال» 
شكلي أو موضوعي » يسري في كيان الشعرء و ينفث فيه ألحرارة والحياة ء فإذا لم يستشعر الناقد 
هذا الانفعال المازء حكم بخمول الشعر وتفاهته » ولو رحنا نتلمس الانفعال ني شعر النامين 
لأعيانا البحث » ولوجدنا اليأس يدب في نفوسنا لدى قراءة أ كثرمن بيت واحد لأحدهم. 

و يؤسفنا حفاً أن نجد بعض شعرائنا المصرین في عام 1۹٤۷‏ لا يزالون يقلدون 
القدامى » ويخرجون من شعرهم طبعات مكرورة؛ لا روح فيها ولا انقعال» وأقرب متال على 
ذلك ما قرأناه في كتاب « أدب العرو بة»() من شعرء لا حدة فيه ولا أصالةء ولا حيو ية 
الله الأ القليل من مثل ناجي» وعبدالله ت شمس الدين» ومن حسن الحظ» أن ما جاء في 
کتاب أدب العرو بء لا يشل الشعر المصري الحديث» بل هوصورة ناصلة للشعر العر بي في 
عصور أندة ۽ ولا فليقل لدا المنصفوب: :أيه هة انقعالية دهشا عند ما قرا “جر عبد ا لحد 
الغزاي بي «الر بيع ) قول : 


يا طيور الروض غنينا اللشيدا وانشري فوق الر بى زهر ار بيع 
أوعندما نقرأ لالد الرنوسي مطلع قصيد ته « الر بيع في عرس الطبيعة» : 
للكون يي عرس الربيع الغالي متع يصةرها الهوى في بالي 


أوعندما نرا محمود غنيم في قصید ته « لاح الالال » قوله : 


٠۹٤۷ كاب أدب اتعرو نة , لحامعة أدياء العرو ية‎ )١[ 


ا۹ 


لاح املال لنابومض شعاع بحكي بريق الثغرخلف قناع 
أحسست خفق القلب حن لمحته يزداد بن جوانب الاضلاع 


وهكذا لوتقصينا حل من سجلوا نظمهم في هذا الكتاب» لا وجدنا فيه النبض الشعري 
الذي لا شعر بدونه وإن كنا قد محنا إثارة من هذا النبض في شعر عبدالله شمس الدين في 
قصيدته « في موكب الجمال »(') التى بقول في فقرتها الأ ولى: 


ف مغاني اهوی نسيت وجودي وتلاشت مشاعري في شرودي 
ايه ياعمر» كيف قضي هباء ٠‏ أين ذاتي» وأين رجع نشيدي 
هذه الأرض» كلهاصبوات ٠‏ وظلال تکائثضت في صعيدي 
وحفيف الأ وهام يزعج وعيي نافذ الصوت في فؤادي الوئيد 
وعزيرّعلي أحسب حًا وأنااليت في حنايا لحودي 


 # ¥ 


وليس ريب أن من عناصر تقدير القصيد » النظر في انفعاله سواء كان انفعالاً شكليًا» أي 
عجري في أسلوب القصيدء أو انفعالاً موضوعيًا» يكون من لبنات القصيد» وهذا الانفعال 
الأخحير» هو موضوع هذه الدراسةء فالانفعال إذا كان رفيعاً راقياً» رفع قيمة القصيد درجات » 
وإذا كان سيئاً نازلاً» وضعها درحات» فليس الذي تضمن قصيده انفعالات ا لحب الطهورء 
والأمل» والفرح » واهدوء » والطمأنينة والحمال» وهي انفعالات راقية ء رفيعة » مل الذي يشر 
في قصيده» انفعالات الخوف» والفزع والشجن واليأس» والملل وهي انفعالات نازلةء لأن 
الانفعالات الراقية الأ ول يعدها النْمّاد من الانفعالات الأدبية» والثانية لا يعدونها منها(") . 
ومن أمثلة الانفعالات الرفيعة ما جاء في شعر أدبائنا العاصرين» من أمثال الشابي التونسي › 
وميخائيل نعيمة المهجري والياس خليل زخاريا اللبناني وغيرهم» فالشابي في قصيدته 
« الصاح الحديد» يعبرعن الفعال الرضاء و يهتز قلمه بالفرحة» وسط الامه ولوعاته يقول : 
اسکتي يا جراح واسکني يا شحون 
مات عهد النواح ٠‏ وزمان الجنون 
وأطلّ الصباح من وراء القرون 
تم يفول : ي فؤادي الرحيب معبد للجمال 
شيدته الحياة بالرؤى والخيال 


.٠۷۸ تاب آدب العرو ةس‎ )١( 
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۹ 


في مثل قصيد ته الطمأنينة التى يفول فيها : 


واسبسحي ياغيوم 


ري النسيم البكور 
وتناثري قطعاً مدماة 
ورڑى مع شرة عل 
وتغالغلي ي الص خر 
في هسودج الأضسواء 
بقظى كأنك من دمي 
رمداء من م الغرى 


وميخاثيل نعيمة في ديوانه « مس الحفون» بطالعنا بنفحة من نفحات الانقعال امادىء 


واهطل بالطر 
لست أخشى | لط 


من لوف الكدر 
ي السا والسحر 
بالشقاوالضصحر 
ياخحطوب اليشر 
من صنوف الكدر(') 


وزحار يا يعبرعن انقعال ال حمال في قصيدته الضبابة (") ونما حاء فيها قوله : 


وارمي جناحك في الصخور 
على الوادي الوء ير 
الاحراج والجبل العسسسير 
في الفاق في الشفق الوثير 
والطروف من زرف البدور 


وننهد اليل الضرير 


#  # 
أما الانفعالات السيعة أو النازلة والتي ترمي إلى الاثارة فقط فهي مادة غير صاة‎ 


إ۹( دیوات « مس اقوت ص ۷ طبع ۱۹۲۲ , 
(۲) له الحمھور ص غ ١‏ العدد ٩٠۷‏ السنة التالته ٠۹۳۹‏ . 


۹س 


الأدب» والشعرء ولا عبرة باجادة التعبرعنهاء لأن الفن مهما انفصل عن الأخلاق» فهولن 
يسمو بإثارة النواطر العابغة » والعواطف المنحرفة الشادذة» وإلاً فليقل لنا حضنة الفن:أية لذة 
فنية » فى الدعوة إلى الانفعالات الحنسية التى نحدها في مثل هذه القصيدة للشاعر السوري 
«( نزار فبانی ) ۽ الموسومة ب نهدا ) التي يفتتحها وله : 


سمراء » صي نهدك الأسمرء في دنيا فمي 
نهداك كاساشهوة حراء تشعل ي دمي 
مترجرجان» تراقصا في الصدر» رقص مرنم 
ثم يقول فكي الخلالة. واحسري عن هدك المتضرم 
لاتكبتي التع الجموحة وارتعاش الأعظم 
نارالشباب بحلمتيك أكولة اکجهنم 
ثم شير إلى الشهوة الصارخة فيعقب بقوله : 


قومي لليل أحمر الأضواء » عار جرم 
قومي احللى هذي الحرائر للعضيق الحلم 
ودعيه ي دنيانهودك » يستريح و برتقي 
إغفاءة سكرى على نهديك تفني ألي 
فأغيب في تهويم عر بيد وهزة ملهم (') 
أو في مثل بعض قصائد « الياس أبوشبكة» ني ديوانه « أفاعي الفردوس » التي تنضح 
بالشهوة الحسية الصارخحة» ومن نماذج هذا الديوان قصيد ته «شهوة الموت » التى يقول فيها : 
ناقم على السماء حاقة عى اليشر 
ساخحظ عل القضاء ثالرعل القشدر 
غرقطرةالساء لاأحبي السحر 
صرت أمقت الصفاء صرت أعشق الكدر 
غبرمشهدالدماء لاأحب ي الصور 
ناقم على السماء والبشر 
تحتل لي المد واسكبي لي الرحيق 
ر تفكري بغد فد جى ولالفين 
مالتاوللأبد إنسر#عميق 


ز١‏ دیوآت :قات ل السمراء» لثزارفبانی ١۹4١‏ . 


TES 


وى ا إذا اتسقد كان للبلى طريق 


ن شه وة ابد وارحین( ( 
ومن الملحوظ أن هذه النازعة الجسية المنحرفة تخطر كثيراً في شعر شعراء الشام المعاصرين 

آمنال عمر أبور بشة» والياس أبوشبكة› وتزارقباني وأمثاهم» ولعلها من إغام بود لیر وفرلىن » 
وأمشاماء وقد رها شعراء الشرفق حيتاً : فى العراف› رأينا الشاعر ((حمد مهدي 
اخواهری» بتأثر هذا الاتجاه النحرف في مثل قصيد ته «عريانة» وقد حول عنه في هذه السنن 
تحولاً يثير اللإعجاب ولم تتأثر مصر هذا الاتجاه إلا نادراً ولا أذ كر شاعراً مصريًا أوغل في هذا 
الذرب الأدبى انحرف إلاآ الشاعر « عمد رشاد راضى » في ديوإنه «مقابر الفحر»(") ومن 
لأليم حقاًء أن تضيع هذه الطاقات الشعرية القو ية في هذه التجارب الضيقة » ولوانتفع بها 
في موضوعات آخحری » مثل هذا التناول القوي » لبلغ أصحابها ذر وة الفن السامي » وإليكم مغالا 
من شعر محمد راضى من قصيدته «الشاعر والرأة»(۳) نحو هذا التحو الماحن المنحرف» 
نقطف منها قوله: 

رقصى يتيك ها لأرى مايغفعلان 

صدرك البحرونهدا لإعليەزورقان 

آه مارفاسوى رف ورف الغافنقان 

زلزلا الكون فلما ضجٌ راحا برقصاان 

&  # 

آه مسن ٹغرها الأ_مرلويلمس ثغري 

خلت أن النار واخ رفي ريقي تجري 

حلم مشل شليك نابټ ف دن مر 

لعب بين شفاهي كاد أن يدخل صدري! 

ومثل هذه الانفعالات الأدبية النازلة المغيرة» لن تصل أبداً إلى مرتبة فنية معتبرة مهما 

سمت في براعة الأداءء وكذلك حظ العواطف الأ دبية المنحرفة » التى تشر الحقد أو الكراهية أو 
الرديلة. 


0 دیوان « آفاعی القردوس » لالیاس آبوشبکة «ص ۵٩۷‏ طبع ۱۹۳۸ . 


( ۳,۲ ) دیات « مقایر الفحر» لحمد راد راض ۹۹٣‏ ٣ة‏ 


۹۵ 


ومن أمثلة ذلك في القدم» قول مهيار الديلمي» وهو ينادي بخيانة الأمانة » واستحلال 
الوسيلة لبلوع الغايه : 
لا دعنك قولة عدبت فالماأء بن حجارة صم 
چ ات ي î‏ 
وخن الأمانة وان مغتبطاً إن الوفاء مطية الهم 
وعلى هذا الغرار حجري العقاد ي مثل قصائده «مصائب النخوة») و«(هو وضميره» 
و«الخضب» و«من شق » . وي هذه القصيدة الأخيرة يذم فيها الفضيلة ومتدح الرذيلة على 
لسال غیره فقول : 
نق بالرديلة تلقها ي کل حي حاضره 
إن الفضيلة قلما تلقال إلآعابره 
نم متدح اللف والدوراتء وال نتهاز به المقوتة على لسا غیره فقول : 
من لم يدري دهره دارث عليه الدائره 
ودنا الشاعر العراقى «أحد الصافي النجفى» ببعض أمثلة ناطقة في هذه الناحيةء في 
ديوآنه «الأغوار» () وقد تفادى في هذا الديوان التجارب الذاتية التى امتلاً بها ديوانه 
«(التیار)) وأتى بتحارب عامة اووإءبنمنا فانتقل بهذا الاه نقلة حديدة » وذهب إلى افق 
اوسع» ولکنه مع ال“سش» انساق مع نقسه المضطر به المصطرمة في اللاعراب عن بعص عواطفه 
الحارفة » وهذا ما نأخذه عليه ولو خلت قصائده من هذا الشذوذء لكان ها شأن نحطر. 
ون سوا شد هدا الانحراف العاطفى الدي فص س قمه فصایده ند کر قصيد ته 
«المسالمة» وفيها يجهر بحبه للمخاصمة وغرامه بالانتقام» ونفوره من المسالمة» وكان حقاً أن 
تعنوكٌ « بالمقاتلة » لا با مسالة التى بقول فيها :(") 


س ا] 2 الأعداء فاستأت )ا سالونى» لرغبتى في الخصام 
إن لي ثورةفقل لي فيمن إن أسالم عداي» أطفى ضرامي 
إن لي نقمة على الكون تحتاج ‏ لصم أصب فيه انتقامي! 
لي شوق إلى الحروب فإنيهدأ حسامي أثرت حرب كلامي 
وإذا لم أجد أمامي خحصماً خلت نضى خحصماعتيدا أمامي 


. ٠۹٤٩ «الاغوار» دار الكشوف ببيروت للمشاعر أجد الصافي البحفي الطبعة الآ ول‎ )١( 
٠١,۳٤ المد رالس این س‎ )۲( 


۹ 


وإذاماقتلت نتفي يوماً اعلنت لي حر على الأ يام! 

فتراني مدى آخياة بحرب فحياتي حرب» وصلحي جمامي ! 
وعلى مثل هذا الشدوذ العاطفي » جرى بعص الشعراء الصرين مثل الشاعرالطبوع حمود 
أبوالوفا ني قصيد ته (« رثاء نفسي »() التي يثور فيها على والديه ثورة دفعه إ ليها ضيق نفسه واه 
من الخحياة» وعبداللطيف النشار ني مل قصيدته «الدموع الرخحيصة »(") التي تسري مسرى 


ألعظات الائعة الفاسدةء فاسمع )ليه يقو : 
اح إذا سمعت عويل باك 
لحتفعه إذاما كلت ت 
اح إذا سمعت أنن شاك 
الح إذا رأیست فتى بشوشاً 
أحق الناس بالأعوان من لم 


فلا تحزن عليه وامتهنة 


٣ .‏ 
دنه» فاعنف عليه ولاتعئة 


فلا تعطف عليه وألا عة 
تلاقي الشر كل الشر مد 
تبينت الأسى فيه فصنة 


EE‏ ۾ الدموع ولم تشنة 


فمشل هذه الخواطر الشادة لا ينبل بها شعر ولن يرقى بها درحة إلى الكمال. 
ومع هذاء فالانفعالات» السيئة» قد تصل الا ثر الأدبي منزلة رفيعة » إذا كانت ترمي 
ار الأمر إلى بث انفعال كريم»ء أو عاطفة نبيلة» وقد فصل هذا الرأي الناقد الانجليزي 
ونشستر فی کتابه «بعض مبادیء النقد الأدبي» (") فالشاعر الذي يصور الألم وهو اتفعال 
نازلء قاصداً إلى إثارة انفعال العطف والاشفاق مغلا إغا يسحل انفعالاً له قدره وقيمته› 
والشاعر الذي يصور انفعال الحزت» لينشر روح الطمأنينة والسكينة » إنما يصدر عن انفعال 
ادبي صحیح . 
ومن شواهد ذلك ما قرأناه للد كتور أبوشادي في قصيد ته (« صحبة الآلام» التي يغمر حزنه 
و بؤسه بشعاع من الاشراق الروحي إد يمول : 
وأضحك في بؤسى فأحسب هانئاً ‏ وهيهات أن يفشى لرتقب سرّي 
ومازلت أجزى بالتعاسة بينما ٠‏ أضحي بلا حد من الجهد والفكر 
إلى أن قول : ۰ 


, ٠۹۳۳ دیوات أبوالوفا أنقاس عترفة ص ۲۳ مطبعة املال‎ )١( 
. 1۹۳۳ دیوات « نار موسی » وقصائد اخری يوو‎ )۴( 
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۷ 


وصرت إذا عانيت بؤساً وشقوة تأملت خحلف الشوك ماغاب منزهر 


ورا كانت قصيدة «أمين مشرق» خر مثال لتبيان هذه الفكرة» وعنوانها «دموع 
لأمل » التي صر فيها أله موت حبيبته » و یتعزى بلقياها» حيث يراوده أمل الود وقد جاء 
فيها : 


صغيرين كنا كفرخي جام نعيش بظل الصباالناضر 


فتلعب آنأوآنأآنتام وزندي على صدرهاالطاهر 
يلاعب شعراتهاإصبعي وقلبي من سكره لايعي 
+ + ۴ 


وياليلةبئس من ليلة يقطعقلبي تذكارها 
آشدت عليهايدالعلة وغابت من العين أنوارها 
حنوت على جسمهاالموجع ‏ وناديست رسي فلم يسمع 
مډ م ع 
وماتت وقد همست متلما بسرالنسيم بأذن الأ راك 
وقالت وقد نظرت للسما هناك بعيدالتنائى أراك 
فلاتبكيأسأولاتجزع فمامات حيبي ولم يهجم 
ومنها فواه : 
يرى الناس صمتي ولا يعرفون فيحتقرون فؤادي الودود 
فامشي وأت ركهم يهزأون لاني غريب بهذاالوجود 
أحبسىء نض ولا أعى ٠‏ فليس بهذي الذّنى مطمعى 
۰ 
أطارد سي بلحن الوتر ألوذبأنساتهالواهيه 
وأنظم شعري کنظہ الذرر فلا اللحن يجدي ولا القافيه 
ولا كل هذاالورى مشبعي وأنتِ ذهبت فلاتزجعي 
د م 
وحقك لولا الرجابالخلود لذبث على يأسي المحرق 
ولكيّ لي أملاأنيعود صفاءالحياةوأننلتقي 
سأحمل حزني إلى مضجعي وأجرع مسن كوبه المترع 


— A 


ففي هذا القصيد يتبدى انفعال الحزن لا مثيراً إلى الحزن» كما يفعل كثر من شعراء 
الشرق» ولكده يشر الاشفاق» و يهب السلوان» وتظلله هالة الأمل البعيد. 

وليس انفعال الحزن بغيضاً في الأدب إلا إذا أثار إلى الحزنء اما إذا أطاف في النهاية 
انفعالات عببة للنفس فإنه يتحول إلى انفعالات أدبية راقية . 

ولعلّ أول من كشف عن هذه الفكرة الفيلسوف اليوناني « أرسطو» في بحثه الفَيّم عن 
الشعر والفن الجميل (') إذ برى أن المأساةء تشر انفعال الاشفاق ولوف ء وها بجلبان مدداً 

من المسرة(") وإن كانت المأساة نة ء إلا أنها تعمل على تطهر الانفعالات المحزنة» وطرد 

کدڌرهاءوتنسی المرء متاعيه وآلمه “نه بری فیها آلاماً كبر من ٠‏ المه» فيشعر بجدل نفسي 
Sympathetic ecstasy‏ ولا بتحفق هدا إو ف المأساة دات الموضوع العام لأت المأساة الذاتيةء 
لا يكون ها أي أثرني تطهر الانفعالات » ولا تعد عملا حليلاً(") . 


ومن الغريب» أن هذه الفكرة مثل كثرمن فكرات أرسطوفي الشعسء مازالت هى الفكرة 
المهيمنة على كثر من نقاد الأدب المحدثن من أمثال رسكن » وونشست وريتشاردس»› 
وعيرهم 

وتقتضينا الأمانة النقدية أن نسجل هنا أن هناك بعض النقاد الفنين » بخالفون عن هذه 
النطرة الى أفضنا الحدیت فيهاء و يرون ان التحر Aesthetic experience aqllnzkl! a‏ لا قىد 
بانقعال سار أو غبر سار» ولا جوز أن يحصر نشاطها في باحات الانفعال النبيل لأن الشعر لا 
يتقيد با شل النلقية ولا الدينية ولا الاحتماعية » بل له ميدانه المستقل » والفنان أو الشاعر عجد 
ا لمال ي الطيب وي الستٹ ¿ وله أن ينطلق حيثما شاعو بطرف أي موضوع شوئ ۽ أو جر ية 
ندعوال التأمل (أ ( Contempt ve Experience‏ ولیس عل القنات أن يعمل عل حلب المسرة 
أو الرضا أو الا تزان المزاحى . وعلى الذين يبحثون عن مثل هذه الانفعالات أن يذهبوا إلى المثل 
الخلقية أو الدينية ( “) فان هذه الئل لا قيمة شعرية اء ولكن القيمة في التجر بة الحمالية 
ذاتهاء أو كما يقول مورون في كتابه «علم الجمال والسيكولوجية»(') : 

إن الجمال يرقد ني التجر بة سواء أكانت آتية من الداحل أم من الخارج . وإن الشعر كما 
قول Hamilton‏ ¢ قد ر بالتحر به الخ اله ول رشدر با أطيبة ا اة Moral Goodness‏ وغل هیا | 
1 1 یراجم تاب Butcher Aristotle Theory of Poetry ard Fire Art.‏ 
} ۲( ص ٤١‏ ۲ من کتانب ۲عطعانط نف الد کر , 
(۳) ص ۲۷١‏ من المرجع السابق. 
غ یراجم ٤‏ شید د النا جيه تاب G. Rastrevor Hamil Peetry ind Contemplarfion‏ 

Michael Roberts Crilique of Poetry. تاب‎ ۳ 

Hamilıon, Page— 152. د(‎ 


Aeshetics and eyrhology Ey M. Mauron 1٦1( 


س 


الرأی جری لامبورن في كتابه « أصول النقد » (") وتبعاً هذه النظرات وجدنا میشیل رو برتس 
بنقد 0۲ :اع ني قصيد ته الأ رض الخر بة ”ها ۷٠۲‏ لأنها تعنى عناية مباشرة بالسلوك . 

ومع أن هذه النظرات الأخيرة» ها اعتبارها في اذهب الفني الخالص » إلا أننا نرى كما 
يرى كثر من النقاد امحدثن » أنها ترمي إلى عزلة الشاعر أو الفانء وإلى بيئونة الفن الشعري 
عن الحياةء وهذا يؤدي أكيداً إلى وجود بررځ بن القن والفنوت الأخحرى» وججعل الفنان أو 
الشاعرخارجاً عن المجتمع » أوطفلا كبيراً غير مسؤول» وسنفرد هذه الناحية بحثاً آخر. 


4 1} The Rudiments of Criticism By E. A4. reeninğ Lamborn 1931. 


سے ١‏ ۴ س 


لالع 
التكرف السْسّر 


ولا جوز للناقد العصري» أن ينسى في تقدير الشعرء الفكرة أو المعنى » لأب الشعران جحي 
بالنغمات ولا الكلمات الجوفاء» کما یقول « جییو» في کتابه « مشکلات علہ امال »(') 
ولكن لابدٌ من تمازج الفكرة بالعاطفة . والشعر الذي تعوزه الفكرة » أو الذي يضم فكرة عاديةء 
شعر مزعج » صادم للنفس » والشعر ا لموسيقي ذو الانفعال » والخالي من الفكرةء لا يغني للقلب 
ياء وإن غتى للأذن» ومثله كما يقول « جييو» مثل البلبل ني القفص» يكون حافت 
الصوت » کسیر الجناح› لا نشعر تخاهه ا بالشحی والاشفاق» فاذا فك جئاجه ۾ وهوم ٤‏ 
ا لمواء الطلق استوحى عاطفته(") . 

و يعيب كثيرون على الشعر الشرقي » خاوه من وضوح الفكرء وقوته » وتنوعه وتحدده فنجد 
الشاعر الغزلي مثلا يترنم بكلمات الحب» و يرددهاء في القصيد مرّات» دون تنوع في ا معاني 
ولا الخواطر» مكتفياً بالجرس الصوتي الجميل» وقد سَلم شعر بعض الشعراء الشرقين» من 
الفكرة العادية المكرورة المملة» ونذ كر من بينهم رائداً من رواد الشعر الشرقي» هو الأستاذ 
خليل مطران» إذ نجده في بعض شعره الوجداني يأتي بصور فكرية م ركبة قو ية» فاسمع إليه 
مثلا في قصيدته «المساء» يناجى البيبة بخواطر منوعة متواكبة وصور مشْعَّة قو ية ممزوحة 
بألوان الطبيعة يقول: ۰ 

داء أل حسبت فيه شفائي من صبوتي فتضاعفت برحائي 
يا للضعيقين استبدًا بي وما ي الظلم مغل تحكم الضعفاء 
قلبٌ آذابحه الصبابة والحوى وغلالة رقت من الأدواء 
والروح بينهمانسيم تنهد في حال التصو يب والصعداء 
والعقل كالصباح يغشى نوره ‏ كدري و يضعفه نضوب دمائي 


e ب‎ 


(1} Lesproblemes de L,Èsrbheigque par I1. M.Guyau 1925.p.246- 
(2} Guyan- Les problernes de L, Esrhıetique P.250 


— 


ولقد ذكرتك والنهارمودع 
وخواطري تبدو تجاه نواظري 
والشہس تي شف يسيل نضاره 


والقلب بين مهابي ورحاء 
کلمی كدامية السحاب إزالى 
بسنى الشعاع الغارب الترائی 
فوق العقيق على ذرى سوداء 
وتقطرت كالدمعة الحمراء 


فکان آخر ده الکو قفد 
وکاننی آنست پوسی زائلا 


مرجت باحر دمعي لربائي 
فرأيت في المرآة كيف مسائي 


+ 4 ب 


ولم يحل الشعر المعاصر من دفقات ذهنية حتى في الموضوعات الوجدانية » وقد عثرنا في 
ديوان الشرتوني() على قصيدة يودع بها والده مليثة باللتواطر وا لمعاني الطريفة » وتكاد تكون 
فلتة من فلتاته » وتعلو مستوى شعره علوا ظاهراً م وهي من قصيدته « الوداع » التي نقطف متها 
قوله : 


لم أدرمصرع والدي أم مصرعي 
لوأنصفواسفحواعلى دموعهم 
أليسس موتي والىشعورملازم 
آنا مت فيه ولم أزل متوجعاً 


و" ِ م " 
ونعيست» لوعدل النعاة» كما نعي 
هوماٿ لکن ليس با متوحع( ") 


وعل شد | الطرارء دة اسماعیل برف ل راء ان الشيخ « علي نو سق )) وشي قا جیه 
بامعاني الشعرية » مم بعض الاهتزازات الانفعالية » وفيها يقول : 


يامالء العبن نورا والفؤاد هوى ٠‏ والبيت أنساًء مهل أيها القمرُ 


لا تخل أفقك يخلفك الظلام به والزم مكانك لاتحلل به الكدر 
في الح قلبان باتايانعيمهما وفيهماإذقضيت النارتستعر 
وأعين أربع تبكي عليك أسى ومن بكاء الشكالى السيل والطرٌ 


قد كنت رجانة في البيت واحدة 
ما كان عيشك ني الأحياء ختصرا 
فارحل تشيّعك الأ رواح جازعه 


يروح فيهاو يغدونفهها العطر 
إل کھا شاع ٤‏ اأ کمامه الزرهر 
في ذمة الله » بعدالقبرياعمرً! 


. ديوان الشرتوني‎ )١( 
.١١ ديواب الشرتولي س‎ )۲( 


٢٢‏ ا 


وفسد أدری وا دري 
ستاهانعمة الدنيا 
أشْمّ عبيرها الفتان 
واشرب هنةه الالوان 
أطي يا حياة السروح 
شرابسى منك أضواء 


ونج في الشعر الغزلي الحديث» ظلال الفكرء تساب مع الانفعال ۾ ونمشل لذلك مقطوعة 
للاستاذ « مفيد السو باشي ) « هوى الشاب » التي يفول فيها : 


ورغم طيبعي الرزبن 


يب افرحة المسحسزول 
جاربي وسنوني 
وععهد خفص ولان 
صورنسه في عيوني 


ومن المعاني الشعرية البديعة في التغزل » ما قرأناه لأ بي شادي» ونسجل هنا بعض ما جاء 
ي قصيد ته « الفنان» » وهي من آروع الشعر: 


ستاهاق دراعى 
ھواھےا ببدع الا 
من نوريداعبني 
ف عيني حييني 
وقوتي ان تناح جيني ! 


هذه المقطوعه » قي اعتقادي من القطوعات الشعرية الرائعة التي بفخر بها الغزل الشرقي 
و يقدرها الأدب العا مى , ) 


ونحن إذا كنا وقفنا وقفة غر قصيرة في تسحيل بعض القصائد الوحدانية والغزلية » المشْعَة 
بالمعانى المنرّعة الحميلة » فذلك لتأ كيد أن القصيد الذي لا فكر فيه ولا معنى » بفتقر إل المادةء 
بل يرتد إلى العدم(') , 


وإن وظيفة الشعر لا تقتصر على جذب السمع وإنعاش القلب باللذة» إا وظيفته كما يقول 


( ۹ دفاع عن البلاغة للد تور مد مندور ص ٠۲۹‏ . 


— ۳ 


ا رش فرت لیند»(') أن عل الحياة مليئة » وحفيقية ء وأ يهب النساب بعص حقانی العالم 


والوجود. 


وليس معتى هذا أن بطغى الفكر على عناصر القصيد الأخرى» بل أن تهفو أضواء الحقيقة 
ي ظلاله دون تفصيل ني الوقائم » أو استطراد في المنطق » ولقد عيب على بعض الشعراء الكبار 
اقحام المبادىء الفكرية في شعرهم والبلوغ بقصائدهم درجة فكرية بعيدةء ووجه الناقد 
الانجليزي الكبر هذا النقد إل بعض أشعار كولر يدج » وفلسفته للشعر فلسفة عالية . 

وتغالى الشاعر الناقد «هو يسمان» فى هذه الناحية مغالاةء لا نوافق عليها كلية » في 
حاضرة ألقاها بجامعة كمبردج عنوانها « اسم الشعر وطبيعته »(") . 


فذ كر أن الشعر لا ينبح من الفكر» والقرنحة » وهوني الحقيقة مادة أكثر منه فكراً وأنه عملية 
غير اختيارية » وانه افراز طبيعي مغل زيت التر بنتينا في شجرة التر بين أو افراز عليل مثل 
اللؤلؤة في الصدفة ! وأن الشعر الحقيقي هو الذي يأتي فجاة واللحو إلى الفكرفي صوغه» قد 
يشسدە ل( ) . 

وعد الشاعر الانجليزي بليك 81e‏ من أعظم الشعراء» بل أشعر شاعرء وزعم أن شعره 
الغناني كثر شعرية من شعرشكسببرلانه كما يقول » لم يحصر شعره في قيود ا لمعاني » ولم يقع 
فريسة للقريحة » ومعانيه في الغالب لا وجود ها ولا أهمية » ولكنه كان يسمعنا نغماً سماو يا ! 


ولو جرّدنا آراء هذا الناقد من المغالاةء لزاجه العاطفي الموغل في العاطفية » لأمكننا القول 
استناداً إلى آراء أئمة النقاد» ان أضواء الفكر لابد أن تشع في ظلال القصيد» على ألا تطغى 
الأنوار على الظلال فتبيدهاء ومعنى آخس ألا تطغى الفكرة عل العاطفةء وإلا كان القصيد 
نظم عقل لا شعر قلب ء مثل كثر جذامن نظم العقاد() والزهاوي والتجفي » وقليل من تظم 
أبي شادي وعبدالرجن شکري وغیرهم . ولقد أوضح هذه النقطة الأستاذ «لامبورن» في 
کتایه « أصول النقد» () حيث قال « ريد من الشعر أن علدا نشعر لا أن نفكر» . 


ولقد صدق الأديب ««(ماروك عبود» ي كتابه « المحك)» وهو بصف شعر الأ ول ممن 
ذ كرنا من الشعراء فيقول « إن العقاد ينظم بعقله » وليس لقلبه عمل » ('). 


Robert Lynd ; Modern Poetry {1} 

The Narê uli! Nature of Factry — Housman. {4 } 
ص ۷ هن المحاضرة اة الد كر.‎ )۳( 

3 لحك مار وك عبود صد رقي عام بغ ٠۹‏ , 

Ruckirments of Literary riticin (2) 


ز1) المحك : لار وت عيود») ص ٠١١‏ وما بعدها, 


+ 


وقد سبق أن تناولنا تناولاً رفيقاً شعر العقاد في كتابنا أدب الطبيعة () وآتينا مثال على 
نشر ية نظمه » في مقطوعة عن النوربديوان «(وحي الأ ر بعين» التي جاء فيها : 
الشوزسرالحياة التوزسرالنجاه 
التوروحي النهى الور وحسي السصالاه 
الشورشوة الفتى النُوزشق اللفتاه 
وهي خاطرات فكر لا علوفيهاء ولا عمق » ولم يستطع العقاد التخلص من هذا المتحى 
التفكيري» ولم يقدر على محخاطبة القلوب إلا في التادرء واية ذلك واضح في كثر من قصائد 
ديوانه الأ خير « أعاصير مغرب » ونذ كر مثلا مقطوعة « بعض الزراية » » التي يعبر فيها عن فكرة 
منحرفة » هي إلقاء بعض الزراية على ا مرأة ! والتي يقول فيها : ۰ 
بعص الزراية نافع في حبهنّفلاتغال 
لولا الزرايه لم تطق ‏ منهنَ مشنو الخصال 
ماحبهًّ من الها نةفيقرارتهبخال 
A ¥‏ 
وليس في هذه المقطوعة شعر» وليس فيها لو اعتبرناها نثرأًء أي حمال» ولا في فكرتها 
سلامة ولا اتراك , 
وعجب أي عجب أن نجد أدیباً ذ كيا مثل « سيد قطب» يعذب فكره» ويحمل ضميره 
إصراًء بغية الاشادة بمثل هذا الشعرء ولا جد من شعراء العر بية من يستاهل شعره التقدير إلا 
شعر العقادء ونی کتابه « کتب وشخصيات » بعض ناذج دالة على نقده الجامل المنحرف 
وارائه التو ية فبينا نراه ينقد الشعر العر بى عامة(") لأن أغلبه شعر أفكا لا أحاسيس»› 
و بینا نراه یهتف بشعر « هو سمان العاطفی» إذ بنا نراه عند تطبيق آرائه على شعر العقاد 
بتناسی هذه الآراءء وإذا حكمنا عل العقاد برأیه » وحدنا شعره لا يستأهل هذا التقدير 
السرف . وكم كان تأميلنا قو ياء في أن يتنزه هذا الناقد عن مشل هذه الأحكام» و بخاصة في 
بيئتنا الأ دبية المفتقرة إلى النقد السليم الموجه. 


٠١١٤١٠١۵ تاب در أدب الطبيعة » للمژلف ص‎ )١( 


(۲) ( تب وشخصیات » سيد قطب ص ١‏ وما بعدها. 


۹ے 


الوسيتى السشْعرّه 


ونعود ثانية إلى عنصر مهم من عناصر الشعر» وهو الموسيقى . وا لموسيقى تضفي جالاً عل 
الشعر كما ذكرناء ولكنها ليست كما أعتقد الكلاسيون كل شىء » وليست نظرة المنفلوطي 
مثلاً بالنظر: السليمة عندما قال : إن الشعر الباقى هو الشعر الرنان الذي إن لم تغنه» لغنى 


و جد , 


ينما الموسيقى : جندي من جنود التعبير الشعري» والموسيقى ليست الوزن السليمء إنما 
الموسيقى الحقة هي موسيقى العواطف والتواط تلك التي تتواءم مع موضوع الشعرء وتتكيف 
معه » يقول الناقد الانحليزي «جریننج لامبورت» في كتابه أصول النقد(') «إن الموسيقى 
خارحية وداخلية» والعروض يحكم الأ ول» أما الموسيقى الداخليةء فتحكمها قيم صوتية 
باطنية» وهي أرحب من الوزن والنظم الجردين » وكثر من شعرنا الكلاسي الحاضء يترصع 
موسيقى الرنين » مثل غالبية موسيقى حافظ واهراوي وعبداله عقيغي واجارم والأسمر وغنيہ 
وغيرهم من شعراء الشرى» ولم يستطع بعض شعراء الشباب التخلص من هده الموسيقى › 
كما تجد ذلك في موسيقى « أغنية الجندول » مثلاً لعل محمود طهء أو موسيقى أحد فتحي» أو 
موسیقی مود حسن اسماعیل» أو موسیقی بعض شعراء الهجر» مع نهم کانوا سباقین إلى 
بث الموسيقى في أعماق الشع ومن أمثلة الشعر الرنان قول شاعر المهجر المرحوم مسعود سماحة 
فی قصیدته عن « اه »(") : 


اللكملكك والبهاءبهاكا ولأ رض أرضك والسماء سماکا 
فهذه موسيقى لا تتحدّث إل التفس» إنما تتحدث إلى الأذن برناتها وترادفها وتقاطيعها 
الصوتية » أو معنى آخر أنها موسيقى تتصاعد من السطح» ولا مقابلة ألبتة » بن هذه الموسيقى 
وموسيقى المرحوم نسيب عر يضة ي مثل ترنيمة السرير التي يفول فيها : 


treeiug Lamborn — Rudiments ol tri ritisrn إ4‎ 


9 دیوآك فسعوڈ سماحه ص ۷۹ . 


ا س 


فنمياطفل لايهنا غنسی بات شبعانا 
قتاماليأسغطانا فنملاعينترعانا 
إذاماصبحتاحانا حسبناالصيح أكفانا 
آلاياهةيكفينا لقدحفت ماقيتا 
لوأن‌الدمعيغذونا أكلتابعض بلونا 
أوفي مثل قصيدة « أفاق القلب » ليخائيل نعيمة التي جاء فيها : 
دموع العن فد جمدت وريسح الفكرقد هدت 
مَلمٌياقلب) إمياقلبُ فيلك النارفي ب 
وكنت أظنها مدت 
ربيع العمرقددذهبا وريق الحب ملذدانضصضبا 
کصخری الحشا رسا 
فككم من مرةهجما عليك الحب فانهزما 
وكم كمقدجثاقلب أمامك حاملاآملا 
فراح مزوداالا 
وكم عن لديك بکتٽت وكم روح إليك شكست 
فسالت مهحة الشاكى وحفت دمعة الباكي 
ورسماً فيك ما ت رکت 
إلى أن داري لدي بأنك لست من جحسدي 
ونك طينة لها براني 1 لم ينفح 
بهامن روحه الأ بدي 
وليست هذه الموسيقى اهادئة المازة» العذبةء هي طلبة الشعر دائماً ء لأن الموسيقى لاب 
أن تساير موضوع الشعر وتزيده غنى و وفرة(') . 
وهناك موضوعات تأبى هذه الموسيقى المسكرة ا منوّمة» فموضوعات الغزل تتطلب نوعأً من 
الوسيقى» يختلف عن موسيقى الوطنية » أو موسيقى اهاد مثلاء وقد امتاز بهذه الموسيقى 
بعض شعراء مصر والعراق وسوریا» ولکنها تتفاوت بتفاوت رهافة أعصابهم . 


{i} Mnatry lor yuu By C. Day Lewis P. 404 


A 


وتتفاوت الأصوات في قوتها ونغمتها وصفاتها أو ألوانها وانخفاضاتها وارتفاعاتها 
وكميتها» فمن الموسيقى ما تاز بقوتها وجال تقطيعاتها الصوتية وإن كانت موسيقى ظاهرية 
کموسیقی شوقي ني مثل قصيد ته التي يرثي بها فوزي الغري التي استهلها بقوله : 


جرح عل جرح حنانك جلق حملت ما يوهي ال بال و يزهق 

أو قصيد ته « نكبة دمشق » التى يقول فيها : 

سلا ممن صبا بَرڌی أرق ودمع لای کفکف يادمشق 
ومسعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق 
وذكرى عن خواطرهالقلبى إليك تلفت أبداًوخفق 

ولي مما ربتسك به الليالي جراحات ماق ا قل ع 
فالتقطيع الصوتي في هاتين القصيد تين وني غيرهما بار زفي الألفاظ »وني القوافي أيضاً في 

البيت الأ ول : 


جرح على جرح حنانك جلق حلت مايوهي الحبال و يزهق 
في روي القاف في الشطر الأ ول والثاني ‏ ومثل هذه التقاطيع الصوتية تجدها في شعر 
صالح حودت ٤‏ مش قصيدته (« معاد لبلة الأحد» ولکله استثبدل القوة الصوتية بالللاوة أو 
الرخامة» نظراً لغرلية القصيدة فإن موسيقاها تأسر الأذن أسراً ولا تغوص إلى الأعماق» وغا 
جاء فيها قوله ; 


والضحى والغدائر الذهب والعيون الشهياء كالسحب 

وبخديك كأسي العنب وبنهديك حلي اللعسب 
٠‏ قسج صنته عن الكذب 

ذكريات اللقاء لم تنم يقظات ي هجتي ودمي 

غردات في نظرتي وفمي فبحقي وحق ذاالقسم 
هل تعیدين ليله اهرم ؟ 

ليلة كابتسامة القدر كنت فيهاأحل من القمر 

جمعتنابجانب حذر من أبي الهول ساخرالنظر 
لیت لي مثل قلبه الحجري! 


١ ۹ ۹ 


قدرآتابطرف مقلته ننقش العهدفوق رملته 


يامجهل الصباوضلته ‏ وغرورامهوى وغفلته 
ذهب العهد منذ ليلته 


ومن الموسيقى ما لمتار بالسرعة والسلاسة دون اللااوة الا يقاعيه كما نحد ذلك ي فصيدة 
الزهاوي «إلاً أا وحدي» الت يفول فيها : 


ل 
زرا اث 


الكل مرتاح 


ر 
رت ور ال 
ٍ د 

ل 

ي 
حور وولدال 


الكل جدلان 


الاس في رغد 
إل أنا وحدي 


تزداد الاسمسى 
آهكذا اش ةة 
إزادناحتفى 


عامأعى عام 
في كل أيامي 


سوی الردئ يدي 


۾ لی تدداد 
في ال صحف أضداد 
نهج الممدي حادوا 
عل معاد 


هذا الذى عندي! 


ومن طراز هذه الموسيقى السلسة السريعة ما قرآناه في ديوان الشاعر الحجازي ابراهيم 
الفلالي (') ونقطف دون اخحتيار هذه الرباعية: 


. مطبعة النيل‎ ٠۹ +١ ديوان «صيابة الكأس » لابراهيم هاشم الفلا‎ )١( 


س١١‎ 


دت الكاس : نبراسی 


H+ 


إذا ماالدهرناوأنى 


HF 


u 3‏ 1 1 قال د 


Hx # 


فبتدظلمتي كاسي 
بقذف الصارد() العاسي 
غ ف سر من الناس 


وهناك نوع آخحر من الموسيقی» متاز بأصوات ارتكازية» فتجمع بين النغمات العالية 
والنخقصة» وهده الوسيقى الإيفاعية قد تناولناها بإيجاز» وهى قليلة في الشعر الشرقى 
الحديث» ونادرة في الشعرالعر بي القديم » بل تكاد تكون معدومة فيه لأن الطابع البادي على 
ا موسيقى الشعر ية عند العرب ٍ هو الدور |lخفıضف La mode Minuer‏ (). 

وموسيقى العرب الا ولن لم تعرف الأصوات البالغة في علوّهاء ولا المبطات الخاطفة؛ 
وقد سايرهم كير من شعراء العصر في هذه الأنغاط الموسيقية الرتيبة . 

ولكنا مع هذا نجد قليلا من شعراء الشرق المحدثن» من لون موسيقاه الشعرية بهذه 
الألوانء وقد أتينا على بعض الأمثلة من شعر ناجي هذا النوع من الموسيقى» مثل قصيد ته 
« رسائل محترقة » (") وهي قصي دة كما قلنا مرهفة الأعصاب » روى فيها الشاعر قصة حب 


عظم استهلها بقوله : 
دوت الصبابة وانطوت 


وفرغست من الامسها 


وعلى طراز موسيقی هذا القصید جری على مود طه ني قلیل من قصائده» ونذ کرمن بینها 
قصيد ته « تاييس الجديدة» بديوانه «ليالي ال ملاح التائه» () وفيها يقول : 


روحي اقيم لديك آم شبحي 
٠‏ يا حانة الأ رواح ماصغعت 
تم يفول : 
آنا الغريب هنا وملء يدي 
م ادر وهي تدير ي فد حي 
إ٦‏ الصارد ؛ الهم النافد. 
(۲) سيكولوجية الموسيقى للد كتور أمر بطر . 


(۳) تراجع ص ۳۲ف هذا الکتاب , 
)٤(‏ دیوات ایال الملاح التائ س ۸۸ ۹۱ , 


عست براسي لشوة الفرح 
بالروح فيك صبابة القدح 


أعطاف هذا الأغيد المَرح 
فجدذبتهابذراع مجحترح 


E 


وشدا ا لخت SIRT‏ 
ارب ج وا کله من 


وعرضت لم أنطق ولم أبُح 
اين الفرارواين مطرحي! 

وقد بدت بوادر هذه الموسيقى الارتكاز ية في شعر بعض شعراء الشباب » وقد وقعنا على 
ماد منها, ونکتض ,ب : ء و قصسدة (( قداس وا للشاع الى اة 
فاذج منها . ونكتفي بتسجیل بعض ما جا ي قصيدة « اقداح واحلام » ( ') للشاعرالعراقي» 
« ندر شا کر السیّاب » حیث قال : 


أنا لاأزال وني يدي قدحى 
مسا زلت أشربها وأشر بها 
مسا للشجوم عرقن » من سام 


و ب ا 


الحان بالشهوات مص طخت 
وکان مصباحيه من صرج 
كهان! بل تغرانقدصبغا 
کأسان ملؤها طلل عصرت 
أومحلبانعليهمامرق" 


يا ليل» أين تفرق الشرب؟ 
حتیى ترنح افك ال حب 
في ضوهن وكادت الشهب 


حتی یکاد بهل پنشهار 
كان متهال العار 
من چ سسا رما شما الب 
جمراء تزعم أنهاقلب 


ي E‏ 
الا حال متوحف» فلي كالطل کي جوا تیب البحر 


د قر بسنسی اف بجی والآت تبعلاسي بد الجحزر 
ونسحل أيضاً ففرة من قصيدة « ین الصديق» للشاعر اخحاري الشاب «طاهر 
زغشري) فی دیوانه «أحلام الربيع »() وهى نمال قصائد ناحي ني أصواتها الارتكارية 


ووتياتها العاطفية » اسمع إليه يقول : 


حذوة اليأس التى أشعاتها 
لاهت الأنفاس مكدود الخطى 
جاح ظط العينين أشكوغر بتى 


یازمانی قعدت بى ي الطريق 
وای اللوسحدة ٤‏ الوادی السحيف 
بعد أن أسلبه اليأس الخفوق 


۱۹ ٤۷ مین دیوات ( آزهار دایلة )۲ ص ۵۳ و 4 ۵ صدرعام‎ ١ 


. ٠۹4١ طبع مطبعة إحياء التب العر بيت عام‎ ٤٦ ديوات أحلام الر بيع للشاعر « طاهر رخشري ا » ص‎ ET 


— 


كم تخطى الشوك حتى اغتاله حلك لا صبح فيه أو شروق 
يرسل الآهات من أعماقه رمغهاالخافت لايعدوالشهيق 
بعدان کان سنامن قبس ينثرالنورمناراً في الطريق 
والوسيقى الشعرية الحقة هي التي تساير موضوع القصيد كما قلناء أو تتواءم مع التجر بة 
الشعرية» بقول سبنسر إن خر الموسيقى ما تتمشى مع الأفكار وتتساوق مع المعاني 
وتتجاوب آلوان نخماتها ونبراتها مع حالات ال فالشاعر فی اهتیاجه وغضبه وغیظه یکون 
تعبيره الموسيقى عالي النغمة وف حرنه يکون منخفضها ؛ وفي تعجبه وفرحه وهدوثه واطمئنانه 
تكون المسافات الصوتية قصيرةء وأما في بثه وأله فتكون مسافات الصوت طو بلة» وهكذا 
تساير النغمات حالات النفس كما تساير موضوع القصيد وفكرته)) . 


ومن أمثلة الموسيقى المتوائمة مع موضوعها نذ كر قصيدة («تعالّ نوداني للأستاذ حسن 
کكامل الصيرق من ديوانه الأ ول « قطرات ت الندى » التي جاء فيها 


أشر إليك بطرف ردائي 
تعال ورانسي تعال وراي 


# FF 
هتالك بن الحزيرة لقص‎ 
سشویعات نس بأ حمل روس‎ 
حدبقهة ((مورو» أليها سأمضي‎ 
آزاهرحسني‎ 
وطلع روائي!‎ 


أشر إليك بطرف ردائي 
تعال ورائي! تعاك ورائني! 


وتَمْثْلٌ هذه الموسيقى النخفضة الأنغام» في مثل قول المرحوم «اهمشري» في بعض 
تأملا ته الىز ينة التى طالت مسافاتها الصوتية لما حالطها من تأمل» وقد حاء فيها : 


— ۳ 


وأرسلت طرفي في الفضاء شريدا 
وواسيست قلباً في الضلوع عميدا 
ولاح على اليأس البعيد مديدا 
فياليیت شعري هل اموت سعیدا؟ 


ومن أعذب النغم الحزين النخفض الصوت ذي المسافات الصوتية امتوسطة قول الشرتوني 
المهحري في قصيد ته « المامة الضائعة» وقد حاء فبها : 


حلست على الصخر الوحيد وحيدا 
وکفکفت دمع لا یکفکف غر به 
أرى صفحة الآمال قد ضاق أفقها 
لقدعشت في دنيا الخيال معذباً 


أنابك خطب فلم ترجعى 
ولولم تعذب جفوني السقام 
غداة ت ركت فراش الضنى 
وساءلت عنك حهاث الفضاء 
فكم طلع الفجرئم انق 

لقد كنت ذال الانيس الأحب 


وحزن تغلغل في الأضلع 
للت دكرل بالأدمهى 
طلبستك في ذلك الموضم 
و 4 ع | ٤ال‏ ولم د ٠‏ 

هناك عل الحائط الأ رفع 
وعاد وعدت فلم تطلعي 
إذا ماطفضرت من الخدع 
و بالسورد والحبق الأضوع 


إلى أن قال: 


إذا كشت في قيد هذي الحياة ‏ تعالي إلى وعيشى معى!() 


ومن النغم ذي المسافة القصيرة» نذ كر قصيداً للد كتور أبوشادي مثل فرحته الروحية بقرب 
حبيبته » وقد وسمها ب« الحلم الصادق» (") ونقطف منها قوله: 


crt 


FF 


تطرحى الأحزاك عنى 
٣ھ‏ ل 


قالت الحسناء سمعاً باحياتى هاك طوعا 


(١ (‏ دیوال بوب اځوري الشرتوني : ص ۱4۲ , ۱٤۳‏ صدرغام ۹۹۳۸ . 
(۲) دیوات زیتب. للد کور خد ر کی آبرشادي ص ٠4‏ المطبعة السلفية 1 1۹۲. 


سس 


من سلاف الحسب نوا يا حياتي! يا حياتي! 


¥ $ 


أإيبهيايومنتقضي في نعيم كيف ترضى 

لفؤادي السعوة أرضا کیف ترضی ې ماني 
نم ختمها بقوله : 

ايهيا(زين) شبابي يامنى قلبي المذاب 

بامدامی با شرابی هات من كأسك هات ! 


والملحوظ في مثل هذا الشعر الغنائى أنه عوج بالأنغام » ولا يتخلى أبداً عن الوزن والقافية ‏ 
و یکون في كل أجزائه إيقاعيا . 


ولا تازم هذه القيود في الشعر القصصى أو الفلسفي أو التفكيري» بل يكفي أن بتوافر فيه 
الايقاع Rythme‏ . 


وهذه القكرة خلاها «لاسل أبر کرومبی» في كتابه « الشعر: موسيقاه ومعناه» إذ قال : 
«يلزمأن تصبغ الموسيقى كل القصيد في الشعر الغنائي(') و بخاصة في الأغاني ولا تلزم الكلية 
موسيقية في الشعر التفكيري» » والموسيقى في مغل هذا الشعر لا يلزم أن تكون مقفاة» فإن 
الشاعر الأمريكي «والت هوقان» وهومن أعظم الشعراء المحدثين قد هجر الأ وزان في معظم 
شعره(") وكثير من الشعراء احتذوا حذوه» ولكته وإن لم يأبه للوزن ولا القافية » إلا أنه اهت 
بالايقاع وقد بلغ شعره درجة إيقاعية عالية . 


اشع ل سلوا را ر 

والحق أننا فى الشرق» لازلنا مأسورين بالموسيقى المقفاة ذات البحر الواحدى لأنها أليفة 
لدينا» متغلغلة في عقلنا الباطن» وإذا كانت هذه الموسيقى لازمة في الشعر الغنائى ء فلا محل 
هذا اللزوم في أنواع الشعر الأخرى» وإلاً وقعنا ني عبودية فنية وذا رأنا طائفة من الشعراء 
لمحدثين المتحررين يثور ون على هذا القيد » و يلوذون إلى القافية شبه الطليقة » كما هوالحال 
في الشعر المرسل » أو في الشعر ار الذي لا يتقيد بقافية » وقد كان من رواد هذه الطريقة خليل 
مطران وعبدالرحهن شكري وأبوشادي» وجاعة متحررة في لئان وسوريا والعراق» وغيرها. 
(۱) کتاب (الشعر: موسیقاه ومعناه» 
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(۲) تفس ارجم ص ۸؛, 


سے 


ولسنا في هذا القول نأتي ببدع » ولكن سبقتا إلى هذا الرأي فحول من الأدباء» ونذكر من 
بينهم شاعر العراق الكبر « جيل صدقى الزهاوي» الذي آرتأى في مقال له( ') أن ارو لا 
ازوم له» لأنه عضو أثري وأنه سوف يزول ني المستقبل» و يكتفي بتوافق أوزان الكلمات 
الأخيرة في القصيد من غر اعادة الحرف الأخر. 

ولا ريب » آنا إذا أبدعنا من نماذج الشعر ا مرسل » والحر» في غير تكلف فإننا نخدم الشعر 
الشرقي الحديث خدمة صحيحة من طريق الزيادة في ثروته ("). 


ونمثل هنا بقليل من النماذح للشعر المزدوح القافية والشعر المرسل» والشعر اخرء يقول 


مطران فى قصيدة «تذ كارات الطفولة » المزدوحة القافية : 


هل تذكرين ونحن طفلان 
إذيلتقي في الكرم ظلان 
هل تذ كرين بلاءناالحهسنا 
تنعطى ابتسامات بهاثماً 
والنهر(؟) هل هولایزال كما 
يسقى الغياض زلاله الشبما 
بطغى حيال السد أو يجري 
متضاحكا ضحك امحانن 


إل أن قال : 


ما أنس لا أنس العقيق وقد 
كان الربيع وكان يوم أحد 
و«تبيهة» الكہرى ترافقنا 
وهغاصويجبةترافقنا 
ضخاكة كالنورني الزهر 
كرارة كشسيمة السحر 


عهدا بزحلة() كله غنم 
يتضاحكان وتأنس الكرمُ 
حن اقتطاف اطايب العنب 
وبا كنشوتهامن الطرب 
كتنالذاك العهدنألفه 
ويزيدابهجته تعطفه 
ويسيرمعتدل ومنعرجا 
متضايقأًآنأومنفرجا 
ملاعب النسمات والرزهر 


جرناه بعد السيل نفترج 
ومسسيرنا ممعم زنج 
مجسهودة ضجُت من التعب 
حسناء كل الجحسن في أدب 
رقاصة کالخصن ف الوادي 
تثرثارة كالطائرالشادي 


. «تولد الغداء والشعر» سيل صدقی الزهاوی‎ )١( 
كلمة للد كتور أحد كي أبوشادي.‎ ٠۹۴۳ جلة «آبولي» کنو بر‎ )۴( 
فدینه ي لات‎ )۴۳( 


)٤(‏ تهر الپردونی بزحله. 


سا اس 


فمشل سيدا الفصيد الد رر من عودية القافهالواحدة لحد ف تللاوته موسیفي عد به 
وراحة ذهنية . وهذا النوع من الشعر المزدوج القافية تناوله الشعراء العاصرون في جيع البلاد 
العر بية» ووفقوا فيه كل التوفيق وذلك مع اترام البحر الواحد ومنهم من سار على القافيه 
المزدوجة التي تتخللها قافية مزدوجة مغايرة فأبدع ني الموسيقى غاية الإبداع » ويحضرنا في هذا 
الصدد ايليا آبو ماض في قصيدته العذبة «تعالي»(') ومطلعها: 
تعالي نتعاطاها كلون التبرأوأسطع 
ونسقي النرجس الواشي بقايا الراح في الكاس 
ولا ينقل عندالصبح نجواناإل الناس 


E HE 


ومن الشعراء المعاصرين من سارعلى هذه القافية ا زدوجة مع تنو يع البحرء ونقطف مثالا 
لذلك» ر باعيتن من قصيدة «القبلة» للشاعر الصري «حسن كامل الصيري » في ديوأنه 
الغالث «الشروق»(") مع التحرري البيوت الأخيرة من كل رباعية وإيجاد الموازنة الموسيقية 
بینها » اسمع إ ليه قول : 


مرشباب رطيب معصورة من قلوب 
على الشفاه تذوب 
في القبلتن واه 
من طعمها! آسكريني 
Hi HF‏ 
أنشودة في السكون يطوي بريق العيون 
فیها» فتورٌ افون 
اورددتها الشفاء 
ي لشمهاء باد ليني 
ومن الشعراء من لم يلتزم القافية الواحدة ني القصيدة مع التزام البح رالواحد» وتذيبل كل 
يت بتفعيلة» ليضيف لتاً إلى ألانها العذبة» وحضرنا مثالا هذا النوع قصيدة الشاعر 


۹ دبوا الحداول ص ٣۵‏ و ہ٣‏ تراج بے هدا الکتاب س ۳۹. 


I 


الححاريي «عمر عرب )» ل(إاعص الشاب )» وقد حاء فيها: 


حدتيتى عن العا والشياب عن رمان الهناء بن الصحاب 


يني 


حدنيني عن هوى يا مهاتي ان هدا ا لحديث جحيي رفاتي 


إلى أن قال نى خر القصيد : 


واحنينى إل ارتشاف لال 
واحنیلي 

واجشینىی صر بان القدود 
واحنيني 

ما أقاسي من العذاب الأليم 


واحتيني لفصف ورد الد ود 
آهإنتنظري بعن العليم 


ومن الشعراء المحددين من حرّروا من عبودية القافية ي شعرهم Blank Verse luyll‏ 
وشعرهم Free Verse j‏ . والنوع ا ول من الشعر هو الدي لا بتقيد نقافيه وأحدة» وإل تفيد 
بحر واحد» ومن رواد هذا الشعر مطران» وشکری وأبوشادی » وذ كر غوذحاً هذا الشعربعض 


ما جاء في قصيدة عبد الرمن شكري «نابليون والساحر اأصري » التي يقول فيها : 


٢إ‎ 


سد کت( ') بنابليون سالبة الكرق 
حرج العظيم يخط في ترب العرا 
مثى وحيداق الخلاء وحوله 
رمي بال التسر أرجاء العرا 
رأ على بعض المتلال بقر به 
متعمما بعماميةٍ مهدولة 
النارٌ من ألحاظه متدوحه 
ي كفو عوڈضنيل صوة 


سداك به : لزع ولم يغارفه . 


والنوم د يبعنولكل عظيم 
زنحية قد غرّيت من حليها 
خظ المدلس في تراب الطالع 
حيش من الاراء والعزمات 
كالقانص الرامي بسهم صائب 
شبحاً كما نظرالمريض اهالك 
لقعا تعباعءة سوداء 
شكوى المريض إل الصديق العائد 


س 


يستخرج الألحان من أضلاعه 
لا رأی السار مشي اسر به 
رفع الغخناء ومرٌفي إنشاده 
يا أيها البطل العظيم الغالبُ 
در الشحوم فلم يغادرغامضا 


وله من الحنّ الكرام معاشر 


کہ قد سقیت من الدماء طماعة 
في كل جرح مقو ذوسطوة 
ولسوف تبلغ بالسيوف مبالغا 
لكن سيعقبك ارماك وصرفه 
ل صخرة صماء فوق حزيرة 
فاستلّ نابليون سيفاً ماضياً 
لكتەضرب الهواء بسيفه 
فأعادفي الغمدالحسام تخوفاً 


والعود ٤‏ انه يتالم 
والليل يسجد في غلالِة راهب 
مرالنسيم على الربوع الخالية 
حتى أتيح له الجليل الخامض 
لك خير هاعلى سواك خحراجها 
تدع اللممالكف ٤‏ مدبك بيادفا 
زمناً يڪون به الطليق أسيرا 
في البحريضر بها العباب الأعظم 
لارأى العواد ساء مقاله 


فهذا القصيد نموذج كاف مقنع على حال الموسيقى المتحرَرة من القافية » فضلا عما احتشد 
فيه من معان شعر ية رائعة يصعب على القافية ا لموحدة أن تضمها في هذه الأ بيات القلال» ولا 
غرو آن مثل هذه الموسيقى تحلوني الملاحم والقصص . 


وأما النوع الثاني من الشعر ا متحرّر» فهو الشعر ا لحر الذي لا يتقيد بقافية ولا بحرء وفي هذا 
الشعر يتنوع النخم» وتتحدد التفعيلات » وتسحل العاني التي ترد علي الخاطر ق دقه وسهوله 
و يسر» وقد تابع هذا اللون من الموسيقى الحرّة » بعض شعراء الشرق» وعلى رأسهم مطران وأبو 
شادي ومن تبعهما من شعراء هدرسه (« آبولی) و بعض السورين » والليتانين » وجماعه من 
طللاب اجامعه المصر يه . 


وليس في وسعنا الإحاطة بهذه النفحات الموسيقية المتحرّرة» ولكننا نكتفى بتسجيل 
بعض النماذح التي وقعنا عليها. ومن هذه التماذج ما جاء في ديوان «الظمأً» للد كتور 
السوري عل الناصر مثل قصيدته « إل م کلثوم »(') : 


. ۱۹۳١ ديوات «الظما» للد كتور على الاصر طبع مطبعة المعارف بحلب‎ )١( 


١ ٩‏ ۹ سس 


لبست السواد ومامن حداد يداك مافيهما من نشاط 
لے ل نق الياشارة ٤‏ ر سةك که بت 
ويي شهة ا 2 خف یکاد ر زح بال 
وني مقلتيك ظلال البكاء وأي بكاء ؟ البكاالباسم! 
ولقد أتحف موسيقى الشعر الحر أحد شباب حامعة فاروق الأ ول الشاعر « عمد منر 
رمزي») بشعر صاف ر ومانتيكى غارق فيا لرومانتيكيةوهذا الشاعر له حموعة ثمينة أهداها إل 
أحد أصدقائه (') قبل أن يودع الحياة وهوعلى عتبتهاء وقد بخع نفسه » وفرّعن هذه الدنيا. 
وقد فقدنا موته شاعراً رومانتیکاًا من الطراز الأ ولء فاسمع إليه في قصيدته « نحو 
الغروب» قول : 


إن الليل عميق يا معبودتي» لكن أعماقه ضاقت بآلامى . . . احكي له في دمعة أشجاني » 
وأرسل ئي آذان الصمت أغنیتی . . . لکن أصداء ها ترتد في ذل إلى قلبى» فيطو يها ! 


بم ينهي القصيد بقوله : 


إنني اتوق إلى الغروب يا معبودتي ... اتوق إليه منعشاً على حطام آجنحتی . فدعیني 


دعینی یا معبودتی ء فان مسح اكفاك عن حناحى الدماءء ولن تنرع اماك الاشراك م 


وني قصیدته غریب » یناحی حبیبته نحاء شعریا موسیقیا بدیعاً طلقا یقول : 


أود لو استعدت ضحکاتی يا معبودتى» ولنمت فى سعادة طائشةء تلك النلسمات التى 
تتهافت في مرح » لامسة جبينك... أود لو استعدت ابتساماتي» فأنثرها على زهرات 
البنقسج » ثم ألقي بها لتذوى تحت قدميك_ أود لوملأت الآفاق من أجلك ضحكاًء وأغرقت 


الکون بایتساماتی أه! کم آود ... لکن غریب ! 


أذرع الأ يام على موسيقى» حزينة ضائعة حزينة كليالي الشتاء ضائعة كانغام 


غ 


قلبیآهء کم أود .. . لکن غریب يا معبودتي » فابکي لي ساعة» واصفحي عن آي ! 


وقد راقعنا هذه الموسيقى الطليقة المتنوعة النغم » ولم يسعفنا الشعر ا لمعاصر بنماذج كثيرة 
منها» لأن أغلب الشعراء المجذدين لا يزالون محافظن على نغم القافية الواحدة المملولة ء الرتيبة 
رتابة صوت الصرصور. وقد سحلنا في ديواننا « أزهار الذ كرى» طائفة من الأمثلة لموسيقى 


)١(‏ الاستاد الأدبب « وديم بطرس». 


— ۳۹ 


الشعر اء ونكتفي بذ كرمثال واحد» وهوقصيدة « الفراشة» وقد جرت كالآتى ('): 


شهدتهاي الفضاء تميس في أحلام 
کانھا أو حوان ملت حياةالقام! 
ٍ4 چ 
تطوف بالورد تهدي لهالسرا 
وتشرب القبلات سن تخد ‌الغض 
وتترشف الألسوان ‏ مسن قطةة الأنداء 
في صحوة الفحر 
o‏ 
مموج في السذرات تراقص الأضواء 
تهسفومع الأمواج في نسضةة العصر 
ي ب 
ياطيبهازهرة عافت حياة السكون 
ي سكرة الحب ! 
ونر آخیراً آنه لا مغر للمجددين في هذا العصر من تطعيم موسيقى الشعر بالأنغام المنوعة 
والتفعيلات الجديدة ولا يكوت هذا إلا بهجر القافية الواحدة و بخاصة في القصائد المطولة وني 
الشعر التمثيلي . ولقد أن لشباب الشعراء في الشرق أن يتذرٌعوا بالشجاعة الأدبية و يشقو 
طريقهم الجديد» غير حافلين بالوسيقى التقليدية الرتيبة» ولا حافلين نقدات المحافظن 
واحفریین الذین یعیشون على تراث الموتی و يستقبلون کل جديد بصيحات الغر بان. 


(۹) دیات ر آزهار الد ری ٠‏ للمۋلف ص ۳١ ۳١‏ مفليعة التعاوت بالاسكندر ية ۳ع 1۹ . 


س 


ای الا 


ونرى لزاماً علينا أن نل إلامةً عابرة بنوع جديد من الشعرء يخالف سّة الشعر المألوف في 
موضوعه وني صياغته » هو « الشعر الرمزي» وهذا الشعر جديد على العر بية وقد ابتدعه الشاعر 
الفرنسي مور يا Mrs‏ و کذا (ارمبو)») ونحا نحو هدا الاا حر شعراء السرياليه (ما وراء 
الواقع )(') وقد عاصر هذا الشعر أواخر القرن التاسع عشرء وازدهرقي القرن العشرين في كشر 
من البلاد الغر بية و بعض بلاد الشرق ومن رؤاده الأ وائل ملارميه » و بول فاليري في فرنساء 
وتبعهما «جورج استيفان» في الانياء وبلوك ه[8 في روسياء وريلك عملنR‏ ف 
تشیکوسلوفا کیا »> و یتس ۵۲5ء۲ ي انجلترا مح تقاوت في الاتجاه وامبدأ() وحذا حذوهما 
طائفة من شعراء الغرب المحدثن وتأثر بعض شعراء الشرق هذا الاتجاه الحديد تأئراً جريا 
فمنهم من قصر رمزيته على الترئيم اموسيقي الأسر» مثل الصيرفي في مصرء ونزار قباني في 
سورياء وصلاح الأسيري لبناد» وغیرهم » ومنهم من وقف رمزیته على التعبير أو الصورة مثل 
الشاعر اللبناني (« امن نخلة » والشاعر السوري « سعيد عقل » والشاعر اللبناني ميشال بشر 
وغيرهم» ومنهم من بث الرمزية في موضوعه أو تجر بته مع الابقاء على الصياغة الألوفة » مثل 
الشاعر اللبناني «سليم حيدر» و«إيليا أبوماضي» في المهجرء و«أبوشادي» ني مصر 
وغيرهم » وإنتاج هؤلاء في هذه الناحية يعد من الفلتات» وهناك نوادرمن أدباء الشرق» اتبعوا 
الطريقة الرمزية » أسلو با وموضوعاً» ومن بينهم نذ كرالأديب الضليع «بشر فارس» . 

وهذا الاتجاه الشعري الجديد يدين بعبادة الجمالء و يهيم بالتصوف» ويجفل بتجارب 
العقل الباطن » و يصبوإل الغموض والاإبهام » وتجاريبه ا لموضوعية موزعة بين الخحلم واليقظه› 
والنوم والوعي» والا رض والسماء (") وأغلب تجاريب شعراء الرمزية ذاتيةء لا تدحل 
السياسة ولا حقائق المجتمع في نطاقها إلا نادراً كما نجد في شعر بلوك الروسى» و ييتس 
لا يرلندي » وقليل غير هما ومعظم هذه التجارب يلفها الغموض » و يغطي عليها ستار كثيف 
لا يخترقه الذكاء ولا البصيرة إلا بصعوبة» وفضلا عن ذلك فوحدتها مقطوعة» وصورها 
خحاصة» لا يرى القارىء من حلاها الفكرة» وموسيقاها شفافة رقَافة في أغلب الأحيانء لأنٌ 
(۱) کلمة «الشاعر» للد کتور بش ر فارس القتطف : آپریل ۱۹٤۵‏ ص ۳۹۲ 


The Legacy ol Symbolism By C.M.Eowa (|g يراجم تاب «تراث الرمزية « تلفأ‎ )۲( 
The Milk of Paradise- By Forrest Feid, P 55 {¥} 


— 


هذا النوع من الشعر يجعل الموسيقى هدفاً من أهدافه » لا وسيلة من وسائله» كما هوا لمجال في 
الشعرالمألوف(') . 

و يتفاوت الرمزيون في أساليبهم » فمنهم من يعوّل على السحر اللفظي مثل ريبو» ومنهم 
من يعول على الترنم مشل فرلين » ومنهم من يلوذ إلى الإبهام مثل مالارميه (") ومنهم من يجمم 
بن جال الأسلوب وحلاوة الموسيقى مثل «ييتس» وأغلبهم يعبر عن تأثراته بالصور لا 
بالآراء» و بالكلمات لا با لجملء لأن ا لحملة ها تكو ين منطقى » والكلمات الثيرة هكن أن 
تستغنى عن هذا التكو ين المنطفي(") وهم يقتصدون كل الاقتصاد في الإعراب عن هذه 
التأثرات» فتراهم يكتفون بالنقط الحوهرية» ولا بحفلون بالتفسر أو امقابلة أو امقارنة » ومرة 
هذا إلى أن شعرهم عفوي لا يطيق المنطق » ولا حب العقل لمحلل » وهم يزعمون أن اتجاههم 
الشعري هذا يقود البشرية إلى ناحية لم تعرفهاء وأنهم يوسعون حدود التجربة الإنسانية 
والتعبير البشري(*) . 


وهؤلاء الشعراء لا يكتفون بالكلمة المتغيرة الحريثةء ولا الصورة الرامزةء بل إن 
موضوعات قصائدهم خفية المقصد» غائمة المعنى» حتى لتستعصى على أشد الناس ذكاء 
وفطنة وحساسية» ولا يقدر على فهمها إلا أصدقاء الشعراءء ونوادر من المرهفة أعصابهم 
وأولئکہ الذين عرفوا س طريقتهم » ومن شواهد ذلك قضيدة « اللتطوات ه۴ »1.٠‏ «لبول 
فاليري» وفيها يتاطب سيدة» و يتحدث عنهاء و ينتظرها» وهو يعتى بالسيدة «الدفعة 
الشعرية» أو إلهة الشعر(°) وهو إذ يتحدث عن «الية» إا يعنى الشهوة أو الرغبة 
العارمة . 


وكذلك نری الشاعر الأ )انى (( حورج استیمان» بتحدٿث ف قصيدة « الفاًل) راںعںA‏ 
عن جموعة من طيور السماء وعن مواثباتها في المجوء و يعني بها مظاهر حياته » وهو ي هدا 
القصيد يجاري فاليري_ في قصيدته «النطوات» آنفة الذكرء وني قصيدة أخرى نراه 
يتحدث إلى شخص مثال» وهويعنى به « وحيه الشعري» والملحوظ أن هذا الشاعر وإن كان 
من تلاميذ مالارميه_ إلا أن قصائده اعتمدت الحساسية والقريحة معا وكانث أكثرتديرا 
وتهذباً وجهداًء وإنه ليقول متحد ثا إلى رفيقه المثالي » الذي يعنى به وحيه الشعري : 

)١(‏ تراث الرمزية س لبورا نف الد كر, 

۴) ععلة «الرسالة » مال للد کتوربشر فارس ۰ ابریل سه ۱۹۳۸ . 
(۳) كشاب «الشعراء والسالك » تألیفی لانسوت فوسیت . 

Poets aid Pundits- Hugy lansen Fausset- F.43- 1947 


3 ادر السابق۔ ص آ۸ 
(۵) تراث الرمزية ص ٠١‏ . 


— 4 


رفيقي في المراعي المشمسة » يتفض من حول إذا جن الساء » يضىء طريقي بين الظلال . 
HÊ FF‏ 
انت موطن شوقي وفكري » أشمك في كل هواء موجود» وأمثصك إذا دارت عند الشرب 
شفتاي » وني كل عطر معضوع » ألقى قبلتك 


4# 1# 
أنت كالفحر سحواً و وداعة» وکالر بيع خحقاء وبساطة .() 
e # #‏ 


وادا انتقلنا إلى فصائد الشاعر الروسى بلوك وحدناه في قصيدته الشهيرة « الا ثنى 
عشر »وقد ترججت إلى عدة لغات_ يفتحم ميدان المجتمع فيصف فيها الليل وهويعنى به 
النظام الروسي القديم » و يصف أعمال انى عشر جنديا » و يعني بهم شعب روسيا» و يذ كر 
فیھا کلباً يسر وراء هؤلاء الجنودء و يقصد به المجتمع البرحوازي» و يصف فيها الريح› 
و يعني بها القوة العاملة المحطمة للشرثارين المذين لا عمل مم في ا لمجتمع . 

و كذلك فعل الشاعر الايرلندي « بيتس )» في قصيدته «الوردة The Secret Rose adik|‏ «( 
التي ڌٿ فها عن الوردةء قائلأ «إني لأنتظرء ساعة هبوب الريح؛ ربح الب أو 
الكراهية عندما تنتثر النجوم في السماء! ») وهو يعني بالوردة وطنه « أيرلندا» ! والملحوظ أن 
هذا الشاعر حالف كثيراً من الأصول الرمزية التي کال بنتهجها مالارمیه » فکان یری أن 
الرمز قد يحل مكان الفكرةء وأن الرمزية مكن أن تعبر عن الانفعالات » وان الرمزية لا تقتصر 
على المعنى الذاتي» بل ان ها معتّی عام اندلا (") بعس مالارميه الذي کان صنیعه 
الشعري يعتمد التجر بة الحمالية فقط » وأداؤه يقوم على الغموض والابهام وعلى الموضوعات 
الذاتية . 

وقد تأثر بهذه النزعة الرمزية كثر من الشعراء ا لمعاصرين» حتى الكلاسيكيين منهم 
والختائيين » فقد رأينا مثلاء الشاعر الانجليزي ((رو برت بردجز» وهوشاعرغنائى ني الصف 
الأ ول» بصمن سعره الرمز الموضوعي › فهو ی إحدی قصائده بتحدث عن «امرأة» وقاری + 
القصيد لا يشك في ذلك والحال أنه بتحدث عن « قط » ! وقیل انه د شبح امرأة ميتة !(") . 


هذه إلامة عابرة عن الرمزية الموضوعية فى الشعرء وأما الصور والكلمات التي يتخيرها 


. 1۳۹ ترات الرمریة ص‎ 1) 
(aj Au Lutreltutin 10 English Literature By John Mulgan and D. M. Davin. 141. 


{i 3} The Mulk uf Parisê { Some Thoughts on Pactry } By Forrest Keil (43. 


س٣‎ 


الرمزيون فهي من العجب والطرافة مكان» هي صور وكلمات آريد بها التجديد والتغيير (') 
وألرموز الصادقة اة اللاحة الباطنة وا لحمال الروحي » ومن شواهدها قول ملارميه : الصمت 
البخيل! وتصو ير «ريلك» النفس القلقة: بالغاية الذاو ية بصرخ بها الطر(" ) والفعاة 
الصغيرة بالزهرة . وتصو ير «فاليري» رواسب الفكر بالأحجارء والأفكار باليمام! ووصف 
« بلوك » ا موت : بالدسور الصغيرة» والبيبة : بالنجم الماوي من السماء! والوطن بالعروس . 
وس تعبیرات ( یتس ) : الروح في رداء أزرق ! والقلْب ف رداء اجر راعش ! ومن رمور((ت . 

س اليوت » الظلام في الظهيرة» و بعني به تدحل اموت فی الحياةء أو الانحلال والخراب_ 
ومثل هذه الرموز والصور الخناصة والكلمات الطريفة تفيض في أدب الرمزين. 

وقد وحدت هذه الرمزية ظلا هما وأصداءها في شعر طائفة من أدباء الشرق» كما أسلفناء 
سواء من ناحيه الموضوع وهو نادر» أو من ناحية الصور والكلمات وهو كثيرء أو من ناحية 
اللدونة الموسيفية. 

ومن أجل ما قرأنا في هذا النوع من الشعر قصيدة «دعوة» للشاعر « سليم حيدر)) وقد 
سجلناها في هذا الكتاب ص ۳۲ وهي قصيدة رمزية في موضوعها ويي جال موسياها . 

وقصيدة « ضحر» للشاعر ميشال شرفي ديوانه «غروب » (") وقد رمز إلى طيف البيبة 
وأوحى إليها» دون ذ كر ها إذ قال : 


حاء: فمن يخبرالشغذا والطل والفىء والرّقر 
كاللون في دمعةالندى تنرفهامقلة السحر 
والضوء في مخدع الدجى ٠‏ يعب من وهجه النظر 
والالحن ف أرفن عل توقيعهيرقص الوتر 
فی کل درب مشی بها يعلق من طیبه آثر 


واس شم من الأماني وأشحى من الذكر 
يوقظ قلبأمهؤما على وسادمن الضجر! 
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وإن مسرحية «قدموس» للأديب اللبناني «سعيد عقل»» لتمدنا برموز موضوعية 
وموسيقى نابضة وصور رمزية متناثرة ني طيات الرواية» فضلاً عن أنها توحي معان نبيلة كرية» 
وعلى رأسها إيثار الوطن والوطنية على الحبيب والمحبة» وحصلها في کلماٽت» آن کر الآمة 
«زوش» اختطف «أورب» بنت ملك صيدون التى هامت به غراماً> فذهب أخوها 
((فدموس» لاعادتها إل وطنها وذو بها وانتصر « قدموس » عل الاه «زوش» ولکله لم 
يسعد بالعودة بأخته فقد طمرتها العاصفة ! فالرواية توحي بحب المغامرة وا مناضلة » وترمز إلى 
غلبة القدرعلى الإنسان مهما بلغت قوته وشجاعته » وما ضمت من الصور الرمزية ما جاء على 
لسان «« ورب » وهي تصف حبها بالدمية الأ ثيرة الغالية تقول : 


ج م 1 
دمية صنعتهامن الحلم الفرد ورصعتهاباطافق شهب 
عانقتها أمنيتى قبل أنهمّت ‏ بكون وأينعت في خحيال 
کانت التوق من ذراعی» إذا مدت وكانت إذاهحمت ببالي() 


ووا أيضا» وقد لذعتها ذ كريات الأهل والوطن » وراودتها صبابة أمل في حب أبيها هاء 
وقلہه كبر سموح » فهي تصف نفسها (« بالعصفورة» وتصف على ما فطنا_ أباها أو أخحاها 
« بالغصن » فتقول محاطبة الريح 

شرّقى» أيهاالصباء عل غصناً عتندحصباء مايزال وفيا 

هحرته عصفورة كان مغناها وكانت غرامه العبقربا 

ماشكامرةتَقاماولا تتم ي مسسمع الليالي ' گ 

ؤجدت فاكتفي وما همه الغصن كانت أم للحضيض الجدب 

ية البال» حبه» راح يعطي ‏ لا ارتضى قبضة ولا هوائثر 

يسأل الث ر أن يكون سواء" ناله المحتديه أونال آخر(") 


وتقول («( ورب » ف مان ار مسحل د عن نشسها ي وعما اثارت شر تھا من سول 
وشحول : 

زهرة لم تفق على الصبح إلا هجت الريح واستحر اهحير 

أتلعت خيدها فطيب عل طيب الوت فک غا ر 


. مفسرحية «اقدموس » ص ۸ه الظبعة الثانية‎ )١( 


)۲( قدموس س 1۰ . 


TY 


وهكذا لو تتبعنا هذه المسرحيةء للمعت لنا رمزيات «سعيد عقل» » وأشرقت على 
الصفحات نفحاته » وقد اضطررناء إلى تناول بعض ما حاء في هذه المسرحية» وليست 
امسرحيات داخلة في نطاق بحثتا لأننا لم تسعد بقصائد هذا الشاعر الغردة» ولا مرية أنه أغنى 
الأدب الشرقي بهذه الرواية التي تختلف كثيرآعما وضع في الشرق من مسرحيات . 

 # 

ومكن أن نعْدً تجاوزاً بعض قصائد إيليا أبوماض من القصائد الرمزية الفلسفية » فقصيد ته 
« الطين »() مثلا يدير فيها محاورة بن الغني التكبرء والفقير الوديع » وفصيدنه «التينه 
الحمقاء» (") التي تؤامر نفسها على ألا تمر كي لا يطرقها طير ولا بشر» إنما يرمز بها إلى الرجل 
الحريص الباخل» وآحرة مغل هذه التينة الاجتثاث» ومآل مثل هذا الرجل الانتحار! 


وقصيدته «العليقة »(") وهي الشوكة التي تربض في الغابات لتقطع على العاملين 
طريقهم » قد يقصد منها ا رأة المنحرفة التي تقف في طريق الشباب الوثاب. 


وهذه القصائد وغيرها في ديوان « الجداول » رمزية فى موضوعهاء لا في أسلو بها وصورها 
ا ۴ 8 2 ت نھ 8 
والفاظها؛ وعلل شد ا النحو الموضوعي الرمزی حر « اپوشادي » ی قصب ده «النعاج»( ( 
و صد بهم بعض النواب الطيعن الخانعن » و« الصيري » في قصيدته «السحابه 
المغترة» () و يرمز بها إلى أحد الحكام المتجبرين_ و« الصاقي النحفي» في ترحته لقصيدة 
« أيتها الفرحة »() للشاعرة الفارسية (« برو ين» التى ترمز بها إلى تر بية الفتاة . 


وأما الصور والكلمات الرمزية في الشعر الشرقي فقد حفل بها الشعر اللبناني والسوري ؛ 
و يستحيل علينا ني هذا البحث أن نلم بها لأنها تتطلب بحتاً مطولاً » ولكنا نكتفي هنا بنماذج 
فلال منهاء نقطفها من الشاعر السوري المطبوع « نزار قبانی » بدیوانه الحدید(") وهویق هدا 
الديوان ينحو نحواً جديداً يخالف كثيراً نحوه في ديوانه «قالت لي السمراء» وقصيد ته 
« وشوشة » تمدنا بطائفة من الصور والكلماتث الرمزية » فإنا لنراه يفا حننا مثل هذه التعبيرات : 
«الانعتاق ال زرف))» و تقصد به الانطللاق حت الفة الزرقاء وقت الغروب! و«الوشوشهة 
السخية الظلال» و يقصد بها الممسات الحنون التى تتفيأً نفسه ظلاماء و يذكر لتا 
)١(‏ دبوات الحداول طبعة تیو بورك ط ۹۹۲۷ صن ۲۳ . 
(۴) الد یوان ذاته ص ۲۸. 
ژج) الی وات دائه ہی ۷۲ .۔ 
)٤(‏ ديوان ائيوع لأ بي شادي ص ۵٦‏ . 
a‏ ديوات « الأ لان الضائمة » للصيرف ص ٤١‏ . 
)٩(‏ دیوات لحان الھب » لضافي البحفی ص ٩۲‏ عام ,.٠١٤۷‏ 
(۷)] دیات ا طفوله نهد )» مار ۹٤۸‏ 


۸اا 


«الأ رحوحة الغريقة الحبال» ولعله يقصد بها ألوان الضياء ا لمنوعة في الفضاء الفسيح ! م وأما 
قوله « خد تي طافیة على دم الزوال» فقول مبهم » ولعله یقصد به أن مکانه فوق الحبل حیث 
تطفو أصباع الشفق وهي « دم الزوال» وقوله «قميص أخحضر يوزع الغلال)) فهو تعر رمزي 
بدیع حقاً یقصد به» آن قمیص فتاته الأأخحض إذا سارت به شر الغلال» فكأنه وزع الامال 
الخضراء في النفوس المجدبة . 


وهذه الصور والكلمات الجريئة تفر من التحليل وهي انعكاسات نفسية هفت بخاطره» 
وهى من الشعر النالص ما من ذلك ريب لأنها رموز صادقة لا عا كاة فيهاء ولیس شعره في 
ديوانه الجديد على هذا الغرار» بل فيه الواضح المبين» ويحسن بنا أن نقطف من قصيدة 
(« وشوشة» بعض فقرهاء تا رکن فهمها للقاریء» وقد جختلف معنا في تفسر ما ذ کرنا من 
الرموز» فاسمع إليه يقول : 

في تغرهاابتهال يهمس ي :تعال 
ال العستاق أزرق ‏ - حدوده الحسال 
HH F#‏ 
للا تستحى فالورد في طريقناتلال 
مادمت لي» مالي وما ييل.. ومايقال 
چ ي بډ 
وشوشة كسرمة سخية الظطظلال 
ورغبة مبمجوحه آری ها حال 
على فم.. جوع في عروقه الس ؤال ! 


Ê  # 
آنا كماوشوشتنى ملقى عل الحبال‎ 
غختتي طافية على دم الزووال‎ 
زرععت ألف وردة فدي انفلات شال‎ 
! فدى قميص أخضر يوع الغلال‎ 
# # ¥ 
قسومى إلى أرجوحة  غريقة المحبال‎ 
تلزن الدىندى وتصبغ الجال‎ 
نآكل ني كرومتا ونطعسم السلال!‎ 


Ê FF HF 


E 


وني قصيدته «الضفائر السود» صور وكلمات رمزية أقل نما في القصيدة الفائتةء 
وموسيقاها العذ بة حكي الموسيقى الرمز ية الأ ثيرية » وتدور صور هذه القصيدة حول الضفيرة» 
فهي شلال ضوء أسود » وشعراتها سنابل لم تحصد» وهي أرجوحة سوداء حيرى المقصد ومن 
هذه الضفيرة انفاتت خصلة على الصدر الأهوج» وتدانت الخصلة من الفم تستقطر نبیذه» 
وترضصع الضياء من النهد الصغرء و بعد هذه الألواك المبتكرة من الصور قفي الشاعر بقوله هذه 
اخبيبة العذراء الصخيرة ((قد لتقي في نجحمه زرقاء » وهي عبارة رمز ية بديعة » قد بنتلف في 
تفسيرها القارئون » والمقصود منها أن الالتقاء معها في عام سام تسبح فيه النجوم ارق » وهذه 
القصيدة من أجل قصائده وقد جرت كال تي : 


من عمرنا.. عل دات .1 ترفد 
E 3‏ 


وفرنهرغيمة على السرخام الأخحعَد 
تقلني اأرحوحة.. سوداء حيرى القصد 


ومدنا « صلاح الدين الأسر» في ديوانه « الواحة» بقليل من مثل هذه التعابر الرمزية 


— 


المحريثة كما نجد ذلك في قصيدته « الخاطر الأ زرق »(') التي استهلها بقوله : 


تقول ترىنلتقى على خاطر اأزرفق 
شظاياهغورالقرار من‌النغم الهرق 
وهي قصيدة مبهمة المعاني؛ وقد امتازت موسيقى عذبة أثيرية» وهذه الموسيقى محناها 
لدی «نزار قباني)») ي ديوانيه اللدين أسلفنا عل ذ کرھماء وی ديوات « الالحان الضائعة») 
للشاعر المصري ((حسن كامل الصيرق » ۽ وات کانت مامح الرمزية الأخحرى غار موحودة» 
فاذا قبت هذا الديوان الأخحير أحذتك موسيقاه إلى عالم أثيري شفاف» ومن شواهد هذه 


الموسیقی ما حاء في قصيد ته حاتي »( ) وقد استهلها بقوله: 


إذا الفجر حررمني الجفوت 
وهب نسيم الصباح العليل 
ورنت على راقصات الغصون 
ولاح عل قسمات الوحود 
صحوت آناجي خالا ميلا 
أحاول أن أستميل الوجود 


الد قيثارتى ف شدوعے 


وأرة ظ في القوي ألخائره 
يسورع أنفاسه العاطره 
سواجع كالأنفس الشاعره 
تبشم جاته الزاهره 
وي ناظري رى ساحره 
إلسيّ وامل أن اسره 


اوح المجاني العايره 


ولیس فما سجلنا من نماذح » ما جوز عڌه شعرأً رمزيًا حالصا » بل فيه ملمح من ملاحه 
ورما عة الد كتور « بشر فارس» من أول طلائع هذا المذهب » وقد أنشاً فيه أكثر من ثلا ثين 
قصيدة » شر طائفة منها فى محلة المقحطف وملة الكاتب المصري» ورمزيته في هذه القصائد 
متفاوتة في الغموض » من ناحية الموضوع او الداءفقصید ته « الذ کری »(") مثلا التي نشرها 
في عام ۱۹۲۳۲ تتباين ي رمزيتها مع قصيد ته « وحي» التي نشرها مجلة الكاتب الصري عام 
1۹ فالا ول غموضها وأاضح » والثانية عصية على الفهم» الأ ولى فيها كثر من الحياة 
والوسيقى الطائرة» والثانية تبدو لنا كتمثال الرحام » لا روح فيها ولا حياة » والقصيدة الأ وى 
يرمز بها إلى ذ كرى الحب بأنها ورقة جشّت» وأن العصغور فزع منها وانزوى » وعبث بها الطل» 
وذرّتها الرياح » وكمثل هذه الورقة الذابلة» حبه الذي ضوى وانطوى» ومال عنه القلب» 


.٠1۹ اديوات الواحه)) ص‎ )١( 
1۹۳٤ سنة‎ ۹١ للصري ص‎  » ديوات « الأ لمات الضائعة‎ )۲( 
۹۹۳٤ افصیدءة الد کری  الفطف ایر‎ )۳[ 


سإ س 


وشمتٽ به الذهن فاض ذلیلاء وول حترقاً وفيها بفول: 


ورقة حقت عل غصن ذوى فزع العصفور منهافانزوى 
عبث الطل بهاثم ارعوى نجذتهاالريح في عرض الفضا 
E 3F ¥‏ 
شاخ حي فضوی تم انطوى مال عنه القلب طلاب حو 
شمت الرشد به حتى أرتوى عضه الذلء فول مرمضا 
ورما كانت قصيد ته «رحلة خابت »(') رمال للرمز ية الحقيقية » موضوعاً وأداء » وهر 
فيها يروي قصة حب أورق في أثناء سفرة له » ثم ذبل وشیا » وقد عبر عنه تعبیراً رمزيا فيه 
انتفاضة انفعالية فأخذ يتساء ل :ألم تسمعوا صوتاً صريع النغم ؟هوصوت قلبه » صوتاً نفشته 
أضلعه المتضعضعة » تلك الأضاع التي هفت إل البرء من ندمهاء في مکان ماء حيث كفنت 
اماضي » وانتهت قصة الحب» ولم تخلف جراحاًء فلقد طوى ال جرح العدم» ومع أن هذا الحب 
لم يورث صدمة قي النفس ولا حرْحا في الفؤاد » فلا تزال ذ كراه عالقة به » وقلبه الذي رمز إليه 
«بالعَلّم » يهفوإليه » وأضلعه تنفث الأحلام _ ولا يقف الشاعرعند هذا الاعراب الساجي في 
وصف حبه » ولكنه ينتفض انتفاضات قو ية » معر با عن هذه القصة مرة ثانية » فيذ كر ما يثور 
بجوانحه من مطمع يضج وشوف يفطمه الياس » وصوت قلب (رمز به إلى الشراع) يضعف 
و هوی بل يتحطم_ وي هذا القصيد بقول : 


L2 3 1 [2‏ ات اا 0 
أضلع صددرهفا ومساعلضنم_ 


إلى خليسج الشفا من ‌الت دده 
KH FH 3#‏ 

E:‏ حسیت انقصم مص اللغ مر 

فسلا ..... أشز() ط الحراح العدم 
> 


۹۹4 لدت پولیو ۹۹۳۹ ونشرت بالقتطف عدد وف‎ )١( 


(۲) الا نتروا ترڪ أثر ال جرح قى بعد البرء. 
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فانعشرت أضل حى الغل 
A 3% ¥‏ 
وا س الطم مسن ياس شوق فطم! 
موت شسراع ونى ثم انحطمياللعل 
أعياه هول الفنا! 
فهذا القصید تکشف جاله عندما ه فهمت رموزه وهو قصید وجداني ناشط سریع الجر که ء 
مدع النغم » لم بصور فيه قائله قصة حبه » ولکنه صر آثرها في نفسه» وهذا ما کان جري عليه 
مالارميه في كثر من شعره» وأنه ليقول في هذا الصدد « لا تصور الشىء» بل الأ ثر الذي 
حداته )( ) , 


وإذا ما انتقلنا إلى قصيدته «إلى زائرة»(") وحدنا نوعاً آخر من الشعر الرمزي» هوالشعر 
الوصفي» وهو يقوم على ابتداع الصور والكلمات الفخمة » واللواذ إلى معانيها الأصلية » وهذا 
ما يزيد الغموض غموضاً. وهذه القصيدة أثارت حلفا بعيداً بين بعض الكتاب» فنعتها 
«الزیات » في کتابه «دفاع عن البلاغة» بالمخلوق المشكل الأعحم الذي لا تتبناه العر بية 
نت الشمس المشرقة والأفق الصحو والصحراء العارية والبداوة الصريحة (") ء ولم يكتف 
الزيات بذلك» بل انه باح في لته لقلم. متهافت أن يزري عليها بل يرمي قائلها بامرف 
واللوثة (؟) وقد رد الأديب اللبناني «عبدالله العلايلي »() عليهما ورأى في القصيدة سالفة 
الاكرء عمقاً وفتًا معحباًء وأنها أفضل ما قيل فى المقلة» وشرحها شرحاً راتعام کہا آشاد 
بر وعتها ۽ دیب السرح الكبر الأستاذ ز کي طليمات وعد ها قصیدا عر بيا فی قله ووغه » 
انسانشًا في معانیه ومرامیه () وإزاء هذا الحْلْف بين والتفاوت المزاجي المخيف» نشت 
القصيد بنصه : 


لوكنت ناصعة الحبن هيهات تنفضنى الزياره 


“DPgindre nor la chose mais [tlfer quelle produit" {1 J 
.١١٤4ريام الستطف‎ )۴( 

(۴) دفاع عن البلاغة ص ۹ تاذ أحمد حن الر يات , 
ز4) جلة الرساله يتاير۷؟۹٠.‏ 

[ه) مل الاديب .۹٤٤‏ 

.۹ اقتطف ‏ دیسمیر ٤‏ غ۹. 
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ماروعة اللفظ البين السحرمن وحى العباره 
HH #‏ ۰ 
قل على وهج الحنين ٠‏ رسمته معجزة الاشاره 
خط تساقط كالحزين أرخى على العزم انكساره 
ماذا بوجد الحصنن! ٠‏ صوك شج خحلف الستاره 
Ê 3#‏ 3# 
غبت في الحجب الدفين معنئى براعته البكاره 
درا يفوت الناظمين ٠‏ ونهضت تهديني بحاره 
خطوات وسواس رزرین وب تعميه الطهاره 
فالقصید» كما يرى القارىءء أول وهلة غر مفهوم » ولكنه إذا قرأه مرات » في صبر وفطنة 
وحايلة_ أمكنه معرفة امعنى العام له » وهوأن الشاعريتحدث إلى زائرة ذات جبين لا يدل على 
نفس صاحبته » ولو کان یدل علی نقسھاء ا انتفض لزیارتھا_ ثم ينقل إلى وصف مفلتها 
فيرمز ها (« بوهج الحنين» وإلى حفونها فيرمز إليها «بالخط المتساقط الحزين» نم ينتقل إلى 
معنى آنحر ني أبياته الثلا ثة الأخيرة» يدور فيها حول هالة طلعتها ء فيصر مكنونها ب « العجب 
الدفن » وأنه در يعجز الناظمين عن حعه» ولكنه ماج على المالة » فكأن هذا التماوج نحطوات 
مس متغد وهذه العانى التى انثالت علينا من قراءة هذا القصيد مرات ومرات خختلف في 
حرياتها مع العاني التي اتسایت یخاطر الأستاذ عرد الله العلايلي» ورا کاب ده الصور 
والكلمات مفهوم آحرني ذهن قائلها» والشيء الذي لا ريب فيه نها سارت سيرأ موفقاً ع 
طريقة مالارميه- في ايراد صور متتابعة » ومشابهات عارضة لتجر بة مرئية » أو فكرة من 
الفكرات(ا), ٠‏ 
واللحوظ في هذه القصيدة» أن موسيقاهاء مغ حاهاء قد تأثرت بقافيتها الموحدة وكان 
حقاً على قائلها أن يتحرر من عبودية القافية » لتتحرر موسيقاها وتنطلق . 
كما انه في هذه القصيدةء وقي غيرها ينظر عند أداء تجاريبه الشعرية بعين الماضي» 
و ير بط نفسه بالعانى اللغو ية الأصيلة للكلمات» فنراه يستعمل مثا عبارة « ناصعة الجبين» 
معناها الأصيل وهو « الوضوح» لا المعنى العصرى المألوف» ونراه بستعمل كلمات تعتاص 
على الفهم مثل كلمة « الأ ثُر» أو « الوهب» وما ماثلهماء وهذا المنحى» وان قصد به اغناء 


{1} The Disciple of Lettars By Grorge Gordon p. #1 1946 


o 


اللغة أو إحياءهاء إلا أنه في _رأينا- يزيد القارىء المثقف جهداً آحر» يضاف إلى الجهد 
الذي ينفقه ني تعرف رموز الصورء أو رموز الموضوعات وني هذا إعنات للذهن والأعصاب 
والحواس» جميعا فضلا عن أنه يجعل نقل التجر بة الشعرية أكثر عسراً وصعوبة » بل في حكم 
الستحيل . 


وعلى أي حال » فإن الد كتور «بشر فارس » يعد من رؤًاد الشعر الرمزي » وان أهدافه في 
تجديد الشعر وتطعيمه إياه بالأدب الغر بي » وان اقتصر على محتو يات الشعرء دون أدائه » فهي 
أهداف نبيلة يحمد عليهاء وهذه الأهداف أهم عندي من أعماله الأدبية» وان كانت له 
أعمال شعرية قيمة» ذكرنا بعضهاء ولا يسع الملجال لذ كر البعض الآخرء مثل قصيدته 
«الخريف ي باريس »(') و«إلى فتاة»(') وقد يكون من افيد تسحيل الفقرة الثانية من 
القصيدةالأخيرة » وهي موجهة إلى فتاة ضلٌ في تأو يل أهواء عيونها » ورات جفونها» فصرخ 
يطالبها بأن تجرد عليه ما تفي خائنة عيونهاء بقول : 


بصريني يا «وضصوح» ! نروة اة طلس انسر 


ولو سار الد كتور بشر فارس على نحو هذه الفقرة في حفة الأسلوب » وشفافة الموسيقى› 
و يسر المعاني شيئاً ما» لكان لشعره الرمزي» شأن خحطر. 
# 4 
والحق » أن هذا النوع من الشعرء ينفث ني ا لجو الأدبى » أنساماً عذبة جديدة» و يزجى إلى 
النفس والذهن غذاء لا عهد فما به» وهذا إذا رفعت عنه بعض أحاحى الحفاء والابهام» 
وتخفف قليلاً ما من رموزه المتعاقبة » وحدّث عن أحوال المجتمع » وكم فيه من أحداث يجمل 
ي تصو برها الرمزء ولا بحسن فيها الوضوح والجهر. 
وقد آتينا في صدر هذا البحث بيعض الرواد اللامعن من شعراء هذه الطريقة أمثال بلوك 


53 القتطقي دیسم سلة ۹۹۲۸ . 
(۲) عله الکاتب امصري مارس ۱۹٤۷‏ ص ۲٤۷‏ . 


س 


و لیت واستیفال جورم ۽ هن کانو یتداولول برمورهم ياه الجتمع . 

وإذا رحبنا بهذا النوع من الشعر» فذلك لأنه شق لنا طريقاً غير الذي ألفناء أشبه ما يكون 
بالطر يق ابل الوعر اللبد بالضباب » وکن لا خاو بوره ن لذة لدى الشحعان المحازفين 
جاح على أدباء اشرق رق ال لو دوا إلى مل هذا الطريت 5 وه اتا والشحاعة 
والرفعة عن الكثافة الدنيو ية » وصدروا في تعبيراتهم عن صدق وآمانة وأصالة ء غر خحالطن في 
صنيعهم الأدبي صوراً يقظة بصور حالمة موحيةء ولا كلمات آبلاها الاستعمالء بكلمات 
حديدة طريفة » كما قعل بعض شع اع الشرف الدين بقلدون هده اللر يفهء وخا کونها شیا اة 
جرية عمياء» ولا ينع هه من التأثر بأدباء الغرب على أن يكون هذا التأثر توجيهيا ۽ لا ژر 
: ي استفلاهم» ولا عار غلل الدين بتطلعود بأبصارهم اک الفاق الد يدة والعوالم اة 
واللذأهب الأدبية المنوعة ء إنما العار كل العارء البقاء على الحمودء والقناعة بينبوع واحد قديم » 
قد لا تعلو أمواهه لأأفواه ناشئة اليوم الظامثة لختاف الينابيع . 

وادا کان الأدياء الغر نيول ا“ کیاد ول IY:‏ ف أن بعال ر بعصهم أدب ابعص الاخحر 
حتی لتکوت هذه المؤثرات الأحنبية ضئيلة حيتأ وأساسية حيناً آخحر( ) فلا غضاضة علدا ادا 
حا ریناشم ٤‏ تطعيم ادنا الشرقي باطانف اثارهم الحديدة كما حاریناهہ ٤‏ لطانعهم 
الرومانتية » غلل شرط أل ننساق ني تقليدهم إل حد النقل أو النسخ . ولزام علينا إذتء ۽ أت 
قت كل نعرة أدبية متعصبة » أو نقدية حائرة» بل علينا أن نفتح صدورنا لدراسة كل م شب 
حك با ۾ وادا يفت البلله من مسايرة مذهب أدبي جرىء» فهذه البليلة ان حدتت فلن 
تطول» وهی عندی رمن الاحلاد الى الجمود» والقناعة ما ورثه اسلف من قرول وفرول . 

السربالية الشعربه 

وقد يكون من المقيد» أن نلمع إلى نزعة أخرى » غير النزعة الرمزية » وهي النزعة السريالية 
Surrealistic‏ وھ درعه فته وأدبية متطرفه إن يعد حدود التطرف تدين دالخحر ية الطلفه 
وامجازفة المخيفة » والخروج على كل عرف وتقليد » فهي في الأدب تنفر من موضوعات الفكر 
جارية وغقر الأساليب | السائدة ي أشکا ها وصور وجازات وکلماتھا() ر وتسخر من 


[۹) الأديب الارن لفات تيجم دار الفكر العر بي 


Whar is surrealism? By Andre Breton (۳ ( 
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وطريقتها توحيد دوافع اللاوعي بالوعي» والحلم بالياة» والرشد بالتهوس ! 


فوشی عه فر سيه المولد أوحى نها وتر يامو Rimbau gı3 Lautream ont‏ وتأثرت_أول 
الأمر_بفلسفة هيجل وسيكولوجية فرو يد» وعن هيحل أخذت نظرته في الديالكتيكية 
وطبقتها ‏ كما يقول هر برت ريد الالحليزي على الفن(') . 


والمقصود بالديالكتيكية هوالتفسيرالمنطقي حدوث تغيرأوتقدم ما عند سبق وجود تعارض 
آو تناقض بین مذهبین» ہعنی أنه عند حدوث تناقض بین مذهبين أو تدافع بينهما تنهض 
جاع من الحماعات للخروج من هذا التدافع بحل حديد أو مذهب جديد. وهذه الفكرة 
أخا. بها هيجل وطبقها ني المخاليات واحتذاه ماركس وطبقها في الماديات» وتأثر بها 
السرياليون وطبقوها على دنيا الفن» وعندما اشتد النزاع بين الحلم والواقع في دنيا الفن 
والأدب » وطغى الفكر كما طغت المظاهر الواقعية على عالم النفس» وجد السرياليون الحل في 
للواذ إلى اللأشعور» وفرضوا خيالا تهم على ظواهر الأشياءء واستعانوا ني ذلك بأبحاث العالم 
السيكولوجي العظيم _فرو يد وترجوا عن أنفسهم» لا عن الدنيا التي حوهم وسبحو 
کما قول «أندريه بريتون» في آفاق جديدة لا عهد للاحيال بها » وكأما أضاءوا ثقاباً في 
ظلمات عالم مجهول ملىء بالروائع الذهنية , فالحكمة الجارية عندهم خبز متعفن» والقناعة 
بُغية رخحيصة ! والكمال ا لوف كسل! ولا انتاج حقيقي بغر حرية مطلقة بل هوس وجنون! 

ففي الحقل الشعري» تستلھہ التجارب الأدبية من الحلم ومن اللأشعورء وتأدية هذه 
التجارب لا ضابط ها ولا مقياس » وإنما تقوم على العفو ية أو التلقائية دة ه۲مه» سواء 
جرى الشعر حرا أو مرسلاًء أو مقفى » أو مزجا من هذه لأنواع » وتسر المعاني وال خيلة سيرا 
حلرونيًا مضطر با تمثل تماما نقسية الشاعر المضطر بة» وحالته البارانوو ية ءإمهءه" التي 
تجعل من التوافه » دنيا ضخمة معقدة الت ركيب » فالناقوس الكبير في البرج العالي هو امرأة 
ترقص ! وذراع الرجل الممتدة تمسك السحابة المستديرة! والسحابة المستديرة هي ثدي امرأة ! 
واا رص ررقاء كالبرتقالة !(") وان غار شذه ن الصور المثيرة للغرابةء والداله على 
الاضطراب والشرود البعيد بل املوسة » وهذه اهلوسة في اعتقادهم_ تخلق الفن الشعري» 
وأما الا تزان العقلى فلا خلق عملاً فيا (") . 

وفضلا عما تقدم » فالسرياليون لا يهتمون بالايقاع الوسيقي ولا نظام الكلمات ولا 

1) Surrcalismt— Introduction RY Herbers Reade. 
. ۲۰۹۹ موجود بدار الكتب الصرية تحت رقفب ر‎ 


( 2} Surrrealism— By Paul Eluard. p. 221 


{3} Surrealism. p. Û 
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التقغية» بل همهم منحصر كما قلنا في أن يأتي القصيد عفو يا حضاً» وكل قصيد غير عفوي 
وفیه تفک رلا یعیش . و بقول هر برت ريد( ) «إت الشعر ا الد لشکسب ر أو بايك او هو بکنز 
أوإليوت هوالشعرالعفوي الدي نبع من الاهام» . 


وأولئكم الذين يسخروت من السریالیین كما يقول الفنان الفرنسی ألوار اع 
و برمونهم بالوضاعة المتعجرفةء إا يعوزهم الفهم أو تدفعهم الكراهية» وموقفهم منهم 
کموقف آولنکم الذین عد بوا جالياو وأحرقوا کتب روسو وأزروا بوليام يليك وقابلوا واحنر 
بالصفر» وحقروا بود لر( ) . 


والذي نراه أن هذه الترعة الجديدة تمد الأدب برؤى جديدة وتجارب طريفة وأخيلة جريثة» 


وتحفز الأديب والشاعر إلى الجرأة والتحر والطرافة والخلق الجديد» وهى أنفع ما تكون 
للأدباء الشرقيمن الذين أخحلدوا إلى التقليد وإلى المحافظة وإلى القناعة با لمحوروث . 


ولكن ثمراتها وأنتجتها الشعرية المعتمدة كلية على اللاشعورتبدو لنا كأنها ثمرات طفلة 
غير قابلة للفهم ولا للهضم » ومن المحال نقل عجاريبهاً إى الذهن أو الشعور. والناقد الأدبي لا 
يستطيع أن يرضى عن كثر من موضوعات هذه الطريقة» ولا عن أسلو بهاء وذلك خروجها 
الكل على الخلق » وعلى الحمال الأسلوبى. 


ولكى نعطى فكرة تقريبية عن أعمال السريالية الشعرية» نمثل بقصيدتين لا ثنن من 
رحاها» احداها للشاعر الانحلیزي السریا (إدافيد حاسکو ین 1۴ ر0٥5وG David‏ ) عنواتھا 
«دفاع عن الإنسانية »(") » والثانية للفنات الايطالي اليوناني الاصل ((حيورحيو دي 
کیریکو» عنوانها «الليلة»(*). 


ودافید جاسکو ين سريالي متفرد ني انجلتراء وقد كتب في سن السابعة عشرة كتاباً عن 
السريالية بعد ححة قى هذه الناحيةء وله مجموعة شعرية تضعه ‏ كما يقول «استيفن 
سہتدر» في صف الشعراء الحقیقین » ونقطف من قصید ته التی تقدم ذ کرها قوله : 


إن وجه اة مسود با محبين! والشمس من فوقهم حقيبة مسامير! وعند الر بيع » الأنهار 


(LJ Surrealinm. p. 3| 


(2) Surrcalism p, 166 , 157 


( 3] Fontainr { Revue Mensuelle } 37 — 40 p. 444 


{4} Surrealism. Û. dA? 
جولیاث + ا مارد الیار الذي قله داود.‎ (a 


A‏ س 


قدمي تخترق مخه . والأطفال» وهم یصیدون الفراشات » یتلفتون حوهم و یرونه هناك» يدهي 
البثر» وحسمى حارج شس رأسه» فپخافول و يلقو شبا کھم وجختفول ف اخائط 
کالدخان؟!! 


MM # + 


وأما « كيريكو» فهو مصور وشاعر وقد قير باستلهام نفسه » والزراية با مدنية الحاضرة» وني 
قصید ته « لیلة » التي اسلفنا على ذ رها نراه يقول : 

في الليلة ا لماضية » هبّت رياح قو ية اعتقدت أنها أت لتعبث بالا كمام الضيقة لرجل 
الدين » وفي وقت الاظلام » الأنوارالكهر باثية» كانت تحترق مشل القلوب . وني امزيع اثالث 
من الليل» استيقظت قريباً من بحيرة» حيث تنتهي مياه نهرين . وحول المائدة» كان النسوة 
يطالعنَ» والراهب صامتٌ في الظلام» وني بطء مررت على القنطرة. وني أعماق اليا 
الداكنة» انست سمكاً كبيراً أسود يسبح في أناة. وني الحال» وجدت نضسى ق مدينة عظيمة 
مربعة» كل نوافذها مغلقة» وني کل جهاتها صمت عمیق» وتام ني کل مکان. وعاد 
الراهب» فمرٌ إلى جانبي» ومن خلال ثوبه الكهنوتي رأيت جال جسمه الشاحب الأ بيض 
كتمثال للحب. وعند اليقظة» رقدت السعادة بجانبي ! 


فهذا القصيد » إن نغذنا بصعو بة إلى معنى بعض أجزائه » فإنه يستحيل علينا الوصول إلى 
هدفه الكل » ورا أمكن للمحلل النضى اكتناه هذا المدفء أما قصيدة جاسكو ين سالفة 
الذ كر فلم نخرج منها معنى جزئي ولا كلي» وقد بنظر إلى القصیدین قاریء آخر فيعدها عبقا 
وسخفاً» وذلك لاستحالة نقل العنى الكل إلى ذهنه» ولك القصيدين» فى احق أثارا عحبنا 
ودهشتنا البالغة . وإذا كان السرياليون لا يهمهم تقلت تجار بهم الشعرية أم لم تنقل» إن 
لمهم عندهم إثارة العجبء فان هذا العجب الذي يريدون» لن ينهض وحده برسالتهم 
امتحررة التي يزعمونها ء إذ لابد من مشار كة الفكر فيهاء ونحن لا ننكر نقع اللجوء إلى العقل 
الباطن واستيحائه » ولكننا نرى أن ثمار هذا العقل الباطن» لاب أن تمر ميدان العقل الواعي 
ليهذبها» و يطهرها من أوشابها» وصبيانياتها» ونعتقد أن رقابة الوعى لن تؤثر كثيراً في 
التلقائية التي يهيمون بهاء بل هي خير لأداء الرسالة التي بتغنون بها . 


# ¥ #4 


وليست النزعة السريالية بدعة غربيةء ولكن جرومتها تنبت حيخما توحد النفوس 
المتناقضة المضطر بةء والشخصيات المصابة بجنون العظمة أو هذيانات الاضطهاد أو تغر 


۹ 


ا لحالات» أي أنها توحد في كل مصر وقط وإن احتلفت في الملامح الظاهرية . 

ومكن للناقد ا لمتعمق أن يجد فى الآثار الأدبية الشرقيةء شواهد من جوهر السريالية في 
لباس مغاير للسريالية الغر بية التي ألعنا اليهاء وتكاد وحوه أصحاب هذه الآثار تتكشف لنا 
ن بعص موضوعاتهم المتيحرفة» وال ارټدات رداء الکلاسکة أو الرومانتية أوالرمزية TE‏ 
نستطيم ان تتعضب ده الاثارفي الدب الشرفي › و لکنا نکتفي بلمحابت من ديواب الشاعر 
الشاب « کامل مين »( ') وهو شخصة سرباليه ف روحه وقوضاه وان کان اسلو به 
كلاسيكيا» ففى هذا الديوان نراه يعطف على البغىّ و يهبها قلبه » وحمل حلة شعواء على 
بعض الأسماء الشهيرة في المجتمع ا لمصزي » و يعبر عن حالته البارنو ية » واستعلائه الجنوني في 
مواضع کثيرة من دیوانه » ومن ذلك قوله فی آخحر قصید ته « كما إل الا بد(" ): 


إلى الذين سمائي فوق عالمهم وفوق كل عظيم فوقهم قدمي 
العائشن مع الموتى م اصفه کالم في العن بل کالدود ي الرمم 
ےا حت حییت وة انه ني أجلي لأسفكنٌ دم الكتاب في قلمي 
ریاف ف وسیف الف قلي ومن اهاب وصوت الحق ملء فمي؟ 
وتمدنا قصیدته «ذ کریات لیالٰی الشعاء»() بشواهد حية على هذه الشخصية السريالية 
حيث يقص قصة حياته مع امرأة ل ا 
الئاس و يزري ما محري في‌الدنيا من نفاف» وقد بلغت هدهالقصيدة تمان بيت بعد المائتن 
ونكتفى هنا ببداية القصة ونهايتهاء وأنه ليقول في ديباجة كلاسيكية قو ية مشرقة : 
خحرحت من الحان أبغى الطريق إل حيث يلقى بطيثى القضاء 
وصوت السکاری الال الدروب يضجوك بن الشحى وألختاء 
ومن عادة الفوضوي الحياة ٠‏ طليقاً كماشاء آنى يشاء! 
۹ دیوات دالشهد الود بولو غ۹۹ . 


(۲) ص ١‏ هن الديوات نف الد كر. 
(۳) دییات نشد التلود 'متقدم د کرو ص ۹۷ س ا 


غ 


و بعد أن التقى بصاحبته أخذ يقص عليها قصة حياته وشروده عن أبيه» وأحذت هى 
تروي له قصة حياتها الأ ليمةء وانتهت قصتها موتها بين يديه وانه ليروي وداعها الأخر 
يفول : 


وي عصر يوم كثيب السماء سخي البكاء بدمع الطر 
مشی موکب في رذاذالشتاء تحاشی الوری واتقی من سخر 
أناوالرفات وحمالها وحفمارمرقدهاوالذكر 
أناوالرفات وحمًالما فكنااموى والردى والقدر! 
قطعنا الطريق وكان الطلريق نهابة كل سباق البشر 


وهكذا يجري « كامل أمن» على غر وعي منه نحواراء السرياليين ومبادئهم » تلك الآراء 
العجيبة التي لا تحفل بنظام قائم » ولا ترضى مدنية كاذبة ولا تذعن لمجتمع يفرق تفريقا واسعا 
بين الغنى والفقر» ولا تحترم مجحتمعاً تقوم مله وخلقياته على أسس الظلم والخداع والنفاق» أو 
على دعوى التقوى ا لمكبوحة أو الطهر الرائي ء بل تقوم مبادئهم على تحطيم هذا المجتمع المزيف 
وإقامه مجتمع جديد يدين با لحب الحقيقي والحرية الطليفة . 


وقد ساير هذه الطريقة » موضوعاً وأسلوبا » طائفة من مصوري الشرق وشعرائهم ونذ كر من 
م في مصر الأساتدة رعسيس يونا وله شهرة دائعة في التصوير» وجورج حنين وله عدة 
قصائد سريالية »- وكذا الشبان: كامل زهيري» وفؤاد كامل» وعادل أمن» وكامل 
التلمساني» وهم يي هذه الطريقة شعر ونث عجيبان, 


ونکتفي هنا بتسجیل قصید واحد خو رح حن عنوانه «(انتحار مؤقت ) وقد کتبه الشاعر 
أول الأمر بالفرنسية» وقد جاء فيه : 

«ني أعماق الأدراج الزرقاء» التى رحلت مفاتيحها إلى الأقفال المترحشة وتاهت 
حطاباتها فی سوق الاعترافات . 

في أعماق الأ دراج الملونة بلون التلمذة» بين سيجارة ذابلة وصفعتين » يرجع تارجنهما إلى 
الفضيحة الأخيرة يحدث أحياناً أن تلتقطء شفاه مريرةء تتلو كلمات قريبةء تهبط 
کاخمی » ند ر الصوت !!)) . 

وعلي مل شذه الوسة حجرت هيه الففرات » ونحن کما قلناع لا لحب هذه الفوضيى 


ا 


الأدبية » وإن كنا نرى أنه من الخر للأدب الشرقى أن يستوحي الوعي والعقل الباطن والفكر 
والدنيا الخارجية» ويجمع إلى الفكر والعاطفةء اليو ية والفجاءة» و يشق الشعر الحديث 
طريقاً جديداً» دون تقيد أعمى مذهب أونزعة غر بية» كالنزعة السريالية الضيقة التي أوجزنا 
الحديث عنها وسنتول نقد هذه الطريقة ي بحث قابل . 


3E 
ل‎ 


س 


ند الشعر ف مص 


وايقتضينا الانصاف أن نضم إلى هذه الأ بحاث بحثاً عن النقد الأدبي في مصر في هذا 
القرن» و بيان المذاهب التى سار عليها الناقدون الصر يون وذلك تصحيحاً للمعاير الأ دبية 
وإنصافاً للشعراء المنقودين . 

ومكننا القول عامة » ان أغلب النقد في مصر في هذا القرن ساير المذهب الفقهي معنى أنه 
دار کله حول تشریح الأ بيات تشريحاً لغو يا أو عروضيًا » دون كشف سحر القصيد جملة» ولا 
ما يكمن فيه من انفعال أو عاطفة أو فكر أصيل وما ينبض فيه من موسيقى» وهذا النقدء ولا 

ومن مثال هذا النقد نقد الشاعر الكبر احد مرم لكل من حافظ ابراهيم واسماعيل 
صبري(') وقد دار كله حول اخطاء صبرى وحافظ النحو ية واللغو ية وعلى هذا الطراز أيضا 
نقد الأستاذ مصطفى الرافعي للعقاد(") وكذا نقد العقاد للد كتورناجي . 

ولم يكن للمذهب الفني الذي ينظر إلى التجر بة الشعرية والصياغة الفئية » إلا قليل من 
الأنصارء نڏ کر من بینهم مطرات وأبا شادي وناجي» وقليلاً من أدباء الشباب الممتازين 


وتراوح نقاد آخرون بن الذهين الفقهي والفني» ونذ کر من بينهم الد كتور طه حسين 
والأستاد اد الشاب والد کتور حمد نادو ر 

ولم يوجد بعد في مصر من ساير المذهب الواقعي في النقدء ذلك المذهب الذي يلقي أكثر 
الناقدين » كما شم بصيص من هذا النقد في السنين الأخيرة على أقلام بعض الشباب 
الصاعد 


وسن بنا قبل تقدير هذا النقد» أن نذ كر ما وصل إلينا من التاليف النقدية في مص في 


4(7 عله ولو بولیة ۱۹۳۳ وأ کر ۹۹۳٤‏ , 
(۴) تاب «علل السفود» للرافعى. 


س( 


هذا القرنء ومنها كتاب «الديران» للمازنى والعقاد» وكتاب «على السفود» لمصطفى 
اارافعي» وکتاب « رسائل النقد» لرمري مفتاح» وکتاب (رحافظل وشوقي )) للد کتور طه 
حسین وکذا کتاباه « فصول في النقد» و« حدیث الأ ربعاء» ثم كتاب «اليزان الديد» 
للد کتور مندوںء وكتاب « أصول النقد الأدبى» لأحد الشايب» و بحث الد كتور اسماعيل 
أدهم عن مطران. وهذه أشهر كتب النقد ني مص وهناك كت غيرهاء ومنها كتيب لسيد 
قطب «مهمة الشاعرفي الخحياة» وكتيب لختار الوكيل « رواد الشعر الحديث» وكتاب آخر 
« أدباء معاصرون» للازحلاوي» وكتاب « كتب وشتخصيات» لقطب . و يضاف إليها 
تحلات أدبية فاضت بالبحوث النقدية » ونذ كر منها مجحلة السياسة الأسبوعية ونجلة «الامام»» 
و( آبولو» » وله « آدبی» و«(الرساله» و«التقافة» وغلتى «الكاتب المصري) › 
و«الکتانب) . ۰ 


وأبادر فأقول» ان كثيراً من النقدات في هذه التاليف لم تكن مرآة لأدب هذا القرن» بل 
كانت مرآة لنفوس التاقدين وانفعالا تهم العنيفة وصورة لخصوماتهم وعدوانهم على اليم 
الأدبية » وعبشهم بكرامة المنقودين . 

# # FF 

وأول هذه التاليف كتاب «الديوان» الذي أخرحه المازنى والعقادء في نقد شعراء 
الطليعة في هذا القرن وهم شوقي وحافظ وعبدالرحهن شكري . وعند تصفح هذا الكتاب» 
تلهس مبلغ آثار التحامل ومدى ظلم هذين الناقدين اللذين جردا الشعراء الثلاثة من كل 
حسثة ! 

وما يؤسف عليه أن نحد الشاعر ا لممتاز « ميخائيل نعيمة» مله التعصب للتجديد» عل 
امتداح نقدات «الدیوان») في کتابه آلنقدي «الغر بال » إذا حاء فيه قوله (') : 


(( ففى اعفاد وامازنى قد وجد الأدب العربى؛ إاجالاء والمصري خحاصه ناقدین ٤‏ 
أبديهما موازين ومقاييس هي من أدق ما عرف في الأجيال الأخيرة من الوازين والمقاييس 
الأدبية عندنا(")» و يعزز هذا القول في موضع ثان إذ يقول : « إذا كان العقاد قد فضح شوقي 
شر فضيحة فشريكه المازني قد أماط اللثام عن اثنين آخحرين » هما شكري والنفلوطي » فأرانا 
إل ول شاعراً بتصنح انوك ی زمه ویره تًا نك ران اروج ن الموضوعات الشعريه 


(۹) کاب مالغ یال ص ۸۹ 
۲ کاب الغ بال ص .١۸۹‏ 


— 


المطروقة إلى الغريبة الآبدةء تؤهله لأن يدعى مبتكراً وحدداً» غير أنه في نظر المازني ما أفلح إلا 
في إثبات حنونه الحقيقى لا المحازي !) 

وتلقاء هذه الآراء ا لمححيفة » نرى إزاماً علينا أن نلقى قليلاً من الضوء على كتاب الديوان 
دفعاً لا حلّف من بعض الآثارنفي الأذهان» وإنصافاً للشعراء المنقودين . 

وهؤلاء الشعراء مهما اختلفنا في الحكم على منزلة كل منهم الفنية » فلن ينكر منصف 
أنهم ردوا إلى الشعر العر بي نشاطه ونضرته ورواءه» ومهّدوا أحسن تمهيد للنهضة الشعرية 
الحديثة في مصر( ") . 

ولن ينكرمنصف ما مؤلاء الشعراء من الدررالشعرية التي لمعت في دواو ينهم قبل صدور 
كتاب العقاد والمازني و بعد صدوره» وما هم من ديباجة مشرقة وموسيقى عذبة ومعات رائعة » 
وقد يكون هم هفوات وعيوب كما لكل شاعرء ولكنٌّ مؤلفي « الديوان» لم يجدا للشعراء 
المنقودين حسنه من احسنانت» واا کل نقداتھم دارت حول السیئانت ۾ ومن أمثلة ما حاء في 
هذا « الديوان» نقد العمَّاد لرثية مصطفى كامل الشهيرة التى استهلها شوقى بقوله : 


الشرقاك عليك بنتحان فاصيهما في ماتم والداني 
تلك المرثية الوجدانية الحية الرائعة الممزوحة بالحكمة والموسيقى المدو ية اضت في نظر 
العقاد آية الشعوذة والتفكك وانعدام الشعور» واستحالت جيم أبياتها في عبن الناقد أصدافاً 
متاه ! 
والناقد المنصف إذا نظر إل هذه القصيدة من الوحهة السيكولوحية لا عجد فيها مأحذاً إذا 
تعمق شخصية شوقى ى ذلك لن شوقيًا كان بنظر إلى أحداث الخياة نظرة فلسفية » فهولا يبكى 
على احدائها» ولکنه يرتفع عليهاء و يصورعبرها» وعلی هذا سارني مراثیه فهولا يبکي ولکن 
بتفلسف(") وهو يصور صورة عامة لوضوعه » ويمزجه ببعض الحكم كقوله في القصيدة أنفة 
الذكر: 
دقات قلب المرءقائلةله إن الحياةدقائق وثواب 
فوجود هذا البيت في قصيدة الرثاء هو اة من ابات هذه الشخصية التى تنعكس على 


. کاب د حافظ وشوقی) للد کتور طه جسن ص ۲۲۲ الطعهة الا ول‎ )٩( 


۹۹٤۷ آکتوبر‎ df . مال للڈستاد عد لف ابل بعتوات د أضواء » محلة ر الكتاب» ص‎ i۲} 


ةق 


الخارج» وهو ليس مبتذلاً لا حكمة فيه» كما بقول الناقد» الذي آبى أن يتجاوب مع منقوده 


و يتعرف إلى نفسه. 


وإذا نظرنا إلى القصيدة السالفة من الوجهة الفنية » فقد يرى الناقد ا لمتسرع أنها حالية من 
الوحدة الأسلوبيةء كما ذكر العقاد في نقده وأطال فيه» ونحن نرى أن هذه القصيدة من 
القصائد الوجدانية وأبياتها نبعت من وحي الأسى» فعدم وجود النقلة ا منطقية في مثل هذه 
القصائد لا يعيبها» وهذا ما يرأه بعض نفاد الشعر الحديث(') . 

ولسنا ندافع عن هذا القصيد» أو نؤيد تخلخل الوحدة» ولكنا نتكر على الناقد وصفه 
لأ بياتها بأنها أصداف معتلة »وأنها ية الشعوذة بل اننا لئلمس حيو يتهاء ولعحب بجوها 
وموسيقاهاء ونقدر ما فيها من الحكم العامةء وإن كنا نعتقد أنها لم تخل من ماخحذ» ومنها 
ازدهاء الشاعر بنضسه في هذا البيت وأمثاله : 


وأنا الذي أرثي النجوم إذاهوت - فتعود سيرتها من الدوران 

ولكن مثل هذه الآ خحذ لا تقل ألبتة من قيمة القصيد الممتازفي لته » و يعزز رأينا في جودة 
هذا القصيد ما قرأناه مؤخحراً في كتيب للأستاذ حسن كامل الصيرفي () خاضا بهذا القصید إذ 
فال ; 
صديق الصبا والشباب »("). 

ومن الغريب حقاً أن نحد العقاد يستمرتء التعصب لرأيه في شعر شوقى » فيد كرفي مقال 
أخیر له محلة الکتاب (*) أن رأيه فى شعر شوقى لم يتغر كثيراً منذ نيف وثلا تمن سنةء وأنه 
یرجع فيه إف مفایہس أعم واوسع من مقاییسه ا وء وانه على مفتصى بعص هده الماييس 
یری أت ديواك شوقي «مثل كسوة اتشر يفة التي يظهر بها الرجل أمام الأنظار» ولیس هومن 
حقيقة حیاته ی کر ولا قلیل » ! 


ومثل هذه الآراء » يزداد الميزان النقدي اختلالاء ولا نقع على رأي منصف للشاعر 


ز1 باجم تاب تار یج الدب الفرنسي رانچ Hist. de la Litt. francaise By Grangts‏ 
(۲) کاب «حافظ وشوقي» الصيري طبم مقط ی مارس ۱۹8۸ . 


,.؟١ کتاب « حافظ وشوق » لسن کال الصیری س ص‎ (r) 
.٠۹٤۷ علة «(الکتاب)) ص ۱۵۰۹ عدد أ کتوبر‎ 3 


المنقودء بعد أن ترك آثاره كلها وديعة هذا الجيلء والأجيال القابلة . 
ولسنا نستطيع في هذا الحالء أن نبدي آراء مفصلة في شعر شوقی» ولکن مکن القول 
اجالا ان هذا الشاعر الجهير يعد بعد البارودي من رواد الشعر الشرقي المعاصء وهو أبرز 
شعرائنا المعاصرين » وأعذبهم لفظاً» وأحلاهم موسيقى » وأجرأهم تعبيراً ووثبة في قصائده 
الطليقة» وله طائفة من العانى المبتكرة الطريفة والأخيلة الرائعت وقد برّز في قصائده 
التارخية » ومن بينها قصيدته الهمزية الشهيرة « كبار الحوادث في وادي اليل »(") وأما 
قصائده في الآثار ا لمصرية» فبعضها يعد تحفاً فنية» ومن بينها نذ كر قصيدته « أنس الوحود» 
وقصيدته توت عنخ آمون» وإليك بعض ما جاء في الأ ولل وصقاً حيًا وتصو يرأ دقيقاً هذا 
القصر : 
أيها النتحى بأسوان دارا 
اخلع النعل واخفض الطرف واخحنع 


کالغرياتريد أن تنقضا 
للا اول من أيه الدهرغضا 
ممسكا بعضها من الذعر بعضا 


کعذاری أخفين في الاء ضا 
مشرفات عل الزوال و کانبت 


ابات لاك ج وأبدين نضا 
مشرفات عل الكوا كب نهضا 
وشباب الفنون مازال غضا 


رب نقش كأغانفض الصا نع منه اليدين بالأمس نفضا 


الل ان قال: 
صنعة تدهش العقول وف كان اتقانه على القوم فرضا) 

فهذه الأ بيات » نمتاز بوحدتها الأساوبية التي أنكرها العقاد عليه» وتمتاز بتصو يرها 
الدقيق الذي يكشف عن عقل متعمق » وهذه الدقة تبن إلى حد كبر عن ذهنية الرحل وهى 
عنصر من عناصر الشخصية التى أنكر وجودها العقادى أما انتقاء ألفاظه ء وتالفها ونماسكها 
وحلاوتهاء فهى ية أخرى من آيات كياسة الرحل » وهى مظهر من مظاهر الشخصية المهذبة 
کما ذ کرنا فی بحٹ سابق . 
وهذه اليزات تتحلى في قصيدته الثانية توت عنخ امون التي سبق ذ كرها قريباً وقد جاء 
فیها قوله : 


(۹) «الشیغیات» الع الا ول ص .١‏ 


(۲) «الشوقیات» اء الثانی ص ۸٦ء‏ 1۹ء 


— ۷ 


صوزتريك تحركا 
ومر رالع صمتها 
صحب الزمان دهانها 
غسض على طول السبلى 
خدع العيون ولم يزل 


والأصل فى الصور السكون 
بالحس كالنطق المبين 
حى على طول النون 


تي عاي اللامسن(') 


وني رأينا أن شعره الوطنى والاجتماعي أقل مرتبة فنية من شعره الوصفى للا ثار» وعلى أي 


حال فشعره الوطنى في تحموعه يتلوشعر حافظ أهية وقيمة» ونذ كر من قصائده الوطنية الَو ية 


«روداع کرومر) وفیها ېدي 


الوحدة الاسلو ية » وشملت كيرا 


أنسذرتنسا رفا دوم وذلة 
أحست أن الله دونك قدرة 
فرعون قبلك كان أعظم سطوة 
فارحل بحفظ الله حل صنيعةُ 


تہقى وحالاً لا ترى تحويلا 


للا ملك التغر والتسدنالكا 
مستعفياً إن شثت أو معزولا ! 


الثانية منها والتى حرت كالا تى فى سلاسة وانفعال موسيقى : 


نوجحي ائم دنشواي ورۆعي 


إن نامت الأحياء حالث بينه 


مىتىوجىع يت ثل اليوم الذي 
السوط يعمل والشانق ربع 
والمستشار إل الفطائع ناظر 
ني كل ناحية وكل عة 
وعلى وجوه الشاكلن كابة 
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رر الشیقیات » الیرع الثائی ص ۸١ا‏ 


الشوقبات المزء الثانی ص ۳۰۱ و .٠٠۲‏ 


شعباً بوادي النيل ليس يناءُ 
سرا وبين فراشه الأحلام 
ضحت لشدة هوله الأاقدام 
متوحدات والحنود فيام 
تدميی حلاوڈ حوله وعظبام 
حزعامن الملا الاسيف ر 

وعل وجوه الشاكلات رغام 


وأغلب هذه القصائد الوطنية مطبوع بالطابع الحلى » ويس فيها من الحقائق البا 


— 1A 


tk" 
س‎ 


انفعال السخط والغضب والنقمة مه وهذه القصيدة حلت من 
من الواقعات امحلية ومن أبياتها قوله : 


صد ته الوطنیة فی ذ کرى دنشوای(') من روانع الشعر الوطنى امحل و خا جيه الفقرة 


القليل » وهو الذي تتناقله الأحيال» ويخلد به الشعرهوهذه الحقائق نحدها كالواهر اليتيمة ي 
ثنايا القصائد » ومن نماذج ذلك قوله في قصيدة « نكبة دمشق »(') : 
وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودب مستحق 
ومن يسقى و يشرب بالنايا ٠‏ إذاالأحرارلم يسقؤاو سقو 
ولايبني المالك كالضحايا ٠‏ ولاإدنى الحقوق ولايحق 
ضفي القتلى لأجيال حياة” وي الأسرى فدى هم وعتق 
وللحرية ا لحمراء با بكل يد مضفرجحة يتف 
وعلى هذا الطراز تلن شعر شوقي الاجتماعي باللون المحلى» ومن نماذج ذلك قصيدت. 
««(عبث المشيب» (") وهى حلة على كبار الأسنان الذي يترؤحون بالفتيات الأ بكار. وما 
حاء فيها فوله : ۰ 
الال حلل كل غر محال حسى زواج الشيب بالا بكار 
سحرالقلوبَ فرب أمقلبها ‏ من سحره حجرّمن الأحجار 
دفعت بنيتهالأشأم مضجي ورمت بهافي غر بة وإسار 
وتعللت بالشرع. قلت كذبته ‏ ماكان شر الله بالجزار 
مارۇجت تلك الفتاة ونما بيع الصباوالحسن بالدينار 
وليس في شعر شوقي من الحقائق الاجتماعية الباقية إلا النادر» ومن ذلك قصيدته 
((مصاير الأ يام »(") وهي تضم حقائق عامة باقية عن مراحل حياة الإنسات من الطفولة؛ 
فالشباب فالمشيب» ومن ذلك وصفه للطفولة : 


عصافر عند تهجى الدرو س مهارعرابيد ف املعسب 
ليون من تبعات المحيا على الأم بلقونها والب 
جنون الحداثة من حومم تضيق به سَعة امذهب 
تم ينتقل إلى وصف الطفوله الغريرة ودور الايفاع والشباب فيقول في ابداع: ‏ 
فيا و يحهم هل أحسوا اليا ةقد لعبوا وهي لم تلعب 
جرب فيهم ومايعلمو ٠‏ ل كتجربة الطب في الأ رنب 


() الضوقيات اجزء الثاني ص .٠١‏ 
(۳) الشوقیات الحزء الأ ول ص ٠١١‏ . 


(۴) الشوقیات الیزء الثانی ص ۹۸۲ 1۸۹ . 


— ۹ 


سفتهم بشم ری ف الصو 
وة اللات وكد الشبا 


نم ينتقل إلى المرحلة الأأخحيرة فيقول : 


وخدش ظغفر الزمان الوحو 
وغال الحداثة شخ الشبا 
سرى الشيب مت دأ يي الروو 
حريز” أحاظ بخيط اليا 


هټ بغامرفيها امرو 


ل وروی الفروع ولم لضب 
وشت الصغار عن التب 


ه وغَيّض من بشرها العجحب 
ب ولوشيت المْرد في الشْيّب 
س سرى النار في اوضع العشب 
سالج تالتاب والخلب 


وقد أعجب بهذه القصيدة الأستاذ « عمد روحي فيصل » ونظر إليها نظرة فنية» مطبقاً 
عليها نظ ية « مولنييه » اداه () النقدية فقال:إت هذه القصيدة روع مثال عل صناعة 
الابداع ٤‏ الشعر العر بي الحديث › وان شوقي عرف كيف يبلغ بالشعر ي شيد الشصبدة اک 
أعلى ذروة التوفيق » وأكاد أقول الكمال!("). 

ونحن لا نستطيع أن نجاري هذا الكاتب الأ ريب في بلوغ هذا القصيد مر تة الكمال» 
ولع هذا التقدير هو تفسر لنفسه آلنبيلة» لأن القصيدة ليست من التحارب الانسانية 
العظيمة» وليست صياغتها كلها بالرانعة. 


وإنا إذا كنا أطلنا في ذكر حسنات شوقي» فذلك حباً في إنصافه» وني دحض النقدات 
الكليلة لشعره» ولا منعنا هذا من تسجيل بعض النقدات لشعر هذا الرائد الكبرء ومنها ما 
يتصل بایا هات ومنها ما بتصل IT‏ فمن اتڪاهاته التى لا ترتضسها وا برتضيها النفد 
الفئى الحدیڅث ‏ امتلاء دواو نه بشعر الامداح » وتمحيد دوی امود والسلطاب والثورة عل 
من ينام بأي سوء» وهو بهذا يذكرنا بشعراء الاقطاع الذين استهدفوا دائماً تمجيد 
الأشخاص (") وكذلك امتلاء شعره بشعر التاسبات التاسبات الضيقة التي لا تدفعه إل 
وصفها عاطفة حقيقية . 

أما عن تعبيره الفني» فكثر من شعره كان خالياً من التجر بة الشعرية» أو كان مشوش 

( ۹ شو یری شولته Thierry Moulier‏ اى قشاب د ادحل ای الشعر الفرنسي Introduction a Ja Poesie Francaise‏ 


(۲) غلة الکتاب ص ۱۹۲۳ آکتو بر ٤۷‏ ۹۹ مقال بعنوات «صوت من الغرب» للأستاذ محمد روحي فيصل من حص . 
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التجر بة» أو مضطر بها» ومن شواهد ذلك نذ كر مثلاً قصيد ته في ذكرى الرسول التى وسمها 
بذ كرى المولد(') ففيها يعدم هذه الذ كرى بأكثر من أربعن بيتاً» مشحونة بالغزل والحکہ 
والمواعظ ! ثم يعقب بلمعات عن الذ كرى في أقل من خمسة وعشرين بيتاً! وني هذا ما فيه من 
الاحلال بالتجر بة الشعرية_ وكذلك سار الشاعرني قصيد ته «مشروع ملنر» (") فقد بد ها 
بالغزل! ثي حدث بعد ذلك في السياسة. و يتحلى توزعه الشعري في قصيدته «رمضان 
وى »(") التي احتفى في نصفها الأ ول بالكأس ووصقها امل وصف » تج تول يي نصفها 
الثاني متدح النديوعباس التاني! وليس هذا من التوفيق في شىء . 

وقد يروح ني الوهم آن شعر شوقي کان ري على هذا النسق دانماً» ولكن الحقيقة أن 
لشوقي بعض التجارب الشعر ية ا لموففة وأحسن تجار به هوقصيد ته « غاب بولونيا » () وهذه 
القصيدة لو أضيف إليها خحواطر أكثر ما حاء بها لبلغت القمة» وما حاء فيها قوله : 


يأاغاب بولون ول 
زمن تقض لال هوي 
حلم اید رحوتهة 
وهث الزمهان أعادها 
ياقاب بولون و سي 


ذم عليك ولي عهوة 
ولنابظلك هل بعود؟ 
ډور جوع أحلامي بعيد 
هل للسشبيبة من يعيد؟ 
وجلا مع الذكرى يزيد 
وع وزلزل القليب العميد 


هلا ذکرت زمسان كنا والزمانُ كمانريد 


نطوي إليك دُحى الليا 
فقول عند مانقو 
نطْفِي هوى وصبابة 
نسري ونسرح ي فضانك 
والطر أقعدها الکری 


ف والدحس عنايذود 
ل ويسر يرك من د بعيد 
4 9 
وحديتها وبر وود 
والرياح به هودد 


فهذه القصيدة تكاد تكون منقطعة النظر في شعر شوقى ء وقد أعحب الأستاذ شفيق 
جبري () بها ونظر إليها من زاو ية غير التي نظرنا إليها ء فهو يرى فيهاء شاهداً فريداً من 


.٠١ الشوقيات الجزء الأول ص‎ )١( 

(۴) الشوقيات الحزء الأ ول ص 14 ۷ه, 

(۳) الشوقیات ‏ الیزء ال ول ص ۹۲ . 

ر٤)‏ التوفيات ‏ الجرء الثاني س ٠١‏ و١".‏ 

(ه) مقال لاساد شفیق جبري مجلة الکتاب عنوانه «نی عراب الطبیعة» ص ۱۵۲۸ ۱۵۳۹ اتور سنه ٠۹٤۷‏ . 
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شواهد اتصال شوقي الروحي بالطبيعة » وافضائه إلى الغاب ما يختلج به قلبه» وهذا الاعجاه 
الروحي قليل جذًا في شعر شوقي في الطبيعة لأن أغلب شعره فيها اقتصر على جرد وصف 
مظاهرها وهذه نظرة نقدية صائبة. 

وفضلا عما تقدم » فان صياغة شوقي لم تكن مستقلة في الغالب» بل هي ععا كاة الصياغهة 
الكلاسيكية التى ألقت ظلالاً عل شخصيته وصيرتها شخصية مصبوبة في شخصيات 
القدامى كما بقول الأستاذ محمد صبري. 


ولا نستطيع بعد هذه الوقفة الطو يلة أن نتحدث عن عناصر صياغة شوقي من خيال 
وانقعال وألفاظ وموسيقى» وحلة القول فيها ان خحيالا ته مستوحاة من أدب القدامى » وقليل 
منها من الأدب الغر بي» أما اتفعالا ته الشعرية فقليلة حدًاء لأنه ما كان ليثور إلا لامر بالغ 
الخطر وموسیقاه متراوحه بی العذو بة والقوة و يأحذ الأذن منها دو يها وضخامتها وحسن 
اختيار الرنن» وموسيقاه الطروب التى ينظمها ق بحور راقصة» سريعة الوحدات» موسيفى 
آسرة كما نجد ذلك في مثل قصيدته «نجاة سعد» التي استهلها بقوله : 
نجاوقاثل ربانها ودق‌البشائرركبانها 
وهل فى الحوفْيدومها وكبّرن الاء سكانها 


أما موسيقاه في بعض شعر الرثاء التى صاغها في بحور قصيرة فغير موفقة » لأن الأ بحر 
القصيرة لا تشسجم كما يفول الأستاذ «عبدالوهاب حودة» » مع موقف الرثاء (') . 

وشعره مزاج من الكلاسيكية العميقة والرومانتية الحفيفة والواقعية المحلية » و كله من شعر 
الوعى واليقظة» ولا نعرف له من القصائد التى عخاطب النفس الباطنة» أو القصائد اماه 
شيئاً» وليست العبرة باليقظة أو الغغوةء أو اهمس إغا العبرة» بإجادة التعبير عن التجر بة 
الشعرية كما أسلفنا. 

ونعود » بعد هذه الحولة الطويلةء إلى ما كنا بصدده» لنطالع نقد الازني في كتاب 
« الديوان» الذي اختص به الأستاد الشاعر عبدالرهمن شكري » فلقد كات المازني في هذا 
النقد» على غير العهد به» يلبس جلد النمر و يتهحم تهحماته الغادرة» و بيان ذلك أن شكري 
وهو من أعلام الشعر في مصرء ومن أتحف الأدب العر بي بطائفة من الروائم» وجدّد في 
الصياغة» قد أصبح لدى المازني ««(صنماً ولا کالاصنام» ألقت به يد القدر العابثة في ركن 


ز۹ حلة الخعانب عدد اتو بر سلة ۷٤۹۹ص‏ ۷دا 


0 


خرب على ساحل الیم » لاءبل قد أصبح مجنوناً» و ه یتجه دائما إل خواطر الحنون! لاء بل 

هو (( هرا السخفاء» وما إلى هذه من نعوت تازلة ممحوحة »يأباها أدب القلم »ودب النفس . 
ولقد حاولنا أن نقع في هذا النقد على اثارة فنية » فإذا بنا : نصطدم بعريضة فياضة من مثل 
- ن ي لقسيعحا ات قد صو ڌ 

ما ذكرنا من العبارات وعلى ة منكودة من الناقد التصوح لاشاعر المنقود بهحر الشعر ! 

اشارا لنضسه» كما قال الناقد» وفوزاً بالراحة ء ونم هذه النصيحة كما جاء على قلم الازنيء 

شو, 


«دولقد سبق لنا أن نبهنا شکری إل ما في شعره من دلائل الاضطراب في جهازه العصبي»› 
وأشرنا عليه بالانصراف عن كل تأليف أو نظم» ليوز بالراحة اللازمة له أولاً ولأن جهوده 
عقيمة» وتعبه ضائع ثانباً»(') . 


ومثل هذه الأقوال أن تؤدر فتيلا فى الشا عر الفتّان» وشکري ف رأينا هومن رواد الشعر 
الیل سٹ ٤‏ فشر ي بعك مطر الي وشعره هو الد الفاصل نىن الکلاسیکة وار ومانتیکية» فله 
موضوعاته المستقلة ۽ وأفکاره اجر په وله صیاعته المتحررة نوعاً وقد سب أن سحلا ف شاه 
رسال فوذجاً عن صبياغته رسد : فيد ته «ثابلیون وار الصري»() وقد تأثْر 
لا تیم فی هذا البح دراس شعره ولکی: ا نکش اذ کریش غاذی ب وکر 
بينها قصيد ته « حلم البعث»() التي يسخر فيها من رذائل الاس التي لا تفارقهم حتى 
عندما يبعثون و يهبون من القبور» وفيها نلحظ جرأة فكر ية غر معهودة في جيله وقد جاء فيها : 


مرت علي قرون لست أحفظها عدا كأن مربي الآباد والقدمُ 


(4) االديوات» للمازنی والعفاد ص ٦۴‏ . 
(۴) 7 تراجع صفحه ٩٩۸‏ من هده الدر PrP‏ 
۳ دیوات عیدالرجن شځکرۍ. الرء ء اثالث ص ١٣و ."٣‏ 


ز۵ 
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حتى بعشت على نفخ اللائك في 
وقام حول من الأموات زعنفة (أ) 
فدات بث عن عن له فقدت 
وذال مشي على رجحل بلا قسدم 
ورت غاصب راس ليس صا جيه 


ر تشه * مقر د رغاتفب ۽ ولیست ي الاجم . 


اللمة بكر اللام : الشعر الذي جاور شحمة الأذن. 


أبواقهم وتنادت تلكم الرم 
هوجاء کالسیل جم جه عرم 
وتلىك تعوزها الأصداغ واللمم (°) 
وذاك غضبان لا ساق ولا قدم 
وصاحب الرأس يبكيه ويختصم 


3۳ 


جاءت ملاثكة باللحم تعرضه 
رقدت مستشعرا نومالا ومهم 
فأعجلوني! وقالوا قم فلا كسل 
استخفراله من لغوومن عبث 


+l i 

يليس اللحم من أضلاعنا الرضم () 
ينحى من البعث إن الله تكم 
ومن جناية ما يأتي به الكلم 


فهذه القصيدة هي من روائع شکري» وهي متحررة في فکرتهاء جزلة في صياغتها» وهي 
عندي من آبدع تجارب شكري الشعر ية وموسيقاها الطو يلة الوحدات موسيقى موفقة متوائمة 

. ّ ۳ 1 = 5 ل | . . .= 
مع الفكرات الفلسفية والتاملية التي تنسجم مع البحور الطو يلةء ولا نجد هذه الصياغة ولا 
هذه ا موسيقى في كثرمن شعره التفكيري الذي لا يتنفس الرقة والعذو بة. 

ولا کان في شعر شكري ثورة على الكلاسيكة وعل الشعر اء الحفرین » فقد ارت له 
حاعة من الشائين والاقدين توحه إليه التقدات السوداء فضاق بهم شكري و وصف 
أحدهم « بالصرصور» (") و وصق تدهم «ربالنقد الفقدر» ولا ندري من عغعئی الشاعر 
بالصرصور ولا إلى من وجه مقطوعته الثانية. وني الا هل بقول: 


أرفق بنفسك ليس الشتم بؤديني 
بالرحس والنتن يا صرصور ترميني 


بأيها الشانىء(") الغروريشتمني 
أبعد شدوي بالآیات يا عجياً 


نقدك هذاوضر() الزيت 
دسغسله الدهر بأمواحه إذآنت فيه طعمة الوت 


وليس غريباً أن يثور المحافظون على مثل هذا الشاعر المحدد حتى ليوصف بال منون! ولم 
لاء وهو يتقدم الصفوف ني الاعراب عن أراء جريئة في بيئة جامدة متزمتة ؟ وشاهد ذلك 
« حلم البعت» التى سبقت قر يبا وقصائد أحرى من طرازهاء» مثل قصيدة « الك الغائر»(') 


)١(‏ الوضم: كل شىء يوضع عليه اللحم. 

( ۲ دیوات شري ارد انامس ص ر۷ . 

۳ الشات عو العش , 

زئ ) سعی ي 2 هرول. 

(ه) الوضر : الوسخ. 

5 الديوات السابع «آزهار اخریف» من ص ۴۷ ٤١‏ . 
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وهو يصف فیها مَلّکاً ثارعلى ر به وعصاء لأنه بخلق الرزايا» و يرضى بالخ والشرفي دنيا الناس 
فهبط الأ رض ليمحو الشقاء وعسح الدموع » و يضمد الجحراح » فما يكاد يعلن في الناس 
رسالته » حتی یهب في وجهه الأشرار کالغیلان» و یرموه بکل عاب » وهومندفع في رسالته غر 
ابه وانه لكذلك إذ بالا برار يصدمونه » و يقفون في وجهه و بظلمونه وهنا يكي الملك› 
و یأسی على قعلتہ وعلى عصيات الاه وحيئزٍ يناديه ابليس فيصب ني رأسه حديقاً فلسفيًا عن 
الشر والخر و بعده يصبو املك إلى العودة إلى الملا الأعلى فيرد عنه و يلبث في حيرة وحسرة 
وانكسار! فمثل هذا القصيد قد يشر ثائرة السطحيين الذين لا يد ركون أن الشاعر يرمز بهذا 
القصيد إلى اقتران الشر بالخرء وان الباحث فى سر الحياة مغله مغل المطفل الذي يهوى الاماك 
بأفلاك السماء . 


و يستحيل عاينا أن نورد هذا القصید کله وقد زاد على الخمسن بيتاً» ولكنا نقطف مته 
بلا ترتیب هذه الأ بيات : 


يسائل الله في حلق الرزيشات 


نبت أن ملاكأثارمن حزن 


تكلم الشر(') فابعث منك هاتفة 


ال رض منبره وهوالخطيب بها يدعوالنفوس إلى هوج الطيات 
فارحم مسامع لم تسمع جيك أو نفساأ لضوك ترنوني الخصاصات 


وارحم عيوناً إلى مرآك ظامئة 


حتى أرى الناس لادمع ول حزب 
ساباغ الأ رض آسى مشلما حرزنوا 


ومزقوه بأظفار كما خحضبت 


مسا راعه ان رای الاشرار ترجه 
حتى إذامارأى الأ برارتظلمه 


بکی! لبغض ذوي خر وما منیت 


E FF # 


وألا شةاء بأجرام وجمات 
وأبرىء الناس من جرح البليات 


إليه كل عريق في الجهالات 


وإن توجع من وقع النكايات 
غرارة وانصياعا للسعابات 
نفس بأوجع مته ٤‏ العداوانت 


%# J ¥ 


)١(‏ بيقصد بالشر الخيطان. 


E --E 


ناداه في النارإبليس فقال له 
قدشاء ربك أت الشرعةته 
ازا الشقي مالم أحنه أبداً 

E ¥‏ 3# 
فحلقت روحه كالطرسابحة ف الحوتنشدغضرالنباتات 
طارت إلى الملا الأعل فمالقيت ‏ فماقرارا ولم تظفر مسهواة 


و يقول الانصاف» ان شكري ما وهب من شعور متفدء قد أتحف الأدب العر بى بشعر 
وجداني وفيرء والمتصفح لدواو ينه السبعة يجد عشرات من القصائد الغزلية والوجدانية» ومن 
ذلك مثلا قصيد ته «حّام الكازينوباسكندرية »(') أو قصید ته «يا وضىء البسمات »(") 
ففى الأ وى بمزج بين الوجدان ومرائى الطبيعة فيقول : 


هول عليك ولا تولع بإعنات 


مادادهى القلب من ال 
حيث الغوانى فتنة 
حاليةكأني ا 
حاطرة ي مهل 
تز مشيته 
باسمة ضاحكة 


كانه دودولسة 
م اهه متسسدة 
متبسط ) فنقب ص 


ةنال لد 


كلل بالزبسد 
مشل EEE‏ “مد 
كالعاذل امن 


¥ E ¥ 


دراھهمم ال تمد 
مائللةعل اليسد 


)١(‏ الديوات الآ ول لشكري ص ١١‏ و؟۴؟. 
(ج) الدیوان السابع ص ٠١‏ إلى ٠۸‏ . 
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محلوقة من غيّد() 
مفسسوم مضل ود 
في قدهاالتعقد 
کالڈذھ السدد 


وني القصيدة الثانية نسمع شعراً وجدنيا لا ندري هل هومن وحي إنسات بعينه» أو من 

تصو ير البصيرة التجمقة في أغوار النفوس » وفي كلا الحالن » فالقصيدة بلغت ذروة الابداع» 
ونما حاء فيها: 

يأ وضيء السسمات 

ليت لي منك ائتلافاً 

كل كون كان أولم يك من ماض وآتي 

فيك ل منه‌امان ي النفوس الساميات 

هو موصول بقليي في وجيب الخ فقات 

خلت أن قد كنت أح _بتك من قبل الحياة 


كائلتلاف النخمات 
اکا بتسام الزهف ,أت 


ê hE 


وفضلا عما تقدّم » فلشكري شعر مشجاوب مع روح الطبيعة » وقد سبق به حیله الدي 
کان لا یعرف الا التصو ير الحسى اء ومن نماذج ذلك نذ كر على سبيل المثال قصيدته 
«حدیقة» ي دیوانه الا ول وقصیدته «الروض باللیل »(") بالدیوان ذاته وقصید ته 
« الشلال » بديوانه السابع (") وني القصيدة الثانية نجد طلاقة بيانية متاو بة هع أحياء 


الطبيعة . وإنه ليقول : 


نزلنا ليلة بالروض نسعى 
ادا لاحت أوائله تهنا 
اتا وله ا يام ا 
ادا مىىء الغزؤاد ای بهاء 


)١(‏ اليد بفشتحتن : اللعومة س وامرأة غيداء : ناعمة. 


كأناقدنجوامن إسار 
رأينا الروض مود الجوار 
فان الروض يذهب بالا وار 


(۲) الديران الا ول ص ۷ه. 
ir)‏ الديواتب السابع ہے 1 
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شر بنا باللواحظ ما رأينا 
بهاء آخذ بالنفس بسطو 
ميل الغصن من طرب إلينا 
ومرأى النجم من خلل الغصون - كمرأى الحسن من خلل الستار! 
ولم يخ شعر شكري من الوطنيات» ومن الحض على التمرد على الظلم » ولكنه لم يكن 
في هذه الناحية صرجاً » بل کان رامزاًء وقد وقعتا له عل درَة من شعره في ۱` حر الديوان السابع ء 
وهي فيد ته (دهز الانوف» وهي فصه مع بن الحد واألمزل » قصه طاعيه؛ آمرته ET‏ 
موئیة عل ن فرض عل اناس آمرًمضحکا هوأنم زین ناهم ي ا صداح ری رر 
فأطاع التاس مره خحشيه حجبرونه و پطشه» ولکن رحلا أنوفاً بی إطاعه الأمرء وقام منتقضاً 
على الطاغية ها را أنفه له » وصائحاً في الجمع المشدوه : لوأطعناه فى مثل هذه الصغيرة» جنح إلى 
الكبيرة! وقد حرت القصيدة على هذا الدحو: 


من | تات والطرف الكتا 
مشل الخمر مأمون الخمار 
كأن الغخصن مخلوع العذار 


لقدجاء في الأخبارأن ملكا 
ری ي يسر الظلم حبرا لخابر 
صباحا إذا ماالشمس ذرّشعاعها 
ومن لم برد في يومه هز أتفه 
فقال بان القرم ي س 
وماذاعلى من هزيا قوم انفه 

فقام إليه ناق هز أنقه 
إدانحن طامًا لكل صغيرة 


هته العوالي والسيوف الشواجر 
فكانقضاء أنتهزالناخر 
وللا وف وکر الکرى منه طائر 
مطيعاً تولته السيوف البواتر 
ومن ذم شرا أزعجته القادر 
مطيعا إذا لم يعص ماس امر 
وقال وقد متت إليه النواظر 
فلاب يوماً أن تساغ الكبائر! 


ومن هذه النماذج القلال » يتضح للناقد النصف أن شكري لم يتحف الأدب العر بي 
با لموضوعات الوحدانية حسب» ولکنه اتفه بأدب الطبعة والأدب الواقعى من ر بعين سه 
تقریباًء وأنه طعمه با موضوعات الجديدة التي استوحاها من شعراء الغرب و بخاص الشعراء 
الرومانتيكيین أمثال شيل و بيرون. 


وإذا كنا قد حاولدا تقدير شعر شكري ني هذه الا مامة فلن منعنا هذا من القول بأن هذا 
الشعر لم يخل من حا كاة القدامى واحتذائهم في الفكر أو الوزن والروي » وان صياغته في بعض 
الأحيان اكتنفها الحفاف ونت عنها الموسيقى العذبة» وأظهر مثال لا وقعنا عليه فى هذه 


الحا كاة قصيدته « اهو » بديوانه الأ ول (') التى حاء فيها: 


وأع زر مطليه الہ ددهو لعب 
وهي جاراة محشوفة لقصيدة الحسن بن هانىء التي استهلها بقوله : 
وما يؤخذ عليه أيضاً في هذا الصدد » تقليده القدامى في كثر من شعر التخزل » ذلك الشعر 
المطلق الذي يسر على منواله بعض النظامين المحدثن في مصر» ومن شواهده نذ كرما حاء في 
قصيدة شكري (د في الغزل »(") حيث بقول : 
حعلت فيك على العلات آمالي لاانتزعت حديث اليأس من بالى 
وفاتنى الجحظ مشبوذاً منزلة ينم فیھا اهو عن راحه السا 
" , ج . 
حسبت دمعي قری والشوق منتجعا وخلت قلبي هيبا والجوى صالي 
فمثل هذا الشعر المطلق ان حمل منذ أر بعبن سنةء فهولا مجمل الوم وإذا غذر قائله في 
زمن نظمه » فلن يَعَّذر من يسر اليوم على نهجه , 
وعلى أي حال » فان مثل هذه المآخذ» لن تقال ألبتة من حسنات هذا الشاعر الرائدء 
الذي لم جد من ينقد شعره نقداً بريثا » وإذا كان المازني أساء متعمداً إلى هذا الشاعر في كتابه 
« الديوان» لدوافع نفسية لا نعرفها » فقد أدرك اسراقه في التهجم» وخحفته إلى التحرش » فعاد 
بعد سنن » و کتب » يستنکر غضباته » هَهَرٌا لمعيه شکري وفضله وتشوقه (") . 
وفيل إلى الاعتقاد أن نقد المازنى في الديوان لن يؤر ذرّة في شعر شكري» لأنه صدر من 
المارني وهوفي س با كرة» لم يتوف ر له فيها الق درة على الحكم» ولأنه من جهة أخرى صدر 
عن انفعال نفس آهوج » و يؤيد هذه الحقيقة » تقدير المازني نفسه لشكري في ديوانه الذي 


.٠۳ الديوات الأ ول لشکر ص‎ )١( 
.۳۹ الدیرات الا ول ص‎ )۲( 


ي الم أو 
۳ سحر دة ايلاع وار عام 1۹۲۲ 
(4) ديوات المازني «ص ٠۳١‏ اليزء الآ ول مطبعة السقور. 
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وإذا كانت لنا أمنية» فهي أن نجد من أدباء هدا ا لحيل من یدرس شعر شکري دراسة 
وافية عميقة» بعد أن غمط من جيله » وحتى لا نعود نسمع من شكري تلك الحسرة المشجية على 
البابل المحهول »(') والتى يقول فيها : 


ضياع شعره » واز ورار الاأدباء عنه في قصيد ته (( الشعر 


ياغريسب الدارعن وطضشي 
هل سمهت‌اسمی وما نقل ال 
كث الأطلال عل به 
قد وصفت الحسن أجمعه 
وسحغث النفس قاطبة 
ولك ألجحمت مضطغناً 
سهر الأقوام واخت صمو 
کل ماقدصاغه عرب 
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1 معنى لدي اد‎ ٤ 

درسٽ من بعد ماليتت 
بعد ما دات الزمال ھا 
واستوی ی الترب دولسن 
ياعسريب الدارعن وطنتى 


ناظرأفي غاب رالزمن 
رکب عن شعري وعن فطني 
لم يعي الكوذمن حسز 
م يفتني أما شن 
عالبأقوي من الأحن 
في مسن راض ومسضطغن 
أومن الأفرنج ذولسسن 
وكأن لأمرلم تكن 
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عالق بالشعرمرتهن 
مااستباح الدهرمن وطني 
ممشغلهافى سائرالمدن 
حقيأمشهوة السنن 
فتتةتربوعل الفتسن 
فكأن الدهرلم يدن 
وذوو الاععياء والدسكن 


ماجحا ٤‏ داس ٠‏ ادك 


وأعقب كتاب الديوان» كتاب مصطفى صادق الرافعى «على السفود »(") ويخيل إليّ 
أن من بواعث إخراح هذا الكتاب النقدي» مقالاً كتبه العقاد عن الرافعي في الديوان بعنوان 
«ما هذا یا أا عمری» نعته فيه بالبیغاء ! واآعی فيه أن الرافعی قد انتهب من مقال له بعض 
معانيه» فحاء على « السقود» قدا عنيقاً لشعر العقاد» قدا بأراه أدب القلم ۾ وهكذا تفعل 


. ٠۹۳١ س لحماعة تشر التقافة إخراح عل محمد البحراوي سنة‎ (١١١ و‎ ١ ديوات الاسخندرية ص‎ )١[ 
, ۹3۲١۹ «لل السعرد صدرعام‎ )( 


المهاترات ! 

وأغلب نقد الرافعى فقهي إذ اقتصر على الصياغة ودار حول الألفاظ وتضمن تشريح 
الا بيات بيتاً بيتاً . ومن أمثلة هذا النقدء نقد الرافعى البيت التالى من قصيدة العقاد « الخمر 
اة ٠)»‏ 


ولومزجوابالخمرطينةادم لعاش» ولم يدر القطوب جياه ! 

فقد ارتأی الرافعى أن عبارة « ولو مزجوا» غير موفقة » لأنها تعنى أن آدم خلقه أكثر من 
واحد» و بناء الفعل للمجهول أوفق (") ليتجرّد البيت من وثنيته ! 

وف « السفود » نقدات لغو ية تستأهل الالتفات ولكنها صيغت في تعابر قاسية مؤذية . 

وقد جرى « السفود » على غرار «الديوان» فكما أن العقاد والمازني في كتاب الديوان لم 
يذ كرا حسنة واحدة للمنقودين » كذلك لم يذ كر الرافعي حسنة واحدة للعقاد » ولم ينشر له 
رة . 

وما 3 ٤‏ شعر اعفاد وی ها عه اسلراوه وموسيقاه غر الأسرة» وفله اواب عرد 
بحرارة العاطفة» وذاتية فكراته وغموضهاء فلن نكر منصف أنه أحدث شيئاً من التحديد في 
الشعر العر بي الحديث» وأن له طائفة من القصائد الفنية الممتازةء و بخاصة في الفلسفة 
العامة » وعالم الفكرء وني الطبيعة» فضلا عما له من اللمسات الواقعية العابرة» كما تي ديوانه 
(«عابر سبيل »(") ولن يجحد أديب عر بي أن للعقاد صياغته المستقلة التي ابتعدت عن 
الصياغة التفليدية» وتحردت من الأصباغ والمحسنات البديعية. 

واللحوظ أن أغلب شعر العقاد شعر تفكيرى مألوف وتأملي ذاتی» وفلسفی خفیف » وقلّ 
أن تجد فيه شعوراً أو انفعالاً دفاقاً ۽ وقد يعم تفكيره في أحيان نادرة» كما نجد ذلك مثلا في 
قصيد ته « القمراء » بديوانه وحى الأ ر بع( ) التي يقول فيها : 


كلماأشرق في الليل القمر وسهاالناس ولاذوا بالخخر 
حلت ارواحآتداعت للسمر ‏ زمرآتهمس من حول زمر 
إن هذاالحسن لاأمضى هدر حيتماأسفرنوروانتشر 


ز۹ «دیوات‌العقاد» ص ,۷٤‏ 


[۴) عل السقود) ص دبا ۷۹ 
(۳) دیوات «غابر سبیال» صد ر عام ۱۹۳۷ . 


3 دیوات وی الا ر بحن ) ۱۹۳۳ ص ۷ 


a 


وخلا في حلوة الليل السهر فشهنالا ربب جس وبصر 
شيمه المسحور بققومن سحر 
وقد يشتد انفعاله و يلتهب شعوره في النادر أيضاًء ومن أمثلة ذلك مقطوعته « حسرة 
متلفة » بديوانه سالف الذكر(') وهو أحفل دواو ينه بالقطع الممتازة» وني هذه المقطوعة 
النابضة » الصافية الديباحة» بقول : 
آل 
و يتلوشعره الفلسفي في الأخمية شعره في الطبيعة وله فيها قصائد متازة» تدل على اتصاله 
الروحي بهاء ومن نماذج دلك قصائده النهر الناثم() وروضة ساكنة(") وحديقة 
البرتقال(*) وهذه القصيدة الأخحيرة من قصائده الوصفية البليغة في وصف أحياء الطبيعة وفيها 
قول : 


8 3 
مدت أل ارش ههه 
كدت أن أ ملف 
: ل 
تر ص مر هة 


ار 


أحبب به من منظرسري E‏ طب زک 


متصل الخضرة فردوسى 


کال رج اللزكاة بالعشي 
متها بالف كوكب دري 
و 

عصناعل غصن زمردي 


وساجد ني الأرض كالقسي 


كانه جلاجل الحل 
أخذالحسلي مقلة الغوي 


ارتل لواف م الروّ 
تستقبل المقبل إذ تي 
کا : طللعه ي : 


ز١(‏ دیوان د وجی الآ ربعن » ص ۹۹۳ . 
(۲) ص ٠٠١‏ من ديوات العقاد في أربعة أحزاء ٠۹۲۸‏ . 
۳ ص ۲۰۹ سن الديوات ساف الد كر 
(4) ص ٠١۳‏ من الديوان سالف الد كر. 


۲ 


أغل لدى الشاعروالصبي ‏ من كنزقارون وكل شي 

فاعجب هذا الصانع الغني ٠‏ صائغ هذاالشمرالجني 

من نفس حام ومن طميّ وصايغ الطلع بألف زي 
وحر ج الي بغير ا لحي 


ولا يبدو ني شعره الغزلي والوجداني» وحي الرأة القوي » بل أكثر شعره في هذه الناحية» 
إما من تصو ير الأحاسيس » أو من الا تصال العابزبالمرأة أومن وحي الخحرمان. 
ومن نماذج ذلك قصيد ته « کأس على ذ کری»(') وکیل إلينا نها تصو ير لأحاسيس 
قلبه المتلهفة إلى الحمال » وقصيدته « الثوب الأ زرف »(") وهي آثر من اثار الا تصال العابر 
بارأة وكذلك فصيدته ( الصدار الذي نسحته » (") وقصيدته «ليلة البدر» () قد تبدو 
حقيقية في وحيها المباشر اللون وهذا قليل دا في شعر العقاد» ما قصید ته « کاس عل 
ذکری» فقد استهلها بقوله : 


يانديم الصباوات أفبل الليل. فقهات! 
واقتل الهم بكأس - شميت كأس الحياة 
خرب القلب فعت وه بخرالساكنات 
خمرةتمىلأقلبي بقدم الذكريسات 


هاتهاوأذ كر حبيب الن فس ياخرثقاتي 
س العلميح واجهر تاسمه دون تقاة 


وقصید ته «الثوب الا زرق» هي قصيدة بديعة لعلها أحسن مرا ف دیوانه وحي 
الأ ر بعين» » وهي وجدانية ية أصيلة د # سنه فها الثوب الأزرف بأله تحجر بة أخحذها لتساك 
عن الله من لون البحر والسماء » واستعاض فيها عن الأنجم ثي السماء واأز بد الوضاء في الماء» 
( ص 4 ۱٤‏ من دبوان العقاد أر بعة آحزاء ۹۹۲۸ . 
(۴) ديوات « هدية الحرواك)» ص ١د‏ . 


۳) دیواي (د عاضر مغرب » ص ۳۵. 
(غ) وحى الأ ربعن ص .٠۲۲‏ 


س ا 


بطاعة المرآة الغراء » ولعة عينيهاء ونضرة خديهاء وإن أعوز الشاع تقبيل اللون الأ زرف 
ي الماء أوفي القبة الزرقاءء فما يعوزه أن يقبله ني القم الباسم المتخطرفي الثوب الأ زرق» وني 
هذه القصيدة قول : 
الأزرق الساحربالصفاء تجربةفي البحروالسماء 
حر بها «مفصل» الأشياء لتلبسيه بعدفي الأزياء 
مجحدد الا تقان والرواء 
ما ازدان بالأنجم والضياء ولا محص الزبدالوضاء 
زينته بالطلعة الغفراء ٠‏ ونضرة الخدين والسماء 
ولعة العينن في استحياء 
إن فاتضى تقبيله في الماء ٠‏ في جمال القبةالزرقاء 
في من الأ زرق ذي البهاء تخ طرفيه زينة الأحياء 
مقَبّلّ مبتسم الأضواء مرد الأنخام والأصداء 
وقبلةمتهعل رضاء ٠‏ غت عن الأحواء وال رجاء 


ويل إلينا أن قصيدته « ليلة البدر» وهي قصيدة موسيقية طايقة » جر بة حقيقية » وما 
جاء فيها قوله مازجاً بن الوحدات والہدر: 


يا سم رالليل يانعم السمير مالناوالصبح مادمت أراك 
أا في نور وروض وعبر حينماآلقاك لا ألقى سواك 
رشفة من ثغرك العذب النضية ٠‏ أومن الكأس احتوتها شفتاك 
وسلا أيها الكون لمر 
وللعقاد لمسات واقعية » لا تمس الياة في صميمها ولكنها تمس بعض مظاهرهاء وأظهر 
الشواهد على ذلك ما وعاه ديوانه «عابر سبيل» »ولعله تأثر فيه ببعض شعراء الغرب تأثراً 
توجيهياً» ومن أمثلة ذلك قصائده: كؤواء الثياب(') وسلع الد كا كين(") و بابل الساعة 
الثامنة (") و« ساعى البريد» وهي تجر بة طيبة» وإ لم يحل فيها الأداء . 


وأما شعره الوطني والسياسي » فقد بدأ متحرراً إذ ساير الروح الشعبي زمناً» وابتعد فيه عن 


3 دیواب شاب سإ ہے ۳۹. 
(۲) الديوان السالف ص 4٦‏ . 
٠ )۳(‏ الديوان السالف ص ٤١‏ . 


a 


الامداح ثي حول عن هذا النهج القويم» وتلؤن شعره بتناقض جيله» فمرة مع هؤلاء ؛ 
وأحرى مع هؤلاء » و بهذا التأرجح بين المبادىء و بن ممثليها» ألقى الراية التي هلها في بداية 
حياته الأدبية » تحت ضغط الأ هواء » وظروف العيش القاسية » ومن أمثلة شعره الشعبي قوله في 
قصيد ته « يوم المعاد » ('): 


فاطلب نصيبك شعب النيل واس له وانظر بعينيك ماذا يفعل الدأب 
ما بن أن تطلبواالجد المعدلكم ٠‏ وأث تنالوه»إلأالعزم والطلب 

وقوله ني المؤتمر الوفدي عام ٠۹۳١‏ وهويحمل على الطغاة و يناصر نمثل القوة الشعبية : (") 

سيهدم الطود من يبغيه معتديا ولیس يهدم من ارکانكم حجر 
بناكم الله في أرض إذارفعت صرحا من المىجد لم تعبث به الغير 
الدهرفي غيرهاهةام أبنية والدهرفي شاطئيها حارس حذر 
كغانة الله کم أوفت على حطر نم استقرت وزال الخوف والخطر 
وکم توالت على أبوابها امم ومصر باقيه والشمس والقمر! 

ك ست سنتف عن تارجح شین | الشاعر بن الماد ىء والأشخاص وعحره عن سن طر شه 
التقدمي بي فصل قادم. 

و يستحيل علينا في هذه الرسالة الموجرة» أن نلم بنواحي شعره» وني هذه النماذج الله 
التي أوردنا » ما يقطع بأن كتاب الرافعي «على السفود» جاتب النقد الحصيف » عندما 
اقتصر على الكشف عن السيئات دون الحسنات» واستعمل عبارات جارحة لا يقرها أدب 
النفس ولا أدب النقد. 

# HF 3F 

وثمة كتاب نقدي ثالث هو «رسائل النقد» ألفه الد كتور « رمزي مفتاح» يحلل فيه 
شخصية العقاد » و يكشف عن سرقاته من شكري » و بنتصر هذا الأحرء وإذا كان قد وفق في 
نقده بعض التوفيق إلا أن هذا النقد لم جخل من قسوة وتعنت وحيرة» فضلاً عن أنه لم يتو 
طريقة التحقيق العلمى ني موضوع السرقات التي دارت رسائله عليها. 


() دیمان العقاد ف ار بعة أجزاء سنة ۹۹۲۸ ص ۲۷۸. 


( ۲ دیات عابر سبیل ص ۹١‏ وا 
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فبحث رمزي» وهو يدور حول ما آذه العقاد من شکري کان ججدر به أن يعني کل 
العناية بالتواريخ » و ثُنقب عنها في مظانها ء ولا يدع ثلمة ينفذ منها الشك» وليس ما برتاح له 
البحث العلمي» ما ورد في رسائل رمزي عن مزاعم مطلقة عحطفة كقوله في صفحة ١٤١‏ إن 
کل دواو ین شکری طبعت ونقدت قبل صدوردواو ين العقاد » لأن القيقة التارخية تنكر 
هذا الزعم » ذلك لأت دیوات العقاد الا ول صدر فی عام ۱۹۱٩‏ والدیوان الثاني فی عام ٠۹۱۷‏ 
على حین أن دیوان شکري الخامس صدر في عام ۱۹۱٩‏ ودیوانه السادس تي عام ۱۹۱۸ 
وديوانه السابع لم نهتد إلى عام صدوره وهو قطعاً بعد عام ۱۹۱۸ أو ئی عام ۱۹۱۸ء فیکون 
ديوان العقاد الا ول والثانی صدرا قبل بعض دواو ین شکري و کون زعہ رمزي ف صدور 
يع دواو ين شکري قبل دواو ين العقاد» زعماً غر صحي . 

ولو اتخذنا الدواو ين ححة قاطعة على سرقة شاعر من شاعرء لعدونا النصفة » لان بعض 
الشعراء قد بحبسوت قصائدهم » ولا يخرحونها إل بعد زمن يطول أو يقصرء أو قد ينشرونها في 
الجلات الأدبية قبل إبرازها في ديوان» وعلى هذا الاعتبارء تكون تهمة السرقة في حاجة إل 
تحقیق واسع دقیق » لا نجده مم كمال الأسف في «رسائل النقد» أنفة الذ ك ولنضرب 
مثالا عدداً على ما نقول قصيدة « كأس على ذ كرى» للعقاد التي زعم رمزي أنها مسلو بة من 
قصيدة «يا وضىء البسمات» لشكري في وزنها وقافيتها ونظامها ومعناها وأن قصيدة 
شكري كتبت قبل قصيدة العقاد بأزمان طو يلة» وجذب عليها الدهر ذيل النسيان» فمسخها 
العقاد قليلأ وادعاها لنفسه(') . 


وهذا زعم يحتاح إلى تحقيق و ينكره الدليل الايجابي الظاهى وذلك لأن قصيدة العقاد 
« کأس عل ذکری» ظهرت ني دیوانه التانی الذي صدر عام ٠۹۱۷‏ على حن أن قصيدة 
شکري «یا وضیء البسمانت» ظهرت ٤‏ ديوانه السابع السمى «آزهار التر یف )) وھد 
الدیوان وان لم نجد تاریخاً لصدوره إلا آنا مکننا تحدیده تحدیدا صحیحاً وهوعام ۱۹۱۸ أو 
بعد ذلك لن ديوان شكري السادس السمى « بالافنان» صدرفی عام ۱۹۹۸ ومعنى هذا أن 
قصيدة العقاد ظهرت قبل قصيدة شكرى » إذا أخحذنا بهذا السند التاريخى لظهور الدواو ين 
فكان واجباً على الناقد في هذه الحالة أن يحقق هذه القضية » و يرجم إلى المجلات الأدبية 
کمحلتی « البیان» آو «عکاظ » آو غیرهماء فقد تکون مثل هذه الحلات مصدرآمن مصادر 
التحقيق » ولكن الناقد التعحل» اكتفى ما قذمه من قرائن وملابسات واستنتاجات» وهي لا 
تغني عن احق شيئاً . 


1 س 


حصا ان طائفة من قصائد العقاد التى ذكر رمزىي أنها منهوبة من قصائد شكري› 
صدرت بعد صدور قصائد شكري» إذا رجعنا إل الدواو ينء وإلى بعد العهد بن بعضهاء 
فمثلا قصيدة «زورة على غير موعد» للعقاد» التي ظهرت يي الجزء الثالك من« ديوان 
العفاد ») عام 4۹ مأخوذة من قصيدة شري (زورة الملاكة » بدیوان شکري السادس 
ادى ظهر عام ۸ . وقصيدة (( القر بب اليعيد» ظهرت بديوات العقاد اخرء الثاني عام 
۷ وهي مأخوذة من قصيدة « شكري » « قريب بعيد» التي ظهرت بالجزء الرابع» وهذا 
الحزء قد ظهر قطعاً نی عام ۱۹۱۰ أو ۱۹١١‏ (حيث لم نهتد لتاريخه) وشاهد ذلك أن الجزء 
ا لخامس من دواو ین شکري ظهر ي عام ١‏ وقصيدة ((نحن وزماننا» للعقاد بالديوات 
الثالث الذي صدرفي عام ١1۹۲ء‏ مأخوذة من قصيدة شكري « جنون الأماني » باجزء السايع 
ص ۲۳ . وقد صدر قبل عام ۹ کما اسلفداء ونكتفي في هذا ا لمجال بذ كر هذه القصائد 
التي يتحلى فيها تأثر العقاد بشكري تأثراً قو با » في معانيه واتجاهاته » ولکننا مع هذا نرى أن 
رري ارتکب ظلماً فادحاً ي اتهام العقاد باللصوصية ثي بعضس ما أورد من فصائد من مثل 
وصيدة « صب البخ) الت ظهرت بديواب العقاد الجحزء التالث عام 4۹ والني زعم انها 
مسروقة من قصيدة شكري « الحمال المنشود » بازء الرابع الذي ظهر قبل ديوان العقاد نف 
الذ كر» و بالرجوع إلى القصيد تن » نجد احتلافاً ظاهراً في الصياغة والفكرة. 


والحق أن القصيدة الوحيدة التى تتحلل فيها المحاكاة في الببية والعنى» هى قصيدة 
« کاس عل ذکری» للعقاد وقد حاء فيها: 


صفه لل صضه وما کا ل محهیل الصفات 
أترى البق منه باصطياد الهسات 
٣‏ ع 1 1 
صفه غضااال وصفه لاع اين اللات 


اسیا کالہ : ج لمحو رال اء الظلات 
صفە في كل مساء صفەنفي كل الجهات 
وهذه الأ بيات من تلك القصيدة تحاكى أبيات شكري التالية في قصيدته «يا وضيىء 
البسمات» التى أتينا مختارات منهاء وفيها يقول : 
سأالواني أي حال هوأعى في الصفات 


a 


فاذا أرتحى لحاظاً كان أحلل في السبات 

وهوأحل من إلف اه وأحل في الضمات(') 

وإذا صد فقماأح لاه جه النظرات 

فإذالانفماأحس لاء طلق اللمحات 
ولا زلنا في حيرة تجاه هاتين القصيد تين » ومن سبق الجر في النظم» ولا كانت هذه 
الزاو ية من البحث تروق للناقد المؤرخ » وهذا فلا يشوقنا استقصاء هذا البحث ونما نت ركه 
مفتوحاً للذين قد يلذهم» والذين يهمهم تصحيح التاريخ الأدبي والنقدي في مصر وهذا ما 
يخر ج عن نطاق هذه الرسالة لأن تعقب الفكرة» في القصيد وتعرّف مظانها» يتطلب بحقا 
مطولاًء وجول بخاطرنا أن الفكرة التى دارت حوها بعض معانئى القصیدتن آنفتی الذ كر 
من وحى شكسبير ي روايته تاجر البندقية حيث تقول شخصية في الرواية « أحبك ياباسانيو 
راضياً وغاضباً»» ورما کان شکري أو العقّاد استولد ها » وتوسع فيها » فالفكرة مسبوقة ء أما 

الصياغه وقائل القصيد ت بي البحر والقافية » فهذا ما بدعوإلى التامل والعحب . 


# df ¥ 


ولا يجوز لنا أن نغفل من باب التأريخ الأدبي العابر» شواهد من النقد الفِجَ الذي أفسد 
ا حوفي مصر منذ عشر سنوات » وأساء إلى كرامة الأدب والأدباءء ونذ كر منها كتاب «أدباء 
الرحل ء أنه كتب مقدمات ليعض دواو ين شعراء الشباب وتغالى في الثناء على انتاحهم » وما 
قصد الرحل » شهد الحقء د إنصاف هؤلاء الشعراء ء والتعاول معهم ؛ والس بهم ی طر یی 
السموالأدیی» فکان الجراء من هذا الکاتب» أن يسبه و يصمه بالتشاعر: وأن ينعت شعره 
بالإبهام وآنه لا يصح في نظره_ أن يوضع مع العقاد العبقري» كما قال او مع شکري 
ومطرات ! 

ولقد حر هذا الكاتب ادب ابي شادي وجاراه يي ذلك بعض الڏين لم يتمرسوا بادب 
القلم + ودقائق الفن الشعري » ومن لم يقدر وا عل التجاوب معه ء لال التجاوب عسير: لا على 
من تفتح قلبه لنفحات القن » أويدل ألحهد لتعرف معاني هذا الشاعرء وتقديرإنتاجه الوفير. 


ولسنا في محال الدفاع عن هذا الشاعر المغموط في وطنهء فأدبه سوف يدافع عته » ولكنا 


۹ الحسمانٹ س الصم. 


— AA 


نذ كر من ياب الانصاف » أن هذا الرجل قام بخدمات جليلة للأدب الحديث » و وجه الشعر 
وجهات حديدة» وطعمه بالخواطر الطريفة والتجاريب الأصيلة والتعابير الطليقة » ولا نعدو 
الق إذا فلدا إن نفائسه المبثوثة في دواو ينه التي تر بوعل الا ثنى عشر ديواناً هي مفخرة من 
مفاخر الأدب العصري » وإذا كان هذا الرجل لم يلق التقدير الواجب لأدبه إلا من عدد من 
الادباء الحدودين » فذلك راحع إلى غزارة إنتاجه من جهة » وقلة الصبر على الدراسة المستفيضة 
من جهه أحری » ودا رأينا بعص أدبائنا الكبار يهر بون من تقده لان ادب لا یمکن تقدیره دون 
إجهاد وعناء» وأولئكم الذين اتصلوا بالرجل أو بذلوا الجهد في التعرف على دقاثقه الفنيةء 
أمكنهم أن يقدروه» ومن بين هؤلاء نذكر مطرات وناجي والشايب وابراهيم المصري 
والجداوي والصيرني وامنماعيل أحد أدهم وصالح جودت وعتيق وآحرين من أدباء الجيل 
الممتازين» وإلى جانب هؤلاء أعلامٌ من أدباء الشرق والغرب أمثال الزهاوي والكرملي 
والستشرق الألاني بر وكلمان الذي قال عن أدبه في كتابه «تكملة تاريخ الآداب العربية» : 


«يقيناًء أن هذا الأأدب» مهما اختلف عليه » فهو ثروة للغة العر بية» ولا جوز لنصف أن 
جحد أثره في توجيه تيار الأدب العر بي الحديث »(') . 


و بستحیل علیدا فی هذا الجال أن نضع صورة واضحة عن شعر أبي شادي » ولكن هذا لا 
منعنا من أن نضع نحطوطاً بيانية لنوع شعره واتجاهاته لتكون معلماً للدارسين . 

وأول ما يلحظ ني شعر أبي شادي انه جم تيارات الأدب الختلفة» فثمة كلاسيكية 
حديدة» ورومانتيكية مثالية» وواقعية مثالية » وهذه الكلاسيكية نجدها في كل ديوان له . 
فاذا قابتا ديوان صباء « أنداء الفحر»(") أشرقت علينا قصيدته «الحب والأمل »(۳) بز يها 
الکلاسیکی› واذا ما تصفحنا اخر ديوات له «عودة الراعی »(*) طالعتدا قصد ته «رظماً 
الروح »(*) في صياغتها الكلاسيكية » غير أنها كلاسيكية جديدة» أشبه بالشراب الجديد ني 
الزجاحه القدمة. 

وإلى جائب هذه الكلاسيكية» نجد الاتجاه الغالب في شعر أبي شادي» هو الاتجاه 
الرومانتيحى » وهو بعد بحق رائد الرومانتيكية الحديثة في مص وقد ظهرت ثمار الواقعية 
عنده» غير أن واقعيته هي من النوع المثالي. 
)٩(‏ رسالة الد كتور اسماعيل أدهم عن مطران ‏ تکملة قاری الآداب العربیة ج ۳ فقرة ۹٩‏ ص ٩٩‏ س ٠۴‏ لبرو كلمات. 
(۲) من نظم أبي شادي سنة ٠۹١١‏ والطبعة الثانية صدرت ي بولیو ٠۹۳٤‏ . 
(۳) ص ۱۲ من ديوات «أنداء الفجر». 


(4) ديرات برعودة الراعي)» بابر ۹۹٤۳‏ . 
(ه) ص ۸ي الديوات أف الد کر 


— ۹ 


والذي يلحظ أيضاً على صياغته» أنها مزاح من الصياغة الكلاسيكية» والصياغة 
امتحررة . وإذا كان مطران ناصر الصياغات التحررة ولم يطبقهاء كما أن شكري استخدمها 
نادرآ» فان أباشادي أتى بنماذج ليست بالقليلة من الشعر المرسل والشعر الحرفي دواو ينه 
) ففي ديوان الصبا « أنداء القح») نقع على مقطوعة «وطني ! وطدي »( ') وهي من الشعر 
المرسل و دیوانه « أن ورنين »(") نقع على قصيدة « ليلة الأمس » من الشعر المرسل(") وف 
ديوانه الشعلة (؟) نقع على قصيدة « الشر يد» (°) و ديوانه «(عوده الراعي » تطالعنا فد ته 
(( ا المرسم )°( وهي ضا من الشعر الرسل . ونكتفي بقصيدة «الشر يد موذحاً شاه 
الصياغة المتحررة» وهي مثال جيد وكاف على هذا النوع من الصياغة م ونما جاء فيها قوله : 


حن قلبي ف التياع الضطرب 
وتولتني من الحيرة ما لا 
فاذا بي کدت لا أعرف نفسی 
وإدا الإممان عبء لي حديد 
آه من ضيق تعالى فوق صدري 
وكأني والأسى يخلب حسى 


کشر دد والرععود الفا فة 


و بکت نفسی بصمت النتحب 
تعرف الامان صلحاً أوقتالا 
وكأن الرزء تکو يني رحسي 
حي ما الإمان ملك السعيد 
وظلام الجر ي مراى ولس 
أسلمته حون العاص فة 


ولم يترك أبوشادي باباً من أبواب الشعر الحديث إلا طرقه» وأجاد فيه وأبدع إبداعاً 
ونحسب أنه ني شعر الطلبيعة لم يسبقه شاعر شرقي ني وفرة الإنتاج » وني قوة تجاو به مع الطبيعة 
ولو تصفحنا دواو ينه لألفينا ثروة نفيسة من هذا الشصء ونذ كر من قصائده في ديوانه «( أنداء 
الفجر» قصيدة «أنفاس الخزامى»(") وفيها تطلع إلى العنو يات في سنه الباكرة» وقصيد ته 
« الخریف ف حلوات» وهي تر بوعل الائ بيت في وصف اليوم في تعاقبه من الفحر والصحى 
والأصيل إل الليل وصقاً تحليليا حسيًا () وقصيد ته «في حضن الريف» بديوانه « الشفق 
البا کي» ص ۹۲٣‏ وهي من الشعر الصافي كما يقول شكري» وفيها يصف مرائي الطبيعه 


إ١)‏ صسةه. 

(۲) دیوات «أنن ورنين» ۹۹۲١‏ الطبعة الأ و . 
(۳) ص ۲۰ دیوات « أن ورنن» ۔ 

ل[ ديرات «الشعلة» ۹۳۳ مطبعة التعاوت, 


. ۸ دیوات (دالشعله ۲ ص‎ CD 
. ) زل ةه بديواك «رعهدة الراعى‎ 
. الطبعة الثائية‎ ١ زب «أنداء الفحر» ص‎ 


(۸) دواك أن ری( سس ۲۷ , 


۷ + 


وصفاً بديعاً » و يفسر معانى تلك المرائى تفسيراً ر وحيًا في صياغة مفعمة بالحدات( ) . 

وإذا انتقلنا إلى ديوانه « أطياف الر بيع » وجدنا قصائد بديعة في الطبيعة زواج فيها بين 
مشاهدها وخواطره الوجدانية » ومن نماذج ذلك قصيد ته ((بي بورسعيد») ص ١١١‏ وقد جرت 
الققرة الثالثة والنامسة بهذه النغمات : 


ياساعةعندالغروب كأنها 
مابال هذى الشمس ترسل وحدها 
مابال هذا الموج فق هذا 
مابال هدا الحسن يبعث شوفه 
مابال هذا ا لجۆاشبع ر وجه 


هذا المساء بظلنابولاه 
للميلسوف به جال روانع 
والناحت الرسام يقس فده 
والشاعر الموهوب يسال غامضاً 
والتاحت الواعي بروج ملحن 


خطفت من الأحلام والاحيال 
فوق اللهيب على المياه حيافي 
خحقق الحياةتوئبت لزوال 
فوق الرمال إلى نهى ورمال 
بالخسوف والآلام والآمال 


والجوفيه مهن الولاء صلاة 
فلكل شىء حكمة وحياة 
ما تضمر الفطرات والنظرات 
فتجيبه الأسسراروالآبات 


يرنوفيوحي النور والاصوات 


ومن أعجب قصائده التى زاوج فيها بن مرآى البحر وخواطره القلبية » ما جاء في قصيد ته 
«( بعد الصيقب) في ديوانه « أشعة وظلال») ص ۸۷ وقد صاغھا ی سلوب سهل متحر ر عن 
الصياغة الا تباعية» فاسمع إليه في توزع قلبه بين مشاهد البحر» ومشاهد الجمال الإنساني 
اهار به بمو : 


ضح کی یا رسال 
غاب ملك الخيال 
ذا بحر السدمو 
فهودوماً مروخ 
ومسراراً راه 


اضحکي يارمال 


( 1( يراجم کتابتا « أدب الطبيعة» من ص ٠١١‏ إل ٠١١‏ . 


مسن شدبر الاه 
وجلى .واه 
من بكاء الزمان 
مهن مال الموان 
رديه زول 
وأطفال العويل 


ا 


آنا عد الحمال 
ين أعشاشهنّ 
ساچحینيی إدا ما 
ساجحي طول مكشي 
تاك روحي ببحبث 
حيتماالبحرضةا 


الضرير الحكسيم 
فستشنة اللاعسات 
هو للغاتيات 
السغسوالي الخسان؟ 
حوى الافتتان؟ 


عدت عود اليتيسم 
انعد موت النسيم 
والتفاتى إليك 
تعرف الدذكريات 
دولة الفماتنات! 


وتواجهنا نماذح بديعة أخرى من شعر الطبيعة في دواو ينه الأخرى مثل « فوق العباب» 
و«عودة الراعي» ونكتفي منها بنموذجين في ديوانه «فوق العباب» أحدهما مل أسلوبه 
السلس » والثاني ثل أسلوبه ام ركب , أما الأ ول فهو قصيدة « أهلا أبوقردان!» ص ٠١‏ 
والثاني قصيدة «ني الطريق الحزين » ص ۲۸۳ و يقول في الأ ول مخاطباً أبا قردان : 


أها «(أبوقرداك» 
كسللاكماقد هان 
إن روك الآَن 
لم بفهموا الانسان 
شعيش ين الحقول 
بست اقرز لا حول 
وقد لست البياض 
وتارة مغل قاض 
تتابع الخرنا 
تلوح كالوسنان 
كنك اليقظاكن 
في صفرة البرتقال 
لاماق الحمال 
شعارنا للنضاة 


YT — 


وما جاء في القصيد الثاني مازجاً بين مرائي الطبيعة وفكراته التصوفية » في أسلوب 


ياطريقي الحزين! عزج على الغر س وسر بينه بروحي وحسي 
ي صميم القوي سبي وخڏني من وحود وهبته كل ياس 
في جوارالياءه مجري فتروي قبل ري الغراس قلبي ونضسي 
ئي جوار النبات بخفق من خفقي و يقضي بهمسه مثل مسي 
في جوار الأنيس من طيرها الا يي ض() جس الثرى حريصاً كشي 
في جوار الأعشاب يلمسهاالا ءبرفق والنوي شبە مس 
ي جوار النؤارقبّله ا النخ ل بشوق الدله المت لمتحسي 
في جسوار الأحيلام في حضرة الار ٠‏ ض وقد أينعت(") برس وغرس 
Ê # #‏ 
يا طريقي الحزين! ماعالم الا س ثل » فليس مثلم بإنسو 
أنابعض من الوجود الذي يأ بي وجودأ على فساد ورس 


من أغاني الضياء» من طهره السا حرمن خمره كياني والسي 


م معان خحفية نشوتى الک رى ومن مُقيلي البعيد وامسى 


وأما شعر أبي شادي الغزلي فهوشعر فياض صادرعن عاطفة صادقة » ولم بحل أحد دواو ينه 
منه » وهذا الشعر مرآة حقة للحب اللاهب وعبادة الجمال في المرأةء وهويتراوح بين التصوف 
والرغبة المتلهفة» ومن شعر شبابه ما حاء ني ديوانه «أنداء الفجر» في مثل قصيدته 
«عبادات» ص ,۴ وفيها تتمثل حيرة الحب يي حبه» إذ يفول : 
مالعيني كلماألقاك بالفرحة تدمع 
آهي لي الفرحة أم خشية حلم يتصع 
بي رجاء ليس يخبو» ورجاء ليس يلمع 
وأنا كالتائه العاني الى اک وهام افرع 
هاو قلبي يا حياتي! نبثيه كيف يصن 


( يشر إل أبي قردان. 
( + آي الا حلام ۔ 


NT 


هوني القرب بعيدعنك يهفوتم رع 
آه کم جني حيائي» آه من شوق مض | 
فإذا انعقلتانقلة طو يلة إلى أخر ديوان أصدره إلى اليوم وهو «عودة الراعي» وقعنا على 
قصائد غزلية تتضوأً بشعلة الحب الأ ول » ولكنها ترندي ثوب الوقار» وتتحلى بالفلسفة» ومن 
شواهد دلك قصید ته ((المتمرد » ص ۳ التى حاء فيها : 
دعبت حبك في رذاذالاء ورقصث بين مسارم الأضواء. 
وضحکت للمتمردات» فائنى اأناوحدى المتمرزدالمتنائى 
أب القناعة صحبتي وأنا الذي لم يمن من حسن سواك إزائي 
صدیات لا ري لتارعواطضفي ولوآن جك جنتي وسمائي 


وقد يعجب المرء من توقد شعلة الحب في ربيع عمره وخحريفه على السواء فاسمع إليه 
خا طب حېږبته بعد ر بج قرن(') : 


ربع فرك مضى وهيهات قضي ‏ شعلهة األحب عن ونوب وومصس 
لم أزل ذلك الفتى في جنوني. ٠‏ وفؤادي بنبضه أي نبض 
ذکریات المهوى وأشباحه النش وى أمامي ني كل صحووغمض 
شرت ني السطوربعداحتجاب كنثرالمحياعل زهرروض 
فإذابي أعود طفلاًصغيراً باكيألاهيا بأنسي وركضي 
کم شقيناتفرقاوحياء ودد خضعنالحکكم دهر ميض 
ورجعناننوح لوح بتبمي نن عل ذلك الصباالمنقض 


ولكن لا عجحب لوقدة الحب الباقية في قلب هذا الرحل » لأنها استقرت في بؤرة شعوره 
یغد وها وفاء طبع عليه وحنين لا يريم » وأي ديوان تتصفح تجد هذه اللوعة یتفر ج شش ره ي 


ففى ديوانه «( أشعة وظلال » تحد قصيد ته امتح ركة الوثابة « هبينى قبلة» ص ٠۰١‏ » وي ديوانه 
«فوق العباب » عودة إلى زينب » ص ۲۳ يقول ي الفقرة الثالثه منها : 


ناري ورجاني! وأنس شبيبتي وکهولتي من لي سواك رجاء 
مضت السنون الحانيات كأنها لحات أخيلة تطيب حلاء 
لم أشكها إلا وقلبي عبدها يستعذب الحرمان والإشقاء 
عيناك لم أذق السلاف سواحها ‏ فحييت في سكري صباحَ مساء 


١ (‏ ) فده دال شب بالطیهالخانےه بدږوانه ر آیداء المحر» وقد اشداه یا 


YE 


بالوجدوهويحرقلبي داء 
رغ اللقاء فلا أراءلقاء 
فلتحشد الدنيا لي الأعداء 
فاهحرأقسى شعلة وقضاء 


مره ألقاكٍ فيها لم أبح 

ألقاك والحب الدفين معذّبي 

فادا رحلت الآن حدّبخيلة 

لاشىء بعد المجرنارجهنم 

ويل إلينا أن من أروع قصائده الغزلية ثلا ثاً: قصيدة «الفنان» ص ۲۹ و«الحمال 

العربيد» ص ۲۴ و«ليلة في المعبد» ص )١‏ وهي حیعاً بدیوان أطياف الربيع» وهذه 

القصائد لا عهد للعر بية بهاء ونحسب أنها من وحى لقاء الحبيبة ووحى جاهما الآسسء أما 

فصيدة «( الفنان ) فقد صاغها في أ کثر من مانن بیتاًء وھی نمحات عبقة من تفحات الحمال 

والحب» و بالرغم من أن القطف منها يضيع نكهتهاء إلا أنه يطيب لنا أن نستشهد ببعض ما 
حاء فيها دون رعاية لتسلسلهاء وقد بدأها بقوله : 


أمانا أيهاالحب سلاماأيها لاسي 


تيت إليك مشتعفياً فرراً من أذى الناس 
حالكف انها الداعي فأنت مليك أتفاسي 
فشررت وحوي الدنا تحارب كل إحساسي 


ثم قال بعد أن أبدع في الإعراب عن حيرته : 


دلغت إلى سماء الب فهي معبدي الضاحي 


وقد صارامهجيربه نسيم الروح والرج 
دلفت إلى مفاتنها وکہ غت عة 
وهل يعصى أسيزالفن ظا با او 
ولاأقبلت وثبت ٠‏ معاني الحب من نفسي 
بأي لغى أحييها من الأحلام والس 
رأت حزسي وأحلامي وهذاالصفويشملني 
فرذت كسل آلامي ‏ ببسمة روحهاالفني 


وفنانومة الحت 
وأشرب هله الالو 


وععطر الحب فياح 
وروح دونها الراح 
ن في سکريجيسرني 
ل من لوريداعبني 


9 س 


فهذي نعمة الماضي 1 نت في نعمة التي 
اطلي ياحياة الروح ٤‏ عينيىي تحييني 


شرابي ماك اضواء وفوتي اك تناجيني! 
3 


ولا يقل شعر أبى شادي الوطنى والاحتماعى عن شعره الطبيعى والغزل» ولا يخلو ديوان 
من دواو ينه من النفحات الوطنية والاجتماعية التى تناوها تناولاً شعريً » والملحوظ في هذا 
الشعر آنه جرد من التحزب للاشخاص ووجهته الوطن والشعب» وني سبيلهما قرع كبار 
الرحال دون خشية» ومن أمثلة قصائده الوطتية الثالية قصيدته «الزبية» ص ٠۷‏ 
و«الضاحك البا کى» ص ۱۰۹ فی ديوانه الشعلة ء» وقصیدته « سباف الامواٽ » ص ۸۷ ي 
دیوانه أطياف الربيع» والذي يبهر الفؤاد» هو حب أبوشادي للشعب وامانه ب وله في هذه 
الناحية قصائد تعد بذرة من يذو ر التفدميةء وندذ كرمن بينها قصيد ده « بأس الشعب» ص ۷٤‏ 
من ديوانه « فوق العباب » » يتحدث فيها عن قوة الشعب رغم وداعته » وظفره من يستبدوں 
ه» ومن أروع شعره في هذه التاحية» الفقرة الثانية من قصيدته « حداد القطن » من ديوانه 
« عودة الراعي »(') وفيه يلوم الشعب على تهاونه في حقوقه المقدسة» وسكوته عل الفوضى 
والفساد» فاسمع إليه يقول : 
يا شعب قم وانشد حقوقك فا نوع هوا لممات 
تشكو الغ ريب وعلة الشكوي الزعامات الموات 
قد عمت الفوضى وقد دب الفساد بكل شى 
فاذا سكنت فلن تعد ولن يفى لك أي حى 
ما دمت تقبل أن تكون من الضحايا كالعبيد 
سيسومّك القوام والأسياد لوان الشيود 
ولئن رنى لك أجتبي فهويرتي عن شعور 
ولفن رثى لك حا كموك فذاك من بدع الفجور 
يا شعبٌ ! كيف تطالب الغر باء بالبرالسخي 
وتطيق ملكك في حاباة وي نهب وغيّ 
هيهات يُعطي الح من أت التهاونني الحقوقة 


.1۹٤۲ صدر ی بنایر‎ )١( 


a 


هدا هوالعدل الصحيح وغيرة عبن المروق 
انض وحا کم بائعیكٌ إلى اوی وال الاد 
او مت ذ ليلا لا بقاس بذله حتى الحماد! 
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وأما شعر أو شادي النفسي» فهو منقطع النظر في الشعر الشرقي المعاصرء انه ترجمان 
صادق لشخصيته » وهو بهذا الشعر يقدم لحکم الزمن تاريخ حياته الحقيقي» و ينعکس من 
هذا الشعر صورة الرحل المنكمش حيناًء النبسط حيناً آخر» ومن ظواهر انكماشهء ميله 
العزلة» وانسه بالتفكي وإخلاده إلى اموم والآلام» ونماذح هذه الظواهر مائلة في مثل 
قصيدته «العزلة» ص ۸ من ديوان «الشعلة» وي مثل قصيدته « نور الجحيم » في ديوانه 
(ر تارات وحي العام ) وی القصيدة الأ وى قول : 


لي فيك خحيرمؤانس وحييب 0٠‏ فالدهرلج وزاد في تعذيبي 
محضتها بي فماعبثت به في حين قد عانيٽ موحبيبي 
غاب الشماع وأظلم الأفق الذي كم كان مبعتٌ شعلۆٍلأديب 
وأتى الساء فليس ل غرالرضى بالليل معتكفاً عل تأديبي 
جاوزت حد الأ ربعن ولم أزل كالطفل عتاحأ إلى التهذيب 
فلجأت للأم التي هي موئلي أؤلستِ أنت طبيب كل طبيب 
وفي القصيدة الثانية يرى في العذاب نعيماًء وقد كرّرهذا المعنى في قصائد أخرى ء وهذه 
من ظواهر الانكماش البارزة» فاسمع إليه يقول : 


إذا كنت أبكي لعسف الحياة فهيهات أبكي لقلبي الحزينْ 

لقدذقت صرفاً ضروب الألم ٠‏ فصارت لنضي كبعض النعْ 

فإن كان بشي حليف التّغم ٠‏ فياراالنوربعض الجحيم 
ولكن هذا الشاعر لا يکاد يتداحل في نقسه» حتى يخرج منهاء ولا يکاد يخلد إلى 
انفعالات الألم والحزن والقلق والخيرة» حتى يرتفع عليهاء وتشرق على نفسه شعاعات 
الفرحةء والمدوء » والطمأنينة» ولا يكاد يعبر عن نقسه» حتى يخرج عنها» و يعبر عن نفوس 
الناس» و ينقد البشرية والحياة» وهو بهذا يعادل بين مزاجه المنطوي ومزاجه المنبسط» 
و ينتقل من النطاق الفردي » إلى النطاق الموضوعي » وشواهد ذلك بارزة في كثرمن القصائد» 


ا۷ے 


ونکتفی هنا بذ کر قصائده « نسيم الصباح )» بديوانه « أطياف الر بيع » ص ۵١‏ و(الناس)» 
بدیوانه ((الشعله» ص ۲۲ و« حلم الغد» بديوانه ((غودة الراعى ») ص ٠۳۳‏ ونقطف الففرة 
الثانية من القصيدة الا ول » وهى نمثل تحول انفعاله وتساميه » وفيها قول : 


هي حياتي کلهاتعت عل 
آإبکی وأضحك غر آنی لا أری 
وکأننی حاوزت خلحان الردی 
والدهريعلم اني ي نشوتي 
لم أدرإن كان الشقاء أوالرّدى 
واليم يطبق شاطئيه علي في 


تعب وأتراح على آتراح 
إل الضحل بنشوة ة املاح 

بسفينتي فنعمث بالأقداح 
في قبضة الحرًاح والسفاح 
بميدئة أو أن اللمنية راحي 
في ثورة السجّاق والشّباح 


مرحي »› وتلك تهابة المراح 


وي قصيدته الثانية «الناس» جرج من قوفعته » و ينقد حياة البشرية حوله» و يفول ي 


نزعه موضوعيه : 


1 اا 3 

حبرت طباع الناس مرا فلم احد 
وما الحيوان الما كرٌالوائت الذى 
بأبشعفي غدرمن اللؤم في امرىء 


اظ ولاأغبی من المي الناس 


تتاسى أخحاه في المرارة والياس 


وأما القصيدة الثالثة « حلم الغد» فهي قصيدة جامعة تمل نزعته الموضوعية » وتكشف عن 
ذكائه في نقد البشرية» وتطلعه إلى إنسانية سامية مثالية في قرون قابلةء ونقتصر منها على 
أبياتها العشرة الأ ولى» التى حرت في سلاسة وموسيقية 


ٹُوركت يا محلم الغد راي يدي 
ومّللاد تقكيري وة دما اعروفشعدى 


و سیت _ 


لم يبق ني الدنياأمى 
والناس من مستعبي 
صارالمُدافع كالها 
كلا بريد لنفسه 


ميات تطنأوجها لاأ كالزسي الت 


وې دواو ین أبي شادي ذخيرة لمن يريد تعرف سماته الجوهرية » مث نزعته التصوفيه 
وثباته على الحق» وتفانيه في حاهدة الظلم الفردي أو الاجتماعي» ورا صدق علیه قول سیفن 
.كر Stephen Spender‏ « انا قد عرف الرحل م عرد کثر من معرفتنا أ من راحم 
حیاته ('))) . 


ومكن أيضاً تعرف نزعته الانطوائية من شعر الأسرة الذي نبغ فيه » ومن شعر الطبيعة » وأما 
شعر العلم الذي توفر عليه » وشعر التصو ير وشعره الفني» فيمكن تعرف رحابة تفكيره منه . 

ومن سخره الوطني وال جتماعي مکن ا لتحقق من تبلور مبادثه » ود رعته اموضوعيه » من 
شعره الكوني والانساني مكن الحكم على رحابة موضوعيته وعلر مغالیته . 


وقد أثبتنا طائفة من النماذح لشعره الوجداني والوطني والطبيعي والنفسي » رى من 
الواجب أن نسجل نماذج قليلة ليان مدى نضوجه الفكري» وکیف آنه کان يہتدع النوارق من 
الأشباء العادية ع وهذه القدرة نعتها «استيفن سبندر» ف كتابه «الياة والشاعر») 
بالعبقريه . 

ومن قصائده الخارقة قصيدة « ا لمجنونة الشريدة» أو الاشاعة_ بديوانه عودة الراعي ص 
۸- وهي قصيدة غر مسبوقة على ما نظن في فكرتها » وموسيقاها نمثل موضوعها تام 
التمثيل» وما حاء فيها : 


واذا استراحت برهة عادت لت طردأمننا 
وال يبن أنحبها وربتها اللطلفولة بيننسا 
حلقت من الضوضاء ف هي تروع أفئدة لنا 
وهن الخرافة والسذدكاء ومن ضياع للمنى 
قابلته اشن وه جري هنال وها ها 


(1) Stephen Spender — Life and The Poet p. 47 
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ومن دلائل تفکبره ه العميق» قصيدته «( حلم الفراش» : ص ۷۷ من دیوات (( الینبوع ) » 
ولا عهد للعر بية بأحيلتها» وإن كانت بعض أخيلتها غريبة إلا أنه صاغها صياغة فريدة» وهي 


ح الرشدتخدع من رنا(ا) 


حتى تزاود ع قله قری الضلال مکنا 


فهل الحنول جنونها 


تتطلب جهدا للاستمتاع بها » وفيها بقول : 


أم في البريسة حولنا؟ 


تطيز إل الزهرني حفةٍ ‏ لحمتص منه الرحيق الشهيْ 

وماتتمنى سوى زهرة تبادهالونهاالقرمزي 

تحوم عليهاوتنشق منها جيل الشذى فالشذى نفسها 

وتأبى التحول في النورعنها فإحساس زهرتها حسها 

كأنابزهتناأصبحت ٠‏ فراشتناالحلوةالعاثره 

وتلك الفراشة حن انتشت ٠‏ عل النورزهرتهاالطائره 
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كذلك تحلمف وها فراشتناالحرة الباسمه 
فدعهاتغازل ي و#مها حيالات ساعاتها الحالمه 
فهذه القصيدة وأمثاها كثر في دواو ينه وهي أية على فكره المتعمق» وقارنها أول وهلةء 

قد لا یرضی عنهاء و پراها ذات ألغازء ورجا کان هذا سرا من اُسرار هجران شعر ابی شادي 
لأن القارىء العربي» يهيم با لمعنى الألوف والموسيقى الآسرة للأذنء وقد جاراه في هذا 
التقليد بعض النقّاد و بهذا يضيعون المتعة بالشعر الفني الحديث» وهؤلاء النقاد يخالفون سنة 
النقد الصحيح› وتأيداً هذا بقول الأستادذ «رحارود» أستاذ الدب ي حامعة کسفورد¿ ما 
خلاصته: إن الشعر الذي يستحق المطالعة رما لا يطالعه معظمنا بالعناية الوأجبة » ونحن إذ 
نطالب الشعربالمتعة » فالشعريطالينا ببذل الحهد في تفهمه حتى نستمقع به (") . 


و يفول الناقد ستار ها5 في كتابه «ح ركية الأأدب » انه لا مقر من بذل جهد كبر لعرفة 
مرم الأديب ولاد من فحص صنيعه الأدبى في بطء واضناء نفس» وإلا كان نقد الناقد 


ز۹ نا إلى عمد أدام النظر. 
(؟) السا = الرقعه , 
إ۴ شيل للد کور آبوشادي فی دوالك رر آنداء الفحر» س ١1۸‏ . 


A 


ضرباً من التحامل أو السطحية(') . 

ونحن إذا كنا أطلنا الوقفة عند شعر أبى شادي » فذلك لأنه الشاعرالذي عمطت عقر يته 
في بيشته » إمًا تحاملاً أوتكاسلاً عن بذل الجهد لتفهمه» أو عجزاً عن التجاوب معه» ولا يظنن 
أحڈ أن تقدیرنا له هوتقدیر شام لکل شعره» بل إن له کما لکل أدیب» عيوباً فقد لا تروق 
صياغته في بعض الأحيانء وقد تتفاوت أنفاسه في القصيد الواحد» وقد لا جحلو التنقل بن 
أبیات بعض قصائده» وقد تخر قوافیه أحیاناً أخری» ولکن» مهما مَل فی مآخذه فانها لن 
تقلل من قيمة روائعه المبثوئة في دواو ينه الكثيرةء ولو اختر ديوان مفرد من هذه الدواو ين»› 
لكان الديوان الأ ول الذي تعتزبه العربية في العصر الحديث» ولا يستطيع القيام بهذه الخدمة 
لأدبية إلا أديب مثقف» جرد عن الموى مقدر المسؤولية النقدية في هذا العصرء سحب للتاخحى 
مع عمال هذا الأديب» الذي بيد تاحي الناقد والمنقود أهم مقياس من مقاييس النقدء وقد 
عبر عن ذلك في أبياته البديعة الشهيرة(") . 


كن أنت نضسى واقترن بعواطفى تجد«المعيب» لدي غيرّمعيب 
شعري الذي تأباه__ انف مهحتی وكفاةه أن بحيابنقس ديب 
عيغا تحاول فهمَّه بتحامُل ان العداء يرد كل حبيب 
لو طرٽ ي دنيا خيالې لم تکڻ إلرفيق مسرتي ووجيبي 
ماکان هذاالشعر من لغة الورى لكتّه قلبي وروح حيبي ! 
و بعد هذه الجولة في شعر بي شادي يتضح بجلاء أن ناقديه أغفلوا ر وائعه» ولم يتحدثوا 
إلا عن مساوئه» وأحاديثهم صدرت عن جهالة أو تحامل» ولبست رداء اليذاء والتجريح» 
كما جرت نقدات الرعيل الأ ول من النقاد الذي أسلفنا عل ذ كر كتبهم النقدية. 
چ ي 
ثم نبل النقد في مصرء وخلا من الطعن والتجريح والبذاء في مقالات الد كتورطه حسن 
التي زخحرت بها مجلة السياسة الأسبوعية» وجريدة الوادي اليومية» وأغلب هذه المقالات 
ضتّها کتابه « حدیث الأ ربعاء» كما ضمٌ نقدات حديدة» ولقد امتاز هذاالكتاب النقدي 
بلمحات ذ كيةء ونظرات ذوقية مقدرة» وظبعت إلى حد ماء بطابع الإإنصاف وإن لم تخل ني 
بعض الأ حيان من اهوى . 


() كتاب حركية الدب لؤلفه سثار ص ۳. 
(۴) قصيدة بعنوان « كن أت نشي » بديوان الشعلة ص ٠۴‏ . 


ا 


فلقد نقد الد کتورطہ شوقًا وحافظاً نقداً یکاد یکون عادلاً_ وإن کان مرا فاسیا فذ کر 
حسناتهما ومساوئهماء واتخذ له مقياساً ذاتيًا حيناً ۽ وموضوعيا حيناً انحر» ومقياسه بعامة» 
كما شرحه في «حديث الأ ر بعاء» «البحث عن صحة المعنى واستقامته وطرافته» وجودة 
اللفظ ونقائه وارتفاعه عن ال ركا كة والإسفاف»(') وهو مقياش لم يعتمد جوهر الجمال 
الأدبي» ولا النظرات الحديثة ي النقد . وني هذا الصدد يقول الأستاذ محمد خحلف الله ني كتابه 
«رمن الوحهة النفسية »(") إن ر طه حسن ليست له نظرية واضحة المعالم في فلسقة الفن 
الحمیل )_ « وهویي نهده بصدر عن ذوق ومعرفة)) وانه (لا يفيس الادب مقياس جالٰي أو 
سيکولوجي او لغوي معين» . ) 

وآية هذه الخقائق إنصافه لكبار الشعراء مثل شوقي وحافظ وتأرجحه وتاوجه في نقد 
شعراء الشباب أو الكهول مثل نقده لناجي» وعلى طه» وحمود أبو اوقا أما عن شوقي» فقد 
ع ثنا عنه ما فيه الكفاية(۳)ء وأما عن حافظ فقد امتدح بعض قصائده» وأنحى على البعض 
الاح ونعی عليه هووشوقي » قلة قراءتهما» وکسلهما العقي» ونعت حافظا بالعقلید» وشوق 
بالتجديد الملتوي ! وأخذ ‏ پشرح أبيات حافظ تشريحاء فينقد لفظة أو قافية ولم ينظرإلى قصائد 
حافظ نظرة كلية إلا نادرأ . 


ونستطيم أن نقول إحالاً» إن حافظ ابراهيم في جلته ثمرة ناضجة من ثمرات الثقافة 
الكلاسيكية » وانه تميز بشعره الوطني والاجتماعي والوصفي » وأسلو به مباشر» وني كثرمن 
شعره جزالة وحيو ية » وجل شعره» إن لم يكن كله» من عمل الوعي» وليس للعقل الباطن 
ولا للوحي الكامن أثر فيهء وذاك لأن حافظاً كان من الشخوص النارجية أو ما يسمونهم 
E‏ » وتبعاً هذا تنجد جل صوره حسية مادية» حتى في قصائده الوجدانية ا معتبرة في مثل 
هذا البيت (أ) من قصيدته إل الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده: 

كأن فؤادي ابرة قد تمغطست ‏ بحبّك أنى حرفت عنك تعطف ! 


وأما اسلو به المباشر فيتحلل فى سيطرته وأسره في مثل تهنشته د إلى السلطان حسين كامل التي 
استهلها بقوله :() 


إ١‏ ور حدیت ال ر عاع )۲ اء التالك ص ۲۲۲ . 

(+) کاپ !لاستاد خحلف اب صفحات ۱۳۸ و ۱٤١‏ واا 
(۳) زاجم ص ٤‏ إلى ص ٠١١‏ من سه الدراسة, 

ز4) دیوات حافط ‏ از الا ول ص ۲٢‏ 

(ه) الديرات سالف ال رص ۷آ وه 


— AT 


وحمصضّنه باحسال وعذل 
وجحدذد سبيرة العمرين فا 


نم يقول ي إبداع: 


فألف ذات بينهما برأي 
فعرش لا تف بەقلو 


لك العرش الجديد وما يُظل 
فأنت لصولان املك أهل 
فحصن المُلك إحسان وعدل 
فإنكبينناڭظل 


وهذافي القلوب له عل 
وعزم لايكل ولاتمل 
تحص به الخطوب و يضمحل 


وقد تکون عُمَريّه حافظ التي روى فيها تاريخ عمربن الطاب رضوان الله عليه من الشعر 
امباشر الآسرء وهذه العمرية بلغت أكثرمن ثمانين ومئة بيت» ونقطف منها» موقفاً لعمر ابن 
ا لخطاب مع نصر بن حجاج» الذي كان يسبي النساء بجماله» فأخرجه عمر من المدينة إلى 
البصرة» وني هذه الواقعة يقول حافظ :(') 


كانت له له قينانة عحب 
وکان آنی مشى مالت عقائلها 
هتف تحت الليالي باسمه شغفاً 


على حبين خحليق أن بحليها 
شوقاً إليه وكاد الحسن يسبيها 
وللحسان تمن في لياليها 
ففاق عاطلها في اليسن حاليها 


فانهافتنة أخثى تماديها 
كفتنة الحرب إن هبت سوافيها 


وفتنة الحسن إن هبت نوافحها 

وأسلوبه ا لمباشر لا بحري على هذا الغرار ففي كثير من الأحاين يجمد» ولا يشر أي هرةء 

كما نحد ذلك مثلا فی مثل قصیدته «مصر»(") وأسلوبه فیها حامد اهواءء راکد ا لاء وما 
وسمائى مصشولة كالفرند 
ملد رر ادنر فد رند 


من كهول ملء العيون ومرد! 


فترابي تبزونهري فزات 


ورجايي لوأنصفوهم لسادوا 


.۹* دات « حافظ » الیزء الا ول ص ۸4 و‎ )٩( 
۹١ دیوات «حاقظ » الحزع الثانی ص‎ )۲( 
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وهذا الأسلوب المباشر الواضح» قل أن تجد فيه انفعالاً وّاباً» وكثيراً ما تقع فيه على صور 
غارقة في المبالغة» وهذا ينم على البعد عن الدقة وضعف المعرفةء ومن شواهد هذه الصور 
ا لمسرفة قوله في مدح «البارودي» :(') 
سلبت بحارالا رض در کنوزها فأمسست بحار الشعر للدر موردا 
وصيرت منثور الكوا كب في الدجى نظيماً بأسلاك المعاني منضدا 
وإذا کان اسلوب حافظ كله مباشراً» مع تفاوت ني القوة أو الجزالة » فان كثيراً من تجار به 
الشعرية كانت مضطربة غر موحدة المدف» فراه مثلاً في مدحه للخديو(') أو لسلطان 
ت رکیاء يتغزل» وکذا فی تهنئته للسلاطان عبدا مید بعد الجلوس(') يشرق و یخرب 
فیتحآّث عن مصر» و یطلب ها الدستور» و بتحڏّث عن شریف مکة» وحمل عليه خروجه 
على السلطان. وعل هذا الغرارنرى كثيرأً من قصائده مزيجاً من الخحقائق والأفكارالتي لا يصل 
بينها و بن بعضها سبب مباشرء وهو هذا يجحا كي القدامى ي عجاريبهم المختلطه . 
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وقد تميز حافظ بشعره الوطني والاجتماعي» ماني ذلك ريب » فهوشاعر ا لمجتمع لي جيله 
وله ميول دمقراطية خليقة بالاعتزان وقد كان يلوذ ني شعره السياسي إلى المهادنة ء تحت تأثير 
البيعئة المتناقضة» وضغط الظروف العاتية ا لمنرعة» و يتجلل تهادنه في مغل قصائده « وداع 
کرومر»» وال « معتمد بریطانیا » وتهنئته للسلطان عدا لحمید» ومع تهادنه هذا فانه لم 
ينس بلاده والمطالبة بدستورها في أوقات حرجة ففي تهنئته للسلطان عبدالحميد بعيد الجلوس 
واحتفائه بشهر نوز ( یولیو) الذي عاد فيه الدستور إل ت رکیاء عرب عن مله في نيل مصر مثل 

هدا الدستورء وف هذا مول : 


أيعود منك الآملون ما رحوا وتعود نحن بذلك الحرمان 


([) دیوان حافظ ‏ الجرء الأ ول س ٠١‏ . 
(۲) الدیوات سال الذ کر ار الا ول ٤4‏ , 


E‏ س 


تموز إن بنا إليك اجه فمتى الأ وان وأنت خير أوان(') 


وكذلك نراه في تهنشته للخدیو» بقدومه من احج » لا ینسی د كرمصرء والاعراب عن 
قنياته الطیہات ها فقول : 


أمانيك الكبرى وهمك أن ترى بأرجاء وادي اليل شعاً منعما 

وأن تبني المجد الذي مال ركثه وأن ترهف السيف الذي قد تثلما 

دعوت لصر آن تسود وکہ دعت لك الله مصر أن تعيش وتسلما(") 

وقد نعى عليه ء بعض أدباء اليوم هذا التهادن» فرأينا الأديب محمود حمد شا كرء يحمل 
عليه في مجلة الكتاب(") حملة شعواء» و بُندد بتقريعه للشعب» ورأينا الصيرفي في بحثه 
((حافظ وشوقي »() ينقم عليه مثلا قصيد ته التي وجهها « إلى السلطان حسن كامل» 
داعیاً اناه فیها إل التعاون مع الانجليزء والصیرف يقول فی هذا الصدد:« کان جديا بحافظ أن 
يكون أ كثر وطنية وشعوراً بالإباء» أويسكت إن لم جد عالاً للقول» وهذه نقدات فيها كثر 
من الظلم ء لأنها تنظر نظرة هذا اميل جيل مضى وعصر رهيب أسود كان ججثم فيه الاحتلال 
مخالبه عل صد ر البلاد وقلبها . و يكفي حافظاً فخراً آنه استطاع في هذا الظلام أن يتحدّث 
بد کر مصر» وآن ينطق بأمانیها ولست أجد أقوی في تبیان حالة البلاد وما کان یق بها من 
إرهاب من مثل قوله ( ً(: 


فقد غدت مصرفي حال إذاذ كرت جادت جفوني هما باللۋلۇ الرطب 
كأنني عند ذکری ما أل ب قَرمٌ() تردّد ين الوت واشرب 
إذانطقت فقاع السجن متكأ ٠‏ وإن سكت فان النفن لم تب 


وأما نقد محمود شا كربأن حافظاً كا حمل عل الشعب و ينتد به » قهذا نقد ضريرلأن جلة 
حافط عل الشعب» هی هله توحبه» وتھو يم واصللاح › له تندید واز راء ولحقر؛ ومثل 
هله الملات ندل عل شید وطنيته » و کت لبلادہ فھو عندما شرع بتی وله ٤‏ | دة 
العالية :(") 
)١(‏ ديوات « حافظ» الیزء الأ ول ص ٤۸‏ . 
() دیران « سافظ » الجر الا ول ص ٣ه‏ . 
(ج) غلة الكتاب العدد الممتار أكتوبر .١۹)۷‏ 
3 کتاب « حافظ وشوقی 4 الصیرق مارس ۹۹٤۸‏ ص ۸. 
إه) ديوات « حافظ  »‏ الجزء الثاني س ۸ا. 
)١(‏ اقفرم ؛ اليد 
¥ فصيدة « رواج الشيخ علي يوس » يا جب اليد ص ۲۵٦‏ . 


— AA 


حطمث اليراع فلا تعجَبي 
فما نت با مصر دار الأديب 
وکم فيك يامصرمن کاتب 
فلا تعذلينى مذاالسكوت 
أشعجبني منك يوم الوفاق 
وكم غضب الاس مسن قبلنا 


الى أن قال : 


وكم ذاجصرمن المضحكات 


وععفت البيان فلاتعتبيى 
ولاأنت بالبلدالطيب 
أقال اليراع ولسم کت 
فقد ضاق بي منك ماضاف بي 
سکوب ا لجماد ولعب الصبي( ( 
لسلب اخقوق ولم نغخضب 


كماقال فيهاأبوالطيّب 


مور قمر وعيش ؛ بسر 
صحف تطن طنين الذباب 
وهذايلوذبقص الأمر 
وهذا يلوذ بقصر السقر 
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ونحن من اللهوفي ملعب 
وأحسرى تشن یی لأقرب 
ويدعوإل ظله الأرحب 
ويطنب في ورده الأعدّب 
عل غر ق صد ولا مأرب 


لا يقصد مثل هذا التقريع» إلى التهكم والشُخر من الشعب» كما وَهََ الناقد الذي 
أسلفنا على ذكره إنما يقصد إلى إثارة قومه إلى التحرر وإلى التحل بالمبادىء اللقية والوطنية 
القومة وقد أدرك هذا القصد الدب الشاب (اروفائیل مسيیحة ) ې کتابه «حافظ 
السياسي » وعلّل الدوافع التي اضطرت حافضاً إلى التهادن» وحب السالة تعليلاً واقعيا . 


وعلى أي حال» فان حافظاً في جيله > کان خیراً من أي شاعر مصري عصري ني ميوله 
الوطنية والدمقراطية » وتاريح شعرائنا الراهن انحرف شهيد عل ما نقول. 

ك هذاء فإذا كان الشباب الوطني الخال في هذه الأ يام» ينفر من التهادنء ومر 
تخوف حافظ من الايذاءء في عهد الاحتلال والحکہ العرني» وني قيام قانون المطبوعات » فإنه 
سوف يطرب لقصائده التي دبجهاء بعد ما تحلل من أغلال الوظيفة ف عام ٩۹۳۲‏ والذي لم 
تيد محبته العميقة لوطنه » وللدمقراطية الغالية » وهذا ما تشهد به 
مثل قصيدته: ((ف شؤوت مصر السیاسی » ص ٠٠١‏ الجزء الثاني» التي حل فیھا على 
الستعمرء وعلل حا کم من حکامنا المتجبرین » في عام ۱۹۳۲ وقد استهلها بقوله : 


بعمر بعدها ي وه الاد ت 


ز١ا‏ بر إن الاتغاق الذي نہ بن انجاترا وفرنا سنة ۹۹۰۲ وبه أطلقت بد اتجاترا ئي مصرء مقابل بعض الامتيازات 
لقرنسا فی مرا کش , 


— AT 


قدمرعام باسهاد وعام وابن الكنانة في هاه يضام 

صبواالبلاء على العباد فنصفهم جى البلاد ونصفهم حكام 
ومنها قول تخاطباً ذلکم الحا کم : 

ودا ع لك الله ف راه ال شيخ و ثد القسي والخاخام 

لاه () جى ضميره ليذوقها ‏ غصصا وتنسف نفسه الآلام! 


وعلى مثل هذه الوتيرة جرت قصائده : «إلى المندوب السامى» ص ١١٠٠ء‏ «والاخلاق 
واخیاد» ص ٠۰۷‏ و«ال الانحلیزا) ص ۹١۸‏ وما حاء ي القصيدة الأ ول قوله مندداً 
بسیاسه الاستعمار: 
کشفناعن نوابا کم فلستم وقد برح لاء جاياينا 
سشسجممع أمرنا وترول منا لدی الحلّی کرام صابرينا 
ونأخذ حقنا رغم العوادي تطيشبناورغم القاسطينا() 
على رغم الروءة قد ظقرتم ولكن سالا سود معب دتا 


وأما شعره الاجتماعى» فيعد مفخرة من مفاخرهء كما قلتا في صدرهذا البحث(") وهذا 
الضرب من الشعر منه» ما هوعلى بحت لن یعمرإلاً کحدٹ تارینی» ومنه ما هو باق عل 
الرمن بقاء ما فيه من حقائق . ومن قصائده الاحتماعية المحليةء نذ كر « حريق ميت غمر» 
ص ۲٠١‏ وداللغة العر بية تنعي حظها» ص ۲٠۳‏ و« مدرسة مصطفی کامل) ص ۲٦۹‏ 
والحث على تعضيد مشروع الجامعة ص ۲٠١‏ ومدرسة البناٽ بہورسعيد ص ۲۷۹» وكلها 
با جزء الأ ول ومن قصائده المعمرة نذكر قصيدته «رعاية الأطفال» ص ۲۷١‏ بالزء 
الا ول التي استهلها بقوله: 


شبحآأرى أم ذاك طيش خيال لاء بل فتاةبالخراء جيالي 
أمست بمدرحة | لخطوب فماطها راع هناك وما امن والي 


(4) لاشرڪاللهم. 
(۲) الفاطن = الظالن . 


(۳) تراجم ص ۲۰۰۱۹ 
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أو قصيد ته التي يصف فيها الغلام ا مشرد () والتي جاء فيها قوله : 


يمول : 
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بى الشقاء حديده 


خزيان يرح في اللا 
متلفعا حلا ابه 
يقلذىبرۇيتەفل 


سکت فأصغروا أدبی 
وسا أرجوه من بلي 
وهل ٤‏ مصر م مره 
ودي إرث بك انا 
فقا للفاخرين ١‏ مما 


أرونسي بيتنكم رجلا 

أرونسي تلصف خت 
أروني ناديا حسفلا 
ومساذافي مدارس كم 
وساذاي مساجدكم 
وم ادا ي صحائفقكم 


فهيوامن مراقدكم 


حت الظطظلم مميام حائر 
وتقلمست مته الأظافر 
وان بادي الشّرّطائر 
م روج خماش الغاور 
مترقبأمعروف عابر 


ومن أجل قصائده الاجتماعية الدافعة إلى العمل والتقدم» ما جاء في قصيدته 
« الامتيازات الأحنبية» (") وفيها مزيج من الحقائق المحلية» والخقائق الباقية» اسمع إليه 


o. 
وفلت فأاكبروااربي‎ 


به ضاق الرجاء وبي 
سو لألقاب والرتب 
مال غرمكتسب 
مداالفخرمن سبب 
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ركکیناً واضح الحسب 
آروني ربع تسب 
بأهل الفضل والأدب 
ال والكّتب 
E‏ اسيم 
من التبيان والخظب 
فان الوقت من ذهب! 


عاورة فى حفل أقامته حعية رعاية الطفل الرع ال ول ص ۲۹۴. 
دیوان حافظ داخم الثاتی» ص ,.١١١‏ 


— AA 


ومن الغريب أن يعض قصائده الوصفية كان بضمنها ذ كر الحالات الاحتماعية السة 
في بلاده» ومن تلك القصائد قصيدته المتفوقة المبدعةء « رحلته إل إبطاليا »(') فد وصف 
فيها البحر وإطباقه على الفَلّك» وصفاً رانعاً» وأعقب ذلك بوصف مشاهد إيطالياء وال 
الجمال فيها» أقام بعد ذلك مقابلة بن حالات إيطاليا الطبيعية والاجتماعية» ومظاهر حياة 


أهلها» وحالات مصر و بعض مظاهر حياة الصرين . وفى ذلك يقول : 


وهم في تقلب واخحتلاف 
حسونا أثبث الجواء ولك“ 
ولديهم من الفنون لبا 
أنكرالوقف شرهم فلهذا 
ليس فيهامستنقع أوجدار 
فمو الوقت بين ووج 
كلهم كاد إل الرز 
لا تری في الصباح لاعت نرد 
لا ولا باهلا(") سليم النواحي 
نضروا الصخرّني رؤوس الرواسي 
ولع القوم بالنطافة حتى 


غير أن الشبات فيهم وفيرٌ 
ليس فيناعلى الثبات صبور 
ولدينامن امنود قشورُ 
کل a‏ بأرضهہ معمور 
قد تداعی أومسکن مهحور 
٤‏ مدى اليوم قسمة لا تحور 
ف ولاه إذا دعاه السرور 
حوله للرهان جم غفيرٌ 
لالقشهاوي رواحه والبکور 
ولديناني موطن ا لصب بور 
حن فيها غنيهم والفقير 


وعلى هذه الوتيرة تحرى مقابلته التي يبخي بها انهاض المصرين وحضهم على العادات 
الحميدة » وقد أر بى هذا القصيد على الستين بيتاً » وهويعد من أروع قصائده» و بخاصة القسم 
الأ ول من القصيد الذي يصف فيه البحر والعاصفة والفَلك» وهو بهذا الوصف يثبت اتصاله 
بالطبيعة » ولعله كما قول الأ ستاذ شفيق حبري (")لم يتصل بالطبيعة إلا في هذا القصيد 
فاسمح إلیه يقول : 
عاصف برقي وبحريُغير 
وكأن الأمواج» وهي توالى 
أزبدت» ثم جرجرت) مارت ثم فارت كماتقورالقدور 


a.‏ _ 8 ت ل ق 
)٩(‏ دیوات حافظ ‏ الیرء الأول ص ۷٣؟.‏ 


(۲) ااهل المتردد يلاعمل . 
(۳) ملة الكتاب س العدد الممتار كور 4۷ة). 


س١۹‎ 


و بعد وصف حال ر كايها النفقسية » تخاطب البحري قوة إد يمول : 
ر | id‏ - له ا ي ي از 
ايه اانبحرلايغرنك حول واتساعوانت خلق كکبيیر 
إغا أنت ذرة قدخيها ذرة في فضاءربي تور 
افماأنث قطرة نى إناء ليس يدري مداه إلآالقدير 
ولا يتسع المجال لتناول باقي نواحي حافظ الشعرية » وججملة القول في هداالشعر إنه شعر 
الشخصية النارحية  x۷۲‏ کما قلدا آنفاًے وذا نری شعرہ الوحدانی سواء اکان 
غلا أم رثاء بارد العاطفة أو مفتعلاً» ومتراوحاً بن الحودة والرداءة في الأداء . 


وأما معانيه فقد تنبل كثيراًء وتخمل قليلاً» وموسيقاه قد تحلو وقد تجمد» وأما شعره الوطنى 
والاجتماعی والوصفی » فهو کما قلنا غر شعره» وولید شخځخصيته وهوی نفسه وهذا قد غلا ي 
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ونعود بعد هذه الحولة السريعة في شعر جافظ » إلى نقد الد كتور طه حسبن ثلا ثة من شعراء 
وفق في نقده هؤلاء» كما وفق في نقده حافظ وشوقي . 

ما عن عل حمود طهے فقد ذ کر الد کتور طه» حسناته ومساوئه» فرضی عن بعض 
قصائده» وأنكر البعض الآخر. 

فع حمود طهء كما قول ۽ شاعر يد حلو الأسلوب» جزل اللفظ وض شعره موسيقى 
قلما تظفر بها فى كثر من شعرائنا المحدثن » وهو بحسن الوصف والتصو یر إذا وصف في 

وتبعاً هذه النقدات لم يرض الد كتور طه حسين عن قصيدة « ميلاد شاعر »(") لا فيها 
من المبالغة» ورغب إلى الشاعرآن و يلغيها عند طبع ديوانه « الملاح التائه » ! وأما قصيدة « غرفة 


() کاب «حدیث الا ر بعاء» ص ٠٦۷‏ الحزء التالث . 
( ۳( یران ۔ الملا التاٹہ ‏ ص ٣‏ الطبعة الا وی صدرت عام ۱۹۳٤۲‏ . 
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الشاعر» ص ۲۸ ففد بلغت رضا الناقد. 

ولو سار الد كتور طه على هذا النقد الذاتى المتذوق» لا كان لنا عليه من سبيل› ولكنه 
بعدئلٍء عاد ينقض ما نسَح من آراء عن الشاعر المنقود إذ قال : 

زډ انه شاعر ګید حا ولکده ا زا مبتدئاً ! وهو شاعر يد حفا ولکده ف جرا سي ی 
العناية باللغة وتعرّف أسرارها!» . 


وهذا نقد متماوج متأرجح » لا يعطي فكرة واضحة» ولا صحيحة عن الشاعر المنقود 
والقطع التي أعجحب بها الد كتور طه» ليست أجود قطعه. 


ولیس ریب أن عل حمود طه » شاعر وصاف څيد» وشعره في استواء واحدے فللا ڪل 
تحليقاً بعيداًء ولا هبط هبوطاً عميقاًء إلا أنه يستر عاطفته » و يكبح انفعاله الشعري » وميل إل 
الأداء القوي الجزلء فاذا وصف وصَفَ عايداًء دون إشراك عواطفهء إلا في القليل من 
قصائده» وموسيقاه تشجي الأذن» ولا تهز القلب إلا قليلاًء وقد تؤثر حافظته في إنتاجه 
الشعري . 


وي دیوانه « املاح التائه» الذي تقدم ذ ٥‏ قطع بارعة» سها عنها الد کتور طهء کما 
أغغل قطعاً يرقد تحتها الطبع » ونه بقطع لا بنطلق منها عبير الفن » ومن القطع البارعة التى 
اعفلها : ((اغنية ريفية » ص ٤١‏ » («الله والشاعر» ص ۷۷ء «النشيد» ص ۲١‏ وهذه القطعة 
الأخيرة هي في اعتقادي القطعة الارحوانية ني الديوان كله» وفيها نَمل الرؤبة الشعرية» 
والأسلوب الفني السريع البعيد عن الترصيع اللفظي» وهويصف في هذه القطعة زورة طيف 
ا خیب » فیفول : 


عندما ظللني الوادي مساء ٠‏ كان طيف في الدجى يجلس قربي 
في يديه زهرةتقطرماء عرفت عيني بها أدمع قلبي 
قلت : من أنت ؟ فلب اني جيبا 

نحن ياصاأح غريبان هنا قدنزلناالسهل والليل الرهيبا 

حيث ترعانى وأرعاك أنا قلت: يا طف أثرت انف شکا 
کیف آقبلت ؟ فقل لي : من دعاکا ؟ 

قال : أشفقت من الليل عليكا فتتبعت إلى الوادي خطاكا 

ودنا مني وغسّاني النشيدا فعرفت اللحن والصوت الوديعا 
هوحبي هام ي الیل شريدا! 


a 


أما قصيدة « ميلاد شاعر» التى تمتى الناقد على الشاعر حذفها من الديوان» فهي من 
القصاند الوصفية البديعةء وقد وهنا عن حاطماء في كتابنا « أدب الطبيعة »() وقطفنا منها 
هذه الا بيات فی وصف مشهد طبیعی : 
وهنا جدول عل صفحتيه يرقص الظل والسنا الوصا 
وعلي حافتيه قام يغتبي امن الطرهاتف صداح 
وفراش له من الزهرآلوا تومن ريق الشعاع جناح 
دف في نشوة يناديه نوا وع طز من الشري فواح 
وهناربوة تللا فيها خحصضرة العشب والندى الماح 
ونيم كأنه النفل الحا لرتصغى همسه لأ روا ! 
و شد اأفطعة كما يدق للفاری ع س أحود شعر الوصف وله بالنطر ليراعه صورها 
البصرية والسمعية » وتيّر بحرها وقافيتها وال موسيقاها_ وطلب حذفها» هو ضرت من 
التعنت واهوانية. 


ولا حال في هذا المكان لتناول دواو ين على طهء التى صدرت بعد الديوات المتقدم 
د کره» وهی « لاي اللاح التائه »(") و«الشوق العاثد»(") و« زهر وخر» (*) و«أرواح 
وأشہاح»(*) و« شرق وغرب»(). وسنتناول بعض هذه الدواو ین في مکان آخر 
والملحوظ عامة أن أغلب شعر على طه» وصفى غنائى » وموضوعاته رومانتيكية » تتناول وصف 
الطبيعة والغزل» ولم يهجر هذه ا موضوعات إلا في ديوانه الأخبر « شرق وغرب» إذ فيه قصائد 
وطنية واجتماعية متازةى كقصائده «إلى أبناء الشرق» ص ٩٩‏ و«ني صفوف المجاهدين » 
ص ٠١١‏ ودع النيل) ص ۹۲ و«مصر)») ص ٠٠١‏ وهذه القصيدة نيفت على التمسين 
بيا وقد تناول فيها حالة مصر المشحية الراهنةء وما حاء فيها قوله : 


وكانوا الأمس أرسخ من جال إذامازلزلت قم وهْصبُ 
فما فمورّهت منهہ خلوم مهابيدامهوى ذف وجذب 


۹ ادب الطيعة» للمؤلف سلة 1۹۳۷ ص ١١۷‏ و١١١‏ 
 )۲(‏ صدریی عام ٤١‏ ۹. 
( ۳( صدري عام د ؤهه. 
 )(‏ صدرلي عام ۹۳. 
 )#(‏ صدرق عام ,۱۹٤۲‏ 


إ٦‏ صد ر ق شام ۱۹۷ . 


وأسواق تباع بها وتشرى 
بطوف بها النفاق وي يديه 
سکاد الليل أنيسى دجاه 
تعالوا يا بني قومي تعالوا 
هوالدستورمنه جن قطفنا 
فما للشرب(') والجانين ثاروا 


تعادی فوقها آهل وصَحْبٌ 
ضمائرهنٌ للاهواء نهْبُ 
صحائش أفعمت زوراً و كلب 
إذا نشرّت و يأخد مه رقب 
إلى حق وحشَب الشعب حشبُ 
وهر حيساتنا ملآ عدب 
عليه بعدما ظعموا وعو 


وعیب» وما له عيب وذنب 
تح ركت الدسائسش وهی إِلْبُ 
عجائب لىم تمغ إلا بصر ادا 02 ا 
ومثل هذا الشعر يعد نقلة جديدة ني اتجاه الشاعر من الشعر الرومانتيكي الخيالي» إلى شحر 
الحياة والواقم . ۰ 


وعلى أي حال» فان شعرعلي محمود طه_ بطبع أ كثره الكد وتتجلى فيه أعمال الأناة 
والرو ية وهذا ما يباعد بينه و بين الاهام الشعري في كثر من الأحايين» ولوترك نقسه على 
سجیتها» ولم پرؤیء في توشیة قصائده » ولم ینظر کما یقول الد کتوربشر فارس » إلى من سبقه 
من الشعراء » وحاسب قلمه على اللغة ء وترك العاني المألوفة (") لكان لشعره شأن وأي شأن. 


إذا ما الأ كشرية فيه فازبت 
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وإذا کان الد کتور طه حسن قد وفق تی نقد « عل محمود طه» تی کشر من النواحی فاله في 
نقد الد کتور ابراهيم ناجي لدیوانه «وراء الغمام »(۳)» قد خانه التوقیق فلقد کان نقده فقهً 
بحتاً» دار حول الصياغة من الناحية اللغو ية والنحو ية دون النظر إلى روح الشعر وجوهره» 
وما قق فيه من نبض وانفعالے حصا إن الد کتور طهء قد ذ کر بعض حسنات ناحی إلأ 
أنه أطاف حوفا الضباب» فكان أشبه من مزج المرّبالحلى وآية ذلك قول الد كتور طه : « إن 
ناجي شاعر مجید» ولکنه لن یکون شاعرا جبارا وناجي شاعر هين لبن » رقيق حلو الصوت » 
عذب النفس» خحفيف الروح قوي الجناح إلى حد ما»() و« ناجی شاعر حب رقیق » ولکنه 


. الثرب بالقتح = القوم يشر بوك وخجتمعوك غل .الشراب‎ )١( 

(۲) تراجع مثل هته الآراء ي مقالین منشورین بجریدة البلاغ بقلم ادیب ناکد بي ٠۰‏ مایو ۹۹4۰ و۷٥‏ يونیو ۹۹٤١‏ وخا 
للد تور بشم فارس . 

. مطبعة الععاوك‎ ۱۹۴ ٤ ديوات دروراء الغمام » للد کور ناجی عام‎ )٣( 

(4]) «حديث الا ر بعاء» الجزء الثالث ص ١ل١,‏ 


۹ 


ليس مسرفاً في العمق» وشعره أشبه موسيقى العرفة» كما يقول الغر بيون» وهو موفق فيما 
اصطنع من الأ لفاظ ء وموفق فيما اتخذ من الأساليب » ومعانيه جيدة» تصل أحياناً إلى الروعة» 
وان كانت تنتهي أحياناً إلى الابتذال » !.« وهوعلى شىء من التكلف» وا حرص الظاهر على 
اقامة الوزت» أو اقرار القافية » وهوفي حاجة إلى أن يعنى بلغته » ! وهذه الأحكام العامة قد 
يكوت الناقد قا في بعضها » وقد لا يكون في البعض الآخر» ولكنه عندما جاء يطبق أحكامه 
حانه التوفيق» وجانب النعد الفني السليم . 
وابة ذلك أن الد كتور طه لم يجد في قصيدة «(قلب راقصة »(') وهى من مفاخر الشعر 
العصري الحديث» « من جديد» ! وانما « هي كلام مألوف قد شبع مئه الناس» على حين تنجد 
ناقداً جهيراً كالد كتور أبي شادي يصف هذه القصيدة بتميزها بالروح الإنسانية الرفافة ! 
والحق أن هذه القصيدة رائعة في عواطفها وانفعالا تها التنوعة » وني حال صياغتهاء وخفة 
أسلو بها » وئاجى يصف فيها حالته قبل دخول أحد المراقص وحالته فيه» وحال الراقصة في 
الها والجمهور في فرحه» ولقائه هاء وتعرف حالتها النفسية وهو لم ينظر إليها نظرة جهور 
الناس» بل نظرة إ كبار» و بدت لقلبه الكبررمطهرة» وكيف لا تتطهر بنار الصبر ونارالألم ! 
ولا نستطيع ني هذا ا لمجال تسجيل كل القصيد» ولكنا نقطف منه بعض أجزاثه» وهن 
دلك قوله يصف حال الجمهور المتفرج : 
فقدواحجاهم حينماطربوا ودووا دوي البحرصخابا 
فاذااستقروالحظة صخبوا لاملكون‌النفس إعحابا 
وقوله يصف شعوره عند رؤية الراقصة على ا لمسرح : 
من هاته الجحسناءياعينى؟ السحركاآلهاوظلها 
كالطرمن غصن إل غصن وثابة» ونب المفؤاد ها! 
وقوله وهوينتظر لقياها : 
حان اللقاء بغادتى وأنا أخشى سراباخادعاًمنها 
محلهفاً استبطىء الزمنا وأظل أسأل ساعتى عنها! 
وقوله عندما ها مشارفة للفياه : 


ز1 دیوان « وراء الغمام ‏ م .۳١‏ 
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من أنتيامن روحهااقتربت ‏ مي وخاطب دمعها روحي 
ړ ويختم القصيد الذي زاد على الخمسين بيتاً بقوله يصف فراقها له : 
فى وتجهل كيش أكبرها إذتخعفى ف حالك الظلم 

روحاء إذا أشمتيطهرها ناران: نارالصبروالألم! 
وهذا القصيد الفريد في العربية» أخذ ينثر الد كتور طه» من حوله ذرات الغبار» فنراه 
بتناول الست التالي وهو مطلع القصد: 

أمسيت أشكوالضيق والأ ينا مستغرقا ني الفكروالسأم 

فلا جد نقدا يثيره حوله » إلا قوله « إن المفكرلا يسأم !» وني البيت الذي يتوه : 

لم تعجبه عبارة « تجرني قدمي » ! لأن ا مرء جر قدمه ! وهي لا تجره! والعبارة في اعتقادنا 
تصو ير شعري بدیع للسأمان المتحر الذي تجره قدمه» لشرود عقله وحولانه لدرحة أن تكون 
القدم هى السيرة. 

وعلى مل هذه النقدات سار الد كتور طه في نقد هذا القصيد وغيره» متجاهلاً ما يشع فيه 
من شحنات عاطفية » وانفعالات وثابة » وأسلوب فني » وموسيقى ارتكازية . 


وعحت أي یجب » أن يموت هذا التاقد الكبرء اماه ناحی ي قصیدته ( الا »(') اد 
بصف فيها بعض مظاهر الحياة ودنيا الناس في جال وتفلسف وما جاء فيها قوله : 


جلست يوما حن حل المساء وقد مضى يومي بلا مؤنس 
ريح أقداماً وهت من عياء وأرقب العالم من مجلسي 
وقوله : 


وارحهتاه للقوى الصبور يقضيى الليال ي كفاح عنيف 
وكيف لا أبكي لكدح الفقر أقصى مناه أن ينال الرغيف! 


وجختم هذه القصيدة الفريدة بقوله : 
)٩(‏ دیوان «وراء الخمام» ص ۲۹ . 


— 


يارب غعفمرانك إناصغار ندت ي الدنيادبيب الغرور 


تسحب في الأ رض ذيول الصغار والشيب تأديب لنا والقبور! 

ولا نستطيع في هذا المجال تفنید باقی نقدات الد کتور طه» وقد یری القاریء أن هذه 
النقدات لم تكن موفقة فحسب» ولكنها بلغت درجة التحامل» مما حعل الد كتورناجى لقس 
النضس_ بعد هذا النقدء يرما بالبيئة الادييةء وهو للان لم يصدر دیوانه الثاني» وفيه روائح 
أتينا بنفحات منها في هذه الدراسة » ونترك باقيهاء دراسة مستقلة. 


مھ ي 


وثالث من تناومم الد كتور طه» بالنقد الشاعر المصري «ممود أبو الوفا» وهو شاعر 
حصرم » جلو الو لے ¢ طاق ال سلوب» وقد احرج دللا نه دواو ين » اوا (( انغاس ترفه » 
وثانيها « أشواق » وثالثها رر الأعشاب» . 

ودار حدیٹ «الا ريعاء» للد کتور طه حول نقد الديوان الا ول » فقال عنه « انه من النظہ 
لا من الشعرء وانه تلو من الشع رخاوا تاها »(') . 

وهذه قالة مسرفة في الظلم » فديوان « أنفاس محترقة » لم يخل من الشعر كما يقول » بل فيه 
قصائد ننشق منها عطر الشاعرية الحقة» ومن بينها نذ كر على سبيل المثال قصيدته « أريد» 
ص ١‏ وهى موسيقية حلوة الرونق والماء وقصيدته «أنفاس الزهر»(") وفيها تتحل 
شاعرية أبي الوفا وطلاقته الأسلو بية » وتأثره تأثرأً اتجاهيًا بشعر إيليا أبوماضي » وقد جاء فيها : 


تعال رشره الوادي 
: - | + | ا 


وب دوا حار 


كما شاءت آمائينا 
أغانى للمحبين ا 
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ويزجينا الصبا والحب 
تعالن رهشره الاس 
ولاانلقى آمرأيحيا 


تاب بر حدیت ل ر بعآء ۲ س ۲۹۳ . 


س ١ء‏ 


مسن واد إل وادي 
نيع الب في الناس 


E 


والذي يهزنا بخاصة في شعر هذا الشاعر أنه مع ثقافته الأ زهرية. قد اتخد أسلو با مياشراً 
ميتدعاً سلساً سريع الحركة» وقد وصفه الأستاذ فؤاد صروف ميزة السماحة والمطاوعة 
Spontaneity‏ وهدا قول حق» ومکن تلمس هده اليرة بوضوح ف دیوانیه ‏ الأعشاب» 
و«( اشوافق» وي هذين الديوائن» انتقل الشاعر نقلة حديدة وتلاف التحارب الشعرية 
القصيرة التي كثرت في ديوانه الأ ول واتيه إلى موضوعات آوسع فقا » ففي دیوانه أشواق تد 
مغلا قصيد ته (ر ال سد سحن )) وهي ڪر به شعر بك كه و اسع الافق»› 44 ۴ فصبدته « الطائرال ) 
وهي جر بة خارجية شجل فيها مقابلة بن طباع الطير وطبائع البشرء واستهل قصيدته « الأسد 
السحين ) بقوله : 
أهذا الليث ذو البطش الشديد يسام الضيم في القفص الحديد 
عحبت لنطق العصر الحديد أجل يا شنط العصر المحيد 
لقد علمتنى لغة العبيد 
وخنتمها نوله : 
ألايا ليث لست أقول صبرا فقد جربت هذا الصبردها 
فلم ينفع وزادالعيش مرا ولکن ان قدرت وکنث حرا 
فحظم كل هاتيك القیود 
وليس ريب أن هذا الشاعر» في طليعة شعراء مصر الغتائيين» وسكوته الآن عن قرض 
الشعر و بخاصة الأغاني» يعد خحسارة أدبية كبيرة» وأغلبتا يذ كر أغنيته الحلوة العفيفة «عندما 
يأتي ا مساء»(١)‏ ولوتابع أغانيه ونوع انفعالا تها » لخدم البيئة ا لمصرية أحل خدمة. 
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طا النقد في مصر خحطوة ثانية» بظهور كتاب الد كتور محمد مندور « في اليزان» وضابط 
ید ا ااي نقده؛ ‏ الدوق اتير الدرب» والدوف هو کما یول ؛ خير حکج» وهو ما 
وما ادى به ج لانسوه سه1 6 عمید القد ق قرا الاسر" 


ما عن مقياس القدامى الد وقي » فقد تحدثنا عنه حديثاً عابرا فى صدر هذه الدراسة وهذا 


() یوان « أشراق)» ص ٠١‏ 


— 


امقياس يختل بحسب الأمزجة والنقد على مقتضاه قد يصيرني كثرمن الأحابين» نقداً ذاتيا- 
وأما عن مقياس» لاسو النقدي » فهو يعتمد الاحاطة الستنيرة» بالتاريخ الأديي ولا يقنع 
بهذا بل يضم قيماً أخرى فلسفية » وسيكولوجية واجتماعية» وخاقية(') . 


وعل هدي الذوق» نقد الد كتور مندور الشعر الشرقى الحديث» نقداً لم يتوخ فيه رأي 
لائسى لأنه قصر نقده عل بعض شعراء الشرق» وترك عدداً كبيراً من الموهوبين ¿ وكان 
الواجب أن يقيم نقده على دراسة مستفيضة الأدب المعاصرء وجهرة ا وهو بين من الشعراءء 
وإنا لنراه قد احتفى احتفاء فائقاً بشعراء ا لمهحرء وسحل لبعض قصائدهم الخلود ووجد في 
الشعر ا لمصري المعاصرء ضعفاً فنياً » وهذه أحكام مطلقة » وأخحشى أن أقول بتراء . 
وحور تقديره دار حول الصياغة الفنيةء والموسيقى الآسرةء امامسة للقلوب و«الصياغه 
الفنية » كما بقول: « ليست مسألة تشبيهات» وجازات» تتعلق بظواهر الأشياء بل هى خلق 
فنی في صميم حقيقته » وهي التي یرقد وراه‌ها احتمالات لا حد ها تلقط منها کل نفس ما 
تريد »()- أما الموسيقى » ني تقديره» فهي عنصر من عناصر الشعرء بل جوهر من جواهره» 
وقد أبان بعض نواحيها فى ذكاء وعمق» وزكانة. 
وعلل ضوء هذه الآراء» نظر الد كتور «مندور» إلى بعض قصائد أدباء المهجرء فهتف 
باحساسها الرهيف وصداها اهامس » وموسيقاها الرقيقة» التي تتجاوب مع النفس_ ودلك 
ي مل قصيدة _أخحي_ لميخائيل نعيمة__ التي جاء فيها : 
أي ! إن ضج بعد الحرب غر بي بأعماله 
وقدس ذکرمن ماتوا وعظم بطش أبطاله 
فلا تهزج لمن سادواء ولا تشمت لمن دانا ! 
بل اركع صامتأ مثلي بقلب خاشع دام 
نکی حظ موت انا ! 
ونظر الد كتور مندور إلى قصيدة «يا نفس » لا لياس فرحات » فامتلا قلبه طر با موسيقاها 
الآسرة ونصح الأدباء بالالتفات إلى هذه الموسيقى المديدة التي أدخلها شعراء المهجر على 
موسيقى الشعر العر بي» وهذه القصيدة استهلها فرحات بقوله : 


( ۲ کتاب دف اران للد تور مندور حل ۹٩‏ . 


— A 


يانفش مالك ولأنيم تاين وتۇلن 
عدبت قلي نالي م وكتمتە ما تقصدين 


مډ ي 


ونحن» نسلم بان هذا النوع من الشعر الطريف المتجاوب مع النفس» وهوإن صلح في 
النواحي الوجدانية والغزلية» فلا يصلح في النواحي الأخحرىء مثل الوصفية» والوطنية 
والاجتماعية » والأسلوب الموحي الذي يطريه الد كتور مندور» ليس هى الأسلوب الفني 
الشعري الوحيد بل هناك الأسلوب المباشر ذو الاثارة والقوة ولكل من الاسلوبن قدره من 
الوحهة الفنية » وقد أوردنا في هذه الدراسة» شواهد فنية لكل من الأ سلو بين . 

وأما عن الموسيقى الأسرة اهامسة التي يهتف بها الد كتور مندور فليست هي الموسيقى 
الوحيدة التي يلون بها الشعرء وهذه الوسیقی لا تصلح في نواح كثيرة» مثل الحماسة والفخر 
والفرح والاعجاب وما إليهاء كما أن النغمات تختلف بين اهمس والحجن والشدة والرخاوة» 
والضغط والقلقلة » وليست العبرة با همس أو با هجرء إا العبرة بالتناسب في أجزاء الأصوات 
وني تجاوب النغم مع القلب أوالفكرء أو معهما معا . 

وتبعاً لا أسلفناء نعتقدء أن حكم الد كتور مندور على ضعف الحاسة الفنية في الشعراء 
لمصريين غير قائم على أساس صلد» لأن القصائد التي بنى عليها حكمه للعقاد وعلى طه» 
وحمود حسن اسماعيل» قليلة » ولا جوز إقامة حكم عام عليها » وهؤلاء الشعراء قطع فنية لم 
يقع عليها التاقدء لأنه لم حط بحل شعرهيمء هذا من جهة ومن جهة أخرى » فان الناقد» لم 
يحط علماً بباقي الشعراء ا لمصريين من أمثال الد كتور أبي شادي واد كتور ناجي» والصيرفي› 
وصالح جودت ومفيد الشوباشي وختار الوكيل» وفايد العمروسى » وعبدالحميد السنوسي 
وعبداڂحکيم الجهني» وعثمان حلمي» وابراهيم زکي» وأحمد رامي» وعبدالرجن صدقي 
وكثيرين غيرهم » وقد سجلنا لبعض هؤلاء الشعراء نماذح فريدة في هذه الدراسة » ولواعترض 
بأن هؤلاء الشعراء » ليس هم شعر مهموس ب فإن الحاسّة الفنية لا تقاس مثل هذا النوع فقط 
کما سبق قريباً» ومع هذا فيمكن آن نجد ضالتنا في بعض قصائد الصيرن في مثل قصيد تيه 
«تنهداتي » و« وحدة العمر» بديوانه «الشروق»(') وقد جاء في الثانية : 


1 ديوات « الشروق» الأ ول ص ٠١‏ والثائية م ٠١‏ . 


E 


ستختلف الحياةأمام عيني تمرطيوفهاوتغيب عني 

وتفنى في حيط من متىي وأحلام تلوح بكل لون 
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تعال فقد عرفت حدودنضى ٠‏ وأطمم أن أحقق طيف حدسي 

فهل لك أن تذيب ثلوج يأسي وتزج خاطري بغدي وأمسي ! 


وإذا تصفحنا نقد الد كتور مندور الشعراء الثلا تة الذين نقد شعرهم» وهم على مود طه 
والعقاد ومحمود حسن اسماعيل » نحده نقداً يتمثل فيه علف ألحق حيناء وعنف الانفعال 
حیناً آحر» فضلاً عن قصوره في الا مام بآثارهم کما قلئا» _ فأما عن على مود طه » فقد تناول 
ديوانه «أرواح وأشباح» وترك بقية آثاره_ أما عن أرواح وأشباح ء فقد نقر منها إحساسه» 
كما يقول» وذلك لأن الشاعر تحدّث فيها عن الأساطر اليونائية » وهى شىء لا بيده وأخحذ 
يتساءل عن بعض عبارات لم يفهم ها معتى مثل « قمة الهاو ية !» و يؤيد هذا الرأي الأستاذ 
(« درینى خحشبة» في مقالا ته التى كتبها محلة الرسالة عن بعض شعراء الشباب المصرين؛ 
قفا ران لم يستطع أن بهضمها» وإن کان قد طار إعحاياً بكثر من مقطوعاتها المتفرقة .0( 
ونعتقد أن شعر عل طه المت رجحم فی «ارواح واشباح » يستاهل التقدیر» ومن ایاته : ترجته لغبرة 
« شيل »س و« اللحن الروسى » وقد وفق فيه كل التوفيق» ونقطف منه الفقرة الا و 
والثانية(") التي يقول فيهما: 


لانجمولامصباحخ يلمعيف السهل 
قسدتامست الأرواح مقرورة الظلل 
م طمورة الأشياح في مهدها الثلجي 
هھ دا شاع لاح فق ل وشي 
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السارس السهران قدفمَح البرجا 
بتلوعل السيران اغنية الفوفضا 
واللهب السكرات يسرقص في نار 
والنخم الفرحان بلهوبقيشاره! 


زا مله الرسالة ۳ بنایر 8 ۱۹1 و۱۴ فبرایر ٠۹٤ ٤‏ . 


(۲) دیوان «أرواح وأشباح» ص ۲۹۵ و٦٣۲.‏ 


وأما دواو ينه الأخرى» فيمكن التقاط درَّة أو درن من كل ديوان» ففى ديوانه « ليالي 
الاح التائه » نحد فصيدته «الوسيقية العمياء» و«تاييس الحديدة») (') وهذه القصدة 
الأخيرة طليقة وذات موسيقى ارتكازية» وما جاء فيها قوله : 


با انه الأ رواح ما صنعت 
ماللسماء أدمهالهت 
ولم البحيرة متلما جرت 


اعت براسي وة الفرح 
بالروح فيك صبابة القد 
ألفجن ان الفجرلم يلم 
او فجرت من عرف مندبح 


وني ديوانه « زهر وخر» تطالعنا قطع بديعة مثل «سارية الفجر»(") و« حانة الشعراء» 
وهي من أجل قطعه الوصفية التي تير بها » ونما جاء فيها قوله : 


هي حانه شتی عجائبه 
٤‏ ظالَّة باتت تداعبها 
وزفشت ممصباح جوانبها 
(«باخوس» فيها وهوصاحيها 
قد ظنهاوالسحرقالبها 


معروشه بالزهروالقصب 
أنفاس ليل مقمرالشحب 
صافي الزجاجة راقص اللهب 
لم يخل حين فاق من عجب 
شيدت من الياقوت والذهب ! 


ولا نستطيع أن نسجل في هذا ا لمجال » نمادج غير ما ذكرنا قريباء وف ثنايا هذه الدراسة» 
الد كتور مندور على هدا الدیوات دون باقي دواو ين العقاد» وعجب لن جرأون على تسمية ما 
جاء في الااعاصير شعرا! لأنها نشرية في مادتها وئي أسلوبها وي روحهاء ونشريتها_ كما يقول 


مبتذلة سميكة( ") . 


وقد أثار هذا النقد الذاتى ء أحد رصفاء العقاد الأستاذ سيد قطب» فرد عليه في محلة 
الرسالةر؟) واتی بنموذج عده من روائع صدیقه وهو« الكون حميل» والذي يفول فيه : 


زأ) ص١"‏ 
( ۳( س١۹١١‏ 
(غ) مله الرساله ۲٢‏ ولیو ٠۹٤۳‏ . 


قاء كالخدالصقيل 


سس إا ۹ ٣‏ 


لعة الشمس كعن 
رجقه الزهر كجسم 


"r ¢ .‏ مر فح 


لعت لجوجل ل 
هزه الشوق الدخيل 
وعل الب عدنخيل 
إا الكون ميل ! 


وقد ناقش الد كتور مندور هذه القطعة محاة الرسالة نقاشاً مرا ذكيّاء و يبدو أن 
« قطب» لم بحسن الاخحتيارء فللعقاد في ديوان « أعاصير مغرب » بعض القطع الفنية الممتازة ‏ 
التی کان مکن أن يدور النقاش حوها مثل قطعة « تر بص » یں ۰ و« أ کذبینی» ص ٤٦‏ 
أو « الصدار الذي نسحته » ص ٠١‏ وهى وي رأينا_ القطعة الارجوانية » في الديوان سالف 


الذكر» وقد جرت كالا تي » في فة وسلاسة وطلاقة : 


همتامكان صدارك 
لسم أنل منك فكره 
وكل عقدةخحيط وكل جرة: ! 
 # #‏ 
هنتامكان صدارك هتناهناي جحوارك 
والقلب فيه أسير ‏ مسطوق بحصاارك 
نسجتەهبيديك على هدى ناظطضريك 
إا احتواني فاني ٠‏ مازلت في أصبعيك 


وهذه من القطع الفنية التي يزهو بها الأدب الصري الحديث» ولا نستطيع ايراد أمثلة 
أخرى» فقد سحلنا للعقاد كثيراً من القصائد ف هذه الدراسة. 


a HÊ 3F 


وتالث من تلاوهم الد كتور مندور من شعراء مصر المعاصرين الأستاذ (( مود جسن 
اسماعيل » فاعترف بطاقته الشعريةء وعاب عليه قصور رؤيته الشعرية ۳0e Vio‏ 
و« طرطشة » عاطفته » و بعد تعابيره عن الصدفق› وإغراقها ني الوهم ! وما آذه عليه مل هذه 
التعاببر « اضلع القمر» ! و«قلب القمرالمجروح»! و«انفطار قلب النسيم وها بالا ضواء) 
وغرها من التعابر والا يله التى قف اما مھا مندور متساتلا ي سر . 


س 


کیف یکون للفمر اهادىء البارد حالم حروح ؟ وهل تصو ير رهه النسيم تصو ير تلب 
أم تجسيم لاحساس الشاعر؟ وكأما يأبى الد كتورمندور الاغراق ني رمزية العبارة. 
الشعرية أو قصور رؤيته» ومع هذاء فلا يجوز أن نغفل ما هذا الشاعر من ديباحة مشرقة ولفظ 
متخْيّر» وطاقة شعرية قو ية » و بعض التجارب الشعرية الحيدةء وفي ديوانيه « أغاني الكوخ » 
أو « هدا اغني » قطع جيدة تعد من التحارب الشعرية الطيبة » ومن ذلك قطعته « حاملة 
الرة)) ص ۳۰ و(رالفربة اطا عة )) ص ٣٤‏ و« النعش » س ٦۲‏ رشي بدیوانه «أغاني 
الكوخ» وقصیدته « فيب ارماك )») بدیوانه « هکذا أغنی» ۽ ما قصیدته «هکذا أغنى ( 
التي وسم الديوان بهاء فهى أصدق ناطق عن بفسه» وقد شحنت بنفثات الشباب المتوثب 
المتعاي ‏ واللحوظ ف شعر هدین الديوان کشرة ال ستطراد ف امعنى الواحدي والغرام باقحام 
النور والظلال والمزهر والأ وتار في قصائده» حتى قصائد الحزن والرثاء لم تخل من هذه 
الألفاظ . 

و یعحبنی اعياء هذا الشاعر إلى إحياء الطبيعة الصامتة والناطفة ٤‏ دیوانه الأ ولب وهو 
طليعة شعراء الشباب الذين تحدثوا عن الريف() » وديوانه الأ ول خيرفي اعتقادي من الثاني 
من الوجهة الموضوعية » لأن ديوانه الثاني مشحون بقصائد مدح لنفسه ولبعض رجالات مصر 
وذم لأخرينء ما يدل على روح وصولية لا تليق بالشباب الصاعد ذي البادىء المبلورةء 
ونسجل هنا قصيدة « النعش» وهوموضوع طريف» تناوله تناولاً موفقاً إذ قال : 


بازورق اموت ماذا دهاك من ذي الحياة؟ 

غادرت دنياك لم تحفل بضجتها حول الركاب ولا بالمدمع الجاري 
شى اليتامى بأكباد ممزقة من الجوى ورحيل الموكب الساري 
وللا رامل صرخات ها ضره تحت الأضالع مشبوب من النار 
لاحت مناديلهنٌ السود خحافقة كأمافصلت من حالك القار 
كأنها في سماء الحزن أغربة تنعي حياتك ني ف وإنذار! 


ونما تقدم يتضح 1 کتاب «المیزان الحدید» للد کتور مندور» اتسم في نقده باذ کاء 


() تابنا أدب الطبيعة» ص .٠١۵‏ 


٣ 


ولطافة الحس ورهافة الأسلوب» وقد أغنى النقد بلمحات بارعة في الصياغة الفنية » وا موسيقى 
ولكنه اعتمد الذوق فقط في تقديره» وهذا ما أثار عليه ثورة بعض الكتاب والنقاد» فانبرى 
الأستاذ سيد قطب» ينقد نقداته في شىء من الحدّة والتحامل» وأخذت الغيرة الأستاذ 
« دريني حشبة» فدبج طائفة من المقالات مجلة الرسالة يعرض فيها روائع الشعراء المصرين 
وحص منهم بالذ کر رامي وناجي وعل طه » ووقف الأستاذ « حسين الظريفي» المحامي 
العرآقي » يرد نقدات قطب» و ينزل الموسيقى منازهاء فا لموسيقى المهموسة تغلب على الموسيقى 
السورية وا لمهجرية , وا موسيقى الجهيرة تغلب على موسيقى العراق» وأما الموسيقى المصرية فبين 
بن( ') . 

و بهذا أثارت نقدات الد کتور مندور فی البيغة الأدبية الراكدة زو بعة ذكية ترمى لتر 
لأدب وتقدمه» وعزيز عل النقد أن يحتجب هذا الرجل في خنادق السياسة» وان تلتهم 
الصحافة قلمه الفنان. 


ورا عدت دراسة الد كتور « اسماعيل أدهم» لطرات من أقيم الدراسات النقدية التي 
ظهرت للان(') في تقصيها واستيعابها » وهي في نظري » تعد نقطة حول من النفد الذاتي إلى 
النقد الموضوعي العلمي » ولو وهب الد كتور أدهم ديباحة عر بية مشرقة لكانت دراسته مثالا 
بحتذى » ولكانت أول دراسة نقدية رائعة أخرجت للعالم العر بي . 


والفكرات الرئيسية في هذه الدراسة هي « أن مطران أول من عمل على إخراج الشعر 
العر بي من نطاق الذاتية والفردية إلى باحة ا موضوعية وميدان الخحياة» وهو آول رائد خرج على 
الطريقة الا تباعية الكلاسيكية إلى الطريقة الابتداعية (الرومانتيكية ) وإن ساير الا تباعية 
غالبا ف الااسلوب (۳))) . 

«وآنه آول من أثرني شعراء الشرق سواء باتجاهاته أو شاعریته فمن تأثر به في مصر خليل 
شیبوب تاثيراً تاها » وني سوريا عمر أبوريشةء وتأثر به شعراء المهجر تأثراً متفاوتاً وذ كر من 
بينهم إيليا أبو ماضي » . 

e FE 


وتناول أدهم العناصر الأدبية في شعر مطرانء وهي العاطفة والخنيال والفكرء فذ كر أن 


. 1۹٤٤ ۹۹۳ تراجع أعداد الرسالة الصادرة في عأامي‎ )١( 
نرت هذه الدراسه بالفتطف سنة ۹۹۳۹ وطبعت غلل حدة,‎ )۲( 
۲٣۳ بحت ادھم اجار إلبء س ص‎ )۳( 


TE 


عاطفة مطران تمتاز بالعمق والا تساع والغنى» وشعره العاطفى يغزر في مقتبل العمر» وأما 
خحيال مطران» فهو العنصر الغالب في شعره» ومذا كانت قصائده الوصفية التصو يرية رائعة» 
وأما عنصر الفكرفي شعر مطران» فهوميزة من ميزاته» وهوبار زف شعره امتاخ وهذا العنصء 
وإن كان وقف من حدة العاطفة فقد حلع عليها الثبات وأخحفت صوت الوسيقى قليلاًء 
وجعلها هادنة, 

وا کہا لطران¿ تر و تود الواقعي ٤‏ سعره ي و یہید الشعر به المعيرة عن دعس واقع انت 
الخياة من دلاأئل هذا النزوع» وشعره القصصي كما يقول « أدهم » توفرت فيه أ ركان القصة 
من عرص وعقدة وحل العقدة» ومن غادح قصصه «الحنن الشهيد» وهي لا مثيل ها في 
العربية » وقصة فتاة الجبل الأسود » وقصة نيرون التى تعد من عيون الشعر القصصى (') . 

ولیس شك في أن مطران أثرفي ا لحياة الأديية أثرأ بليغا» وأن كثيرا من شعره امتأز با لطلاةة 
انيه و وحدة المد ولکن با فا اَن معطران أضاع کشا من دهاع شعره تغلب الفكرة 
على العاطفة » ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدته التى رصذ فيها الأهرام حيث يقول : 


إنسي أرى عد الرمال ههنا خحلائنقأتكترأن تعددا 
صفر الوحوه ناديا جباههم کالکلا ال ابس بعلوه الذرى 
محنية ظهورهم حرس ا لطا کالنمل دب مستکیناً علدا 
مجحتمعن أبحراً متفرع سنن أنهرامنحدرين صعدا 
اکل هذي الأنفس الملكى غداً تبنى لفان حدثاً مخلدا؟! 


a HF FF 
ا هله ال بيات وأشباهها كثرفي شعر مطران تطغى فيها الفكرة على العاطفة » وهذا‎ 1 
لم جد مطران ي البيئة الا ول التي عاش قيها تجاو با مذ كورا.‎ 
وأغلب الظن أن طغيان الفكرة في كثر من شعرمطران قد أل جاه إلى البحور الط يلة والنغم‎ 
الستطيل الدي لا يشر هزة في النفوس » ولا نبضأ قو يا في القلوب» وهذا لم تكن أنغام مطران‎ 
من الأنغام الجاذبة الأسرة.‎ 


وإذا كناف بداية هذا البحث قد تهنا بقصيدة «المساء» وعددناها رائعة من روائع الشعر 


(1) تاب رواد الشعر الخديث في مصر للأستاذ ختار الوكيل صدرعام ٠۹۳٤‏ . 


ت 
2 


العصري» فذلك لتمازج الوجدان والفكر والنيال والوسيقى فيها نمازجاً متناسباً قو 
طغيان فيه لعنصر عل عنصر. 

ولا يفوتنا أن نلاحظ على الدراسة القيمة التي دبجها أدهم عن مطران نها على استيعابها 
ودقة تناوها لعناصر شعر مطران» لم تتناول مسألتن على غاية من الأهمية هما « الموسيقى » في 
شعر مطران» و« تجر بة» مطران الشعرية» أما عن ا موسيقى» فقد ألعتا إليها ني هذه الدراسة ء 
وأما عن التجر بة الشعرية فقد تفرد بها مطران عل شعراء جيله من أمتال شوقي وحافظ» وإن 
كانت له قصائد كثيرة تنبهم فيها تبر بته الشعرية » ون ذ كر من القصائد التي تعد من التجارب 
الشعربة الفتية قصيدة «المساء» وقد آتينا بفقرات منها ورراخمامتات) » و«يدري ويدر 
السماء» وهذه القصيدة الأخيرة قد سحلناها في هذه الدراسة(') . 


ا 


ل 


و يتضح نما تقدم» أن مطران قد حمل شعلة الإبداعية مذ أ كثر من أر بععن عاماً وشعره يعد 
نقطة تحول فى الأدب العر بى المعاص وقد اكتفى الرحل بأداء رسالته تا ركا للشياب تطو ير 
الشعر الحديث» وتجديده موضوعاً وأسلوباًء وقد أزهرت سن الحظ براعم هذا التجديدء 
فأخحرج بعض شباب الشرق العر بي نماذج فريدة في الشعر الابداعي والواقعي . 

وقد صيخت بأسلوب مستقل » وقد أتينا في هذه الدراسة ببعض هذه النماذج ومازلنا نطمع 
فی الكشر» على أن يكون أ كثر تحرراً وطرافة وإصالة . 

٣ جي‎ 

وواضح ما تقدم في هذا البحثء أن النقد في مصر كان في أول أمره نقد متجنيأًء لا 

يعرف إلا الكشف عن المساوىء» وكان أغلبه فقهيًا يدور حول تشريح الأ بيات » والنظرفي 


نحوها وصرفها ثم تقدم خحطوة نحو الفنية » وتعاوج بين الذاتية وا لموضوعية» وقد غرست بدور 


الواقعية فيه ولكن لم تظهر ثمارها إلى الوم . 
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.ه٠١ تراجع ص‎ )١( 


۲۹ 


عالقا 


المد اهب الادسة والیں 


ذکرنا ي صدر هذه الدراسة أن مذاهب النقد هي : امذهب المدرسي أو الفقهي» وا لمذهب 
الفني » والمذهب الواة قعي أو الاجتماعي . وهده المداهب سايرت ف الغالب المذهب الأدبي 
الا تباعي «الکلاسيکي»ء والمذهب الأ دبي الابتداعي «الرومانتيكى» والمذهب الأدبى 
الواقعي» وهناك مذاهب أدبية أخرى متفرعة من هذه المذاهب» أو خارجة عليها ولكتها ل 
تصل درجة ما سبق من المذاهب أهمية وذيوعا» نقصر بحثتا على المذاهب الغلا ثة التى سبقت 
قريباً. ۰ 

الها لاسي 

وقد اخحتلف الدارسون في تحديد خصائص المذهب الاتباعي» فمنهم من ذكر أن أبرز 
سماته : الصياغة المتقنة(') ومنهم من عدد حصائصه با ليل إلى روح النظام والضبط والكبت 
والاعتماد عل الفكر والقريحة دون الانفعالات(') ومنهم من نظر إلى خصائصه نظرة 
احتماعية فارتأى أنه المذهب الذي يتقيد ميول السادة والرعاة وأن مزاحه مشتق من 
مزاجهم » وعلى أي حال فهذا المذهب ججمع هذه السمات» وهو المذهب السائد في كثرمن 
البلاد الشرقية ولا زالت جمهرة أدباء الشرق تسجد سجدة الاجلال لاتجاهاته وأساليبه . ونعتقد 
أن الاستمساك بهذا ا مذهب أثرمن رواسب العقل الباطني» التي لا يُستطاع التفلت منها إلا 
بجهاد نفسى عنيف. فإذا ألقينا نظرة إلى كثر من قصائدنا الحاضرة ألفيناها مطبوعة بالطابع 
اإقديم» سواء فی النحى الموضوعی » أو الأسلو بی فالعانى لا تختلف كتيراً أو قليلا عن 
العاني القدية » وموسيقى الأ وزان القدية هي بنت اليوم» والروي الموحد أضحى وكأما هو 
طبيعة ثأنيةء لا بستطاع اروج عنه ا 

وهذا التفانى في عا كاة الا تباعية » هوبلا ريب» خيائة أدبية للعصر المتحضر الذي نعيش 
فيه» وفناء لشخصية الأدباء» ولن تدموثروتنا الأدبية » إذا اقتصرنا على هذا الاتجاه» وصببنا 
جاريبنا الشعرية في قوالب السلفين» وإنما تنموثروتدا ‏ كما بقول الد کتور أبوشادي(") _ 

f1} T. 5S. Eliot — Whar ls a classic pf. #— 1944. 


{2} The Personal Principle — BY Û. 3, Savage. 
1۹۳۹ مله ادبي س للد کور امد ر کی آبوشادي املد الأ ول يوليو سبتمير سنه‎ )۴( 


۲ + 


بالتعابرالمستقلة والصياغة الحديدة البكر» وتناول موضوعات العصر وواقعاته وأحداثه . 
وشوقي » واسماعيل صبري» وال جارم» وعبدالطلب واهراوي» والزين» وعلې اجندي› 
والأسمر» وغنيم» وغيرهم وغيرهم » و بين شعراء العرب أو الشعراء الصريين » القدامى » لا 
وحدنا احتلافاً فی العنى والبنىء ورما وحدنا في شر القدامى شعراً أعى وأسمى» أبقي من 
شعر هؤلاء ا محدثن » وكأننا حا كينا الأقدمن في كلاسيكيتهم الضيقة لا العامة والانسانية» 
وفرف هان هما ۽ فا لکلاسیکة Universal asad‏ تنبع» اگما بغولٰ إElio‏ .)من قلہ 
عظيم » والكلاسيكية الضيقة لا تعيش إلا ني جيلها. 
ولا نعدو الحق الصارم إذا قلنا إن معظم أعمال شعرائنا الكلاسيكية لن تعيش إلا في 
بعض أذهان المعاصرين» ولن يحفل الناقد الفنى بهاء ولنضرب مثالا أو مثالن من شعر 
البارودي وهو زعيم المذهب الكلاسيكي لنجلو هذا الغرام با محا كاة أو المجاراة» وان راق 
شعره و بدا جديد الثوب » فاسمع مغلا إلى هذا الاستهلال في إحدى قصائده . 
سواى بتحنان الأغاريديطرب ٠‏ وغيري باللذات لهوو يلعب 
وماأنا ممن تأسر الخمرلبه ٠‏ وملك سمعيه اليراع المثقب 
فهذان البيتان» ليس للبارودي فيهما إلا براعة الصنعة أما ا لعنى » وأما البحروأما القافية 
فقد حا كى فيها الشريف الرضى في قوله : 
وقورفلا الألحانتأسر عزمتى ‏ ولا تمکرالصهباء بى حن أشرب! 
وإدا تعممًنا قصيدة البار ودي اليمية التي جاء فيها: 
ذهب الصا وتوالت الأ يام فع الصباوعلى الزمان سلام 
تالله آسی ماحییت عهوده ولكل عهدق الكرام ذمام 
اى قوله : 
نلهوونلعب بن خضر حدائق ليست لغرخحيولناتستام 
وجدناها تجاري نماما قصيدة أبي نواس الميمية في الفكرة والبحر والقافية » بل في بعض 


LIJ What is a classic By T. 5, Eliot p. ] 


س 


يادارمافعلث بك الأيام لمتبق منك بشاشةتستام 

عرم الزمان على الذين عهدتهم بك قاطنن وللزمان غرام(') 
ولا فضل للبارودي في مثل هذه الأ بيات ولا فضل لشاعر ما في ا محا كاةء إغا الفضل 
للابتكار في العنى وي الأخيلة » وإن ارتدت الثوب الكلاسيكى » أي أن الشاعر قد يقدر فنه 
بالكلاسيكية الجحديدة +زعواء-«6٨_‏ وللبار ودي قصائد رائعة باقية ّبحت من عقا أو قلبه» 
وان ارتدت الثوب الكلاسيكي » ومن ذلك قصيدته الوصفية البارعة » في حرب كريد التي 
استهلها بقوله : ۰ 


أخذ الكرى معاقدالأحفات ‏ وهفاالسرى بأعنة الفرسات 
| نشور الذواتب ضارگ نوق الالء ١ا‏ ار 
والليل منشورالدواتب ضار ف المتالم والر بی بجران 


أو قصيد ته الوحدانية البديعة التى يصف فيها فراقه لبلاده عند نفيه والتى يقول فيها : 


محا البن ما أبقت عيون ا مها منى فشبت ولم أقض اللبانة من سنى 
عناء ويأس واشتياق وغربة ألا شد ما ألقاه في الدهرمن غبن 
فمل هذه القصيدة وما سبقتها تضع البارودي في القمة أما القصائد التي كان يجاري 
بها العباسيين فلا فضل له فيهاء إلا فصل الصناعة والذكاء. 
وإذا كان للبارودي عذر في حاراة القدماء لأنه كان يشق طريقاً سابلة في عهد أدبى 
مظلم » شا“ عدر لأدباء العصر ی امال سوي أو صیری أو لحارم ٤‏ یا وان القدامی 
واستمراء التغذي على مواندهم » و بخاصة لأن هؤلاء الشعراء قد تقغوا ثقافة غر بيه » فالأستاذ 
ا لحارم متلا مع لمعته لم يستطمع التحرر من عا كاة الشعر القديم موضوعاً وصياغة إلا في 
التادر» حتى لنراه في أحد قصائده يلبس عقال البدوي القديم» و يرع قوله» وما يسا تاتا 
لشاعر عصري أن يتزيا بهذا الزي أو خاطب هذا العصر بلهجة بدو ية آبدة» أويكتقي بالغناء 
عل الر بابة في القرن العشرين لأب الأدب المعاصر لن يغشم فتيلا بالصور ا لمكرورة وأي غنم له 
مثل هذا القصيد « إلى الامام »0۴ا لموجهة من الحارم إلى المغفور له الأستاذ الشيخ محمد عبده» 
وقد استهلها بموله : 


)١(‏ العرام احدة والشراسة. 
(۴) ديوات الحارم بك الیرء الول ص .٠١4 1١۳‏ 


۲+۹ 


الحدفوق متون الضمر القود تطوي الغلا بن اغجاف وتوخحيد 
أية جدوى من بعث هذه الصياغة البدو ية الخشنة ؟ ولاذا سجلها الجارم هى وأمثاها من 
قصائد الامداح التي لا تروق لأديب منوّر؟ 


وعجيب أن يعرم هذا الأديب بهذه المحاكاةء وبالصياغة الكلاسيكية البحتة» في 
موضوعات أغلبها مناسبات حتى أن قارىء قصيدته الوجدانية الحلوة «ما لي فتنت ...» 
يأسى كل الأسى إذ يراه يتنكب عن مثلهاء ولا يتابع أسلوبها الرقيق ومعانيها اللطيغة ء 
وقارىء قصيدته («رضحك الفقدر» التى يروي فيها حالة أعمى نقود مبصراً فی صاب ليد 
ليعجحب لعدم متابعة الرجل ثل هذه التحارب الشعرية الحقيقية ذات الأسلوب الفني ! . وهذا 
لم نکن طن عددما قلنا في صدر هذه الدراسة إن قصيدة « ضحك القدر» هي التجربة 
الشعرية اليتيمة في الحزء الأ ول من دیوانه فاسمع إليه قول فيها : 
أبصرتاعمی فی الضباب بلندن ‏ مشی» فلا یشکوولا يأو 
فأتاه يسأله الهداية مبصر حيران يخبط في الظلام و يعمةُ 
فاقتاده الأاعمى وساروراءە انى توچەخطوهيتوحة 
وهنا بداالقدرالعربدضاحكاً ومفى الضبابٌ ولا يزال بقهقهُ 


ولو سار هذا الأديب على هذا النمط الشعري » هو وزمرة الكلاسيكين لتقدم الشعرفي 
مصر تقدما ملحوظاً » ولكنه لم يفعل» بل استمرأ الاتجاهات القدمة والصياغة القدمة » وعلى 
هذا الطراز نحت طائفة من الشعراء فى مصي» وخرحت بعض الدواو ين في السنن الأ خيرة 
يطبعها الطابع الحفري» وتلونها نزعة التبعية والارتاء في أحضان السادة وذوي الحاه! واية 
ذلك دیوات «تغریدات الصباح »(") للأسمر» وهو ديواك طافح بالامدا- تد گرا بعص 
قصائده ا متذبذبة ء بالمحناقضات الا حتماعية فى عصره» دون أن يكون للشاعر مبادىء مبلورةء 
فعلى حن نرى الشاعر يبغي امتاع نقسه والحافن حوله بشعره ۽ ومتدج دوي ااه اد بنا نراه 
يتحول إلى أحد أبناء الشعب و يصفه في قطعة فيه لامعة « حن القروي »(") وهى من أرفع 
شعره وعلل حن نحده يرتدي بي إبان الثورة الوطنية ثوب الثائر» فيصف الظاهرآات» 
و يصف شحجاعة الشعب » إذ به يرتدي ثوب الرحعية » فيؤيد من ألغى الدستو وهذا التناقض 
هو مراة عصره المتناقض » الذي لم يستطع الشاعر أن يسموعليه » ولم يكن هذا الشاعر وحده» 


.٠۹ 4١ ديواب «تغريدات الصا ۲» طبع عام‎ )١( 


(۴) ديوات « تعر يدانت الصاح » قصيدة د دي الفروي ا ص ۸دا 


+ ۹ ل 


فر سه لفط أ لمحتم اللخلخل الذى يعيش فيه بل کات كثير من الشعراء غيره» وهو مع 
تأثره الا تباعى » فصياغته جزلة » حلوة متماسكة الوحدة ومن شواهدها نذ كر قصيد ته التى 


وصف بها امظاهرات الوطنية في عام ۱۹۱۹ إذ قال : 


ملاحم بالغداة وبالعشي 
مشى للحق أعزل غير صوت 
فوا أسةا عليه وهر يفصي 
رماه الظالمون ومارماهم 
رماه الظالون فلوتراه 
سلوه بعدها ارتشف المنابا 
ولیس بظامیء أبداً شهيد 


بردده كزجهزرة لاني( ) 


٠‏ شهيدا بالرصاص و بالعصي 


فويل للضعيف من القوي 
رأيست مصارع الزهرالندي 
أب شرفي مراقده بري 
سَقّى الأ وطان من دمه ال زكي 


وتشهد الحقيقة اة آنا لم نتقدم مثل هذا الشعر الا تباعي التقليدي خحطوة» ولم تزد 
تروتنا الأدبية ذرة» فاذا تصفحدا الشعر المصري قي أيام الدولة الطولونية أي منذ عشرة قرونء لا 
نج فارقاً بين هذا الشسء والشعر الا تباعى الخحاض فتقصائد قعدان بن عمرو أو منصف 
الهذلء أو سعيد القاص» تاثل تماماً قصائد شعرائنا الا تباعين» فلو أخذت قصيدة للشاعر 
الصري «سعيد القاص» وهو يشيد بأعمال الطولونين و يأسف على أيامهم الزاهرة» لا 
وحدت فارقاً بين القرن الثالث المحري » والقرن الرابع عشر» ونقطف من هذه القصيدة( "( 
هزه ال دات : 


طوى زينة الدنيا ومصباح آهل 
ادوا وأضحوا بعد عرَوَمَْعة 
وكکان أبوالعباس امد ماحدا 
کأن ليا الدهركانت نها 


بفقدبتى طولون والأنحم الزهر 
أحادیث لاتخفی عل کل ذی حخر 
جيل الحيالايبيت عل وتر 
واشراقهافي عصره ليلة القدر! 

وتلقاء هذه الحالة المشجية نرانا حقين إذا قلنا إن الشعر الصري لن يتقدم إذا ظللنا على هذا 
الاتحاه الا تباعى» وعلل هذه الصياغة المكرورة ولن تر بى ثروتنا الادبية إلا إذا حددنا الاتجاه 
وتناولنا موضوعات الحياة الراهنة » وطعمنا أدينا بالاتجاهات الغر ية الحديثة» ومعنى أخر 
حدداً» أن تكون اتجاهاتدا الشعرية غير اتجاهات القدامىء فيتحوّل الغزل مثلاً من الضرب 
الرتيب على نحاء الحبيبةء إلى الاعراب عن العواطف والانفعالات المتباينةء وترك صو 


(4) الأتيع السيل. 
٣ (‏ براحم ل دا الد قاب E‏ الدب العسری الا ساامی » للاستاذ عمد کامل سان , 


۹ 


الحبيبات الطلقة إلى صور عددة تنعكس فيها سماتهنٌ وقسماتهن (') وأما الشعر الوصفى 
فيتحول إلى شعر رقيق الأخحيلة فيه صدق وشمول» ونتحول تدريجيًا من الشعر الذاتي إلى الشعر 
الوضوعي وى الشعر الانساني الواسع الافق» على ان یکون تناول هذا الشعر تناولا أصيلا 
مستقلاء سواء كان شعرأ يلتزم القافية» آم شعرا مرسلا آم حرا. 


وقد بدأ هذه الخطوةء الأستاذ خليل مطران وعبدالر من شكري والعقاد» وأبوشادي › 
وتبعهم بعص آدباء الشاب في مصرء و يبدو لنا أن شعراء لبتان وسور يا خطوا خحطوات واسعة 
في التحرر من الاتحاهات القدمة والصياغة التقليدية» ونذ كر على سبيل المثال نمودحن 
نقطفهما دون اختيار أوشما من ديوان « سمر» للشاعر اللبناني غنطوس الرامي» وثانيهما من 
ديوان « طفولة نهد» للشاعر السوري نزار قباني» يقول غنطوس من قصيدة ل» ي وصف 
الأعمى: 

ظضلام ظلام ودنياتنام 

وليسل أبد(") بعيدالأامد 

كشيف الغيوم بغر جوم 
وكيف يبكون‌الضياء وصغوالسماء والمساء 
وكيف يطل القمر ويصحوالسحرف الشجر 
وكيف تشع الزهور وجري السعبير في الأ تر 

سواء سواء 
وكل الوجود غمائسم سود 
ودنياتنام بحضن الظلام! 


و يقول « تزار» في قصيدته « حلمة» (") ذات الصياغة الأصيلة» والأخيلة الطريفة: 


. 


زرهسزي وثشوري ‏ ياخصالة‌الحمرير 
بامبسم العصفوريا أرجوحة العبير 
يا حرف نارسابحاً في بزكتي عطور 
باكلمة ا ک< ةب ٍ 
سمراء بل راء بل لرتن هاا شعرری! 


دم 


17 پراجع فی هذا المیحي تاب «من اللادب المقارب» للاستاذ تيب العقيفى جس ۸١‏ در عام 1۹4۸ . 


(۳) الا ہد = الدائہ, 


(۳) دبرات ر طفولة نهد» ص ۷ب 


— 


ياحبةالرمان ختى والعجبي ودوري 
ومسزقي الحريريا بيبة الحسرير! 
فبمشل هذه الاتجاهات المتحررةء والأساليب الطريقة يتقدم الشعر المعاصر»ء ونذكر 
بخاصة الشعر السرحي» وهو ناحية من نواحي الأدب البالغة الأغمية » والتي لم ينشط ها 
الشعراء إلا مؤخرأًء وإذا كان قد ظهر لشوقي وأبوشادي وعزير أباظه وسعيد عقل وغيرهم شعر 
مشيلي » إلا أن صياغته الغالبة هي الصياغة التقليدية» التي لم تتحررمن عبودية القافية » وإذا 
كان هؤلاء الرۆاد شقوا الطريق السابلة لاشعر السرحي» فمن واجب أدباء شاب اليوم أن 
يهتموا اهتماماً فائقاً بهذه الناحية » متحررين من الصياغة الكلاسيكية الرتيبة التي تتعب 
لذن وترهق الأعصاب كما يقول « جييو»(') وإذا أبى أدباؤنا إلاً التقيد برواسب العقل 
الباطن من عشق الصياغة القدية » والانبعاق ني ميدانها» فاقرأ على تقدمنا الشعري السلام. 


س 


{1} Les problemes contemparaine d'Esrhetigue par, J[.M.Guyau PF. 28 


۲ 


المذهب الابتداعى 


وإلى جانب المذهب الا تباعي سالف الذ كر وجد ا ذهب الابتداعي في أور باء وسايره 
طائفة من شعراء الشرق» ومن حصائص هذا امذهب» اللواذ إلى التجر بة الباطتية ء والاهتمام 
با لمرائي الحمالية » وا ليل إلى الخلق والأصالة » مع التحرر الأسلو بي والتوجه الانفعال . 

وقد اتسمت اعمال كثر من أدبائنا بهذا اللون الابتداعي » وطبعت بطابع الذاتية والفردية 


+ 


والتامليه والروح الغيبي والصوض واليل إلى الرضا بالبؤس والواقع الزري» والقدرية وعدم 
التعقل والكابة ونداء الموت» بل الفزع إلى الانتحار في بعض الأحاين. 

وقد خلت مظاهر هذا المذهب الايتداعى » كما بقول دایتتی ۲۵ء21 في مظهرین 
بارزين» الرجو إلى الماضى وذ كرياته » واتخاذه مغلا أعل ء واللواذ إلى الطبيعة والا تصال بها 
بل الاندماح فيها(') وهذان المظهران ثمرة من ثمرات فساد المدن هذا الفساد الذي جعل 
الأدباء الحساسين يذهبوت إلى الماضى حيناً وإلى الريف والطبيعة حيناً احر» أو يتناولون 
الموضوعات التافهة التى لا صلة ها بالياة. 


وهذه المظاهر والسمات ظهرت ني أدب الابتداعيين في الشرق» فترشح لنا شع ر ابتداعي 
ناضج » وشعر فح » ولم يخل شعر الا تباعيين من اللمسات الابتداعية كما نجد ذلك في شعر 
البارودي أو شوقى أو حافظ لأن الابتداعية لا تقتصر على عصر دون عصر كما يقول «لاسال 
بر کرومیی» یکتابه («الابتداعية»(۲) ولا يوحد شاعرعظيم لم تدف الابتداعية بجناحيها عل 


وقد حفل الشرق في ربع القرن الأخر بعدد وفير من شعراء الابتداعية» في مصر ولينان 
وسوريا والعراق والمهجرء وتجلت سماتها في قصائدهم » ولا يسعنا في هذا المجال» إلا تسجيل 
بعص النماذح طمذه السمات» وأظهرها الانطواء على النفس» والهرب من الواقع والطيران في 
دنا الخيال وتلى ذ كريات الاضي البعيدة والاندماح في مرائي الطبيعة او التهو يم فيما وراء 
الطبيعة . 


ومن ابات | اهرب EF‏ (ر شا طی ء الاعراف)) للشاعر المصرى کب عبدالمعطي 


(lj Lit, anû Society — By Daiches. p 170 


{2j Roemanticism_Ey Lascelles Abercrombie. Second Edition p.22 


أهمشري وملحمه «على بساط الريح» لفوزي المعلوف وها مثلان الابتداعية في هاتن 
اللحمتن أجلى تيل » ونقطف الفقرة التالية من ملحمة « على باط الريح» التى تشهد رار 
الشاعر من الام الحياة وطيرانه في دنيا الأ تبر حيث يلتقى با لطر التي تتجممع لمقاتلته فيخاطبها 
بقوله : 


لاتخافي يساطرماأناإلاً شاعرتطرب الطيورلشعره 
زار اليوم ينشدالراحة هدا السكون وسجرة 
فرعن أرضه فرارك عنها من آذى آهلهاوتنکیل دهره 


4 3 ¥ 


ومن أيات الحنن إلى الماضى وذكرياته نذكر قصيدة للشاعر المهجري «رشيد 

أيوب»() يقول فيها: ۰ ۰ 
لقيتك لانصبناالخيام ألاتذكرين زمان اللقاء 
فأسكکرت قلبي بخمرالغرام ٠‏ وخحلفت نفسي بوادي الشقاء 

ٿم غبت 
الا تذكرين بشط الغدير غلل صخرة فد حلسناآ هياك 
ولاانحنيتبصوت‌الخرير لحتك ني الماء مثل اللال 

حن حت 
ولا مشينالنجني الورود بظل فراشاتهاالخمم 
نسيت فودعت هذاالوجحود وقلت لأغصانها حيّمى 


نم مت ا 


وأما شعر الطبيعة فوفير حدّا في الأدب الشرقى » والشعر الابتداعى منه هو الشعر الخيالى 
امجح » أما الشعر الحقيقي في الطبيعة فلا بعد إبقداعً ()» ومن هذا الشعر الابتداعى ف 
| اطع نسحل هذه ال بيات للشاعر المهحري «رشکر این الحر)) من فصيدته ‹ هیکل 
| اجه )) وهي منسورة ف دیوانه ر( رنانق الفحر»(") : 


.۹۹۳٦۹ اشرت محلة الأندلس الخحديدة س سیتمیر‎ )١( 
Romanticism By Lascelles Abererombie p. 59. ۲} 
. ۹ ج( عن مياه و السصبة )) الد ۽ ولو اغ‎ 


N ELE 


رتل يا طرألجانك قي هني السفوح 

هوذاالليل وقد أهرم مشي كالكسيح 

هو داالفجر. وها رياه ي الوادي تفوح 

بباله طقلا عل أرحوحة الأفق يلوح 

هره سن ك الراهب ناقوش يصيح 

رب ناقوس بجوف الدي ر أشواق تنوح ! 
وفضلاً عما تقدم» فإن الشعر الشرقى يزخر بنماذج ابتداعية نمثل الفرار من الحياة» 
والطيران إلى دنيا الوهم وما وراء الطبيعةء ومثل هذه الظاهرة ببعض ما جاء في قصيدة « إل 
الشاطىء المحهول » لسيد قطب من ديوانه الموسوم باسم القصيدة» وهو فيها يعلو يى عالم 

الوهمء حيث يسبح على ضبابة شاردة وني صياغة كلاسيكية يقول : 


إلى الشاطىء الحهول والعالم الذي حننت لمراه إل الضقة الاخرى 
إلى حيث لاتدري إل حيث لاترى ٠‏ معالم للأ زمان والكون تستقرا! 
ا حت ((لاحیت) تم حدوده إلى حيث تسى الناس والكون والدهرا 
أهوم في هذا الخلود وارشقى ٠‏ وأسلك ني مرآه کالطیف إذ آسرى 
هناعالم الا رواح فلنخلم‌الحجى ‏ فنغنم فيه الخلد والحب والسبحرا! 
والملحوظ إت جل شعراء اذهب الابتداعى» من ذوي النرعة الانطوائية. وتجاريبهم 
الشعرية لها ذاتيةء وهذا فارق ما بينهم و بين الا تباعيين » ومن آيات هذه الانطوائية » ما 
قرأناه للشاب المصري «محمد مر رمزي» وهو شاعر رومانتي صرف وقد عاش عيشة 
رومانتية » ومات ميتة رومانتية إذ بخم تفه ونسحل له قصيد ته ا متحررة «قابر الأحلام» : 
«ني غفلة من قلبي. جعت الحطام امتناثر في حناياه ورحت به بعيداً عن رين 
الضحكات» وي فطعه من اللیل لہ تمد إليها الأغنيات الرحة_ حئوت أحفر سنوی 
لأحلامي ثم أهلت عليها التراب_ بللته بدموعي_ وعدت مغمضاً عيني_ فيا عنها قبر 
أحلامي- وأسرعت نحوالنهارء حاسباً أني سأ طرفي الدنيا بلا أحلام» . 
وتبدو هذه الذاتية في أ كثر حواطر الشعراء الابتداعيين وني انفعالا تهم » وني غزم فاسمع 
الى هات القطوعتن للشاعر الليناني « امن لخله) وهو مد تنا عن الم » ((والشغة )» حديثا 
عجبا يفول في مقطوعته (( فم » : 


— 


نا لا أصق أن هذا الأمرالشقةقوق فم! 
بل وردة مبتسلة جمزرء مسن لحم ودم 
أكمامهاشفتان» سذ روحي وعللني بشم 
إن الشفاءأحبها كم مرةقالت نعما! 


وني مقطوعة « الشفة » يقول : 


ني الأشرفية يوم جت وجنتها . نمضي على ششعيك قد معتيه 
ذقت الشمارونكهة إنلمتكن هي نكهة العنب الشهي فاختها 


0 
= 


ياقوتة راء غاصت في فمي ٠‏ وشقيقة النعمان قدنولتها 
ملساء مربهااللسان ومادرى ٠‏ لولاتعبع طعمهالأطعته 
لولانعومةمابهاوحنوما بي ني الموى للقمتها وللكتها! 
م ا 
ومن مظاهر هذه الذاتية أيضاً ما فاض به الشعر الشرقى عامة» من الأنات واخسرات» 
والرغہات النسية ا مكبوتة والشكوى من الزمان واليأس من الحياة بل مناداة ا موت تخلصاً من 
الحياة » وأكثر ما نجحد هذه ا لمظاهرني يفوعة الشعراء » حتى لتودي ببعضهم إلى الخيبة أوإلى نوع 
من العُصاب أو الانتحاں فدیوان « خلیل شیہوب » الأ ول كثر الأنات والتأوهات» وديوان 
«ألحان الألم» لفايد العمروسي » ديوان بكاء» وديوان «أغاريد» محمد فهمي لا يخلومن 
الحسرات والرغبات الجموح» وكذلك «الزورق اخالم» ختار الوکیل» ودیوات «صالح 
حودت » مللء باللهافات واللوعات » وديوات « الأ لحان الضائعة » لحسن كامل الصيري كثر 
الزفرات والآلام» وكذلك ديوان عتيق الأ ول وكثر من دواو ين شعراء البلاد الشرقية 
الأخرى» لاتقل لوعة ومفة وحسرة عما ذكرنا. 


ومن شواهد هذه النازعات الرومانتية اليائسة القانةء نذكر شيا ما جاء في قصيدة 
«الليل» ليل شيبوب» وما حاء في قصيدة لعبدالعزيز عتيق متأوهاً نائحأً منادياً اموت 
يقول الأستاذ خليل شيبوب : 


آنا بن الأمراض والحسرات ٠‏ ذهبت صبوتي وضاعت حياتي 
كم دعوت الممات دعوةيأس عالآ أن راحىتى في مماتي 


a 


إلى أن قال : 


و يقول عتيق في هذا المعنى : 


واه من تفي ومن زمني معاً واه لم تجدي إذن آهاتي 
يا موت زرفلبئس دارآلم نحد فيها سوي اللوعات والأتات 
ولربًٌ موت يستريح به الفتى ٠‏ من شرعيش لج يف الإعنات 
ومن شواهد اللهفات الغرامية الذليلةء ما قرأناه لصالح جودت في مثل قصيدته « العيون 
الزرق» التي جاء في اخحرها: 


أيهاالماجرمن غرسبب ‏ لوتجافي» أنا راض بجفاك 
العيون الزرق والشعر الدذهب أجآنى يا حبيبى هواك 


أوما حاء في قصيدة « حسرات »(') محمد فهمى إذ قال : 


امعت ثاثرلوعتي وأنيني وسواكبأمن مقلتي وجفوني 
الليل»عادالليلآنة ناكل والصبح) ليس ضياؤه بعنيني 
والصادحات على الغصون غناۋها ‏ نوخ بغر كوامني وشجوني 


ياحرقة الحسرات حبك فارجي ‏ هذا النفوق فداؤه يضنيني ! 


وعلل مثل هذا الطراز جرى الشاعر الغدائي « أحد رامي» فعبّر عن مات قلبه في مسكنة 

وذلة» وملا الجر المصري أنيناً ونواحاًء فاسمع اليه بقول من قصيدته «ن الصراحة 
والكتمان»("): 

نعم هوی ولا الحفي غرامي ومن شرف الموى أني صريح 

وأما إن سنلٹ هل اصطفتنی ‏ سکٹ فما استرحث ولا أریح 


ومن لي أن أقول تعلقتني وقلبٌ الغانیات مگی فس 


۹ دیوان «آشارید» ص .٩۰‏ 


( +( آغانی رامی ص ۲۰۹ . 


س۸ ا ٢‏ 


وتزدحم القلوب على هواها فتنكرني ولي كبڈفريح 
و يدور رامی على هذا المعنی فی کثر من قصائده وأغانیه» کأنما حلا له أن یغنی حبه 
ونحن نعجب من هذا الشاعر الذي حبس نفسه باختياره على هذه الأغاني المطلقة 
وقد كان في بدايته الشعرية سبّاقاً إلى الشعر الاجتماعي والوجداني والطبيعي» ونذ كر له في 
هذه النواحى فصائده «اللقيط »(') و«دمعة الیتیم »() و«(قلعة صلاح الدين »(") 
و« ا زار السجن » () و« صفصافة عل قبرغريب »() وغيرها من القصائد الفنية . 


ولا ندري متى يعود إلى دنيا الحياة» و يتجه بشعره إلى تلف التواحي» و بُطعّم الأغنية 
المصرية بالأغاني الغر بية الفياضة متنوع الانفعالات والعواطف و يذهب» كما يقول الأ ستاذ 
دريني خشبة (") في التجديد إلى أبعد من الحد الذي وصل إليه» كأن يحاول مثلاً الأغاني 
القصصية البارعة لوااو8 الى حرم منها الشعر المصري اديت . 
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وهذه النماذج القليلة التي أوردناها من الشعر الملصري قشل مظهراً من مظاهر الرومانتية 
مع تفاوت صياغتها بين الكلاسيكية والرومانتية » وقد حفل الشعر الشرفي بث رمن الشواهد 
على اميل الرومانتي» ومن أظهر شعراء الرومانتية : أبوالقاسم الشابي » وفوزي العلوف» وهذا 
الأخر رومانتی صرف کما سبق ذکرنا قریباًء وأبرز شاهد عل ذلك قوله وهو نادي 
الوت(")' ۰ 


والآن ياموت إلى اقترب يامرحبأًبالموثق المْعيِق 
هاك شباباناضرآفاحتست وهاك قلبآنابضافاخنق 


ل 5 £ و ۴ 
لم يبق لي لي الا رض من بُغية ‏ ما الا رض إلا جنه الألمق! 


(۹) دیوات رامی س ۸4., 

آ۲ الدیرات دات ص ۸4. 

۳( الدیوات داته ص ۳۲ . 

() دیوات رامي ص ٥۸‏ . 

(ه) الدیوان ذاته ص ٠۲١‏ . 

(7) ححلة الرسالة ٠‏ طلس ستة ٤‏ 1۹4. 

(۷) عن كعاب شاعر الطيارة فوزي المعلوف ص ۲ للبدوي الملخم س صدر عام ۹۹4۸ . 


س۱۹ — 


ولا يقف اذهب الرومانتى (الابتداعى) عند هذه الاتجاهات» بل ان أدباءه يتحهون 
كثيراً إلى الشعر الجسى وإلى طلب اللذات المصاحبة للآلام» بل إلى الخواطر المريضة 
المنحرفة» وني بعض الأحاين يتجهون إلى موضوعات تافهة تضع بينهم وبين الحياة برزخاً 
واسعاء ومن الشعراء الايداعيس الذين تناولوا اللذات اخنسية ف شعرهم عمر ابوريشة ونزار 
قباني ني سوریا » وغنطوس الرامي في لبتان» ومحمد رشاد راضي وکامل مين والعوضي ال وکيل 
في مصر» وقد تيا بنماذج لا كثرهم» وهی غادج شعریه بديعة متفوقه . ومن الشعراء الدين 
تناولوا اللتواطر المنحرفة عدد ليس بالقليل» ومن أمثلة هذه النواطر ما حاء مثلا في مقطوعة 
«مجنون» التي بقول صاحبها في سذاجة الطفل الجموح : 


أصبحت والشرفي جناني يهتف والشرفي لساني 


نمت حتى أحي وأحتي ومن إل العيش انجباني! 


واسمع إلى شاعرآحرء يشتاق إلى المقبرة و رى نورا يشع منها! وحن إلى زيارتها قول : 
هحم لأنام ولم يزل بجناني شوق ملح دالم الشوران 
يهغفولمملكة القبوروماحوت ‏ - من ساكنين تربعو بأمان 
فنهضت أخطو شطرهامتيمماً ‏ فى فة منوةوحتان! 
نوزهناك يشع من جنباتها تعشوال لحاته العينان 
وتهامس ما ء الفضاء أحسه مترددآي مسمعي وجناني 

ومختمها بقوله : 


لله مقبرة» يرفرف فوقها ٠‏ نوراليقن الساحراللمعان 
يانفس صبرأًإتطلبت حوارها فغدأترَيْنبهامن السكان! 


أما اتجاء أدباء الابتداعية إلى الموضوعات التافهة » والاعراب عن أبسط الرائي في حرية 
يأباها الا تباعيون» فهو وفر ني الشعر الغر بى والشرقى الحديث» ومن نماذج هذه الموضوعات 
نذ کر عل سيل التمثيل «الحمامتان» ليل مطرات» و«الفطة اليتيمة)» ل بی سادی ۽ 
ور(ردفة قدمة » لشکرى»› ومقطوعة « القنحان» أو (دالكلب بيجو» للعقاد ء والقط « ضرغام») 
للصيري و«الوردة الذابلة» للمازنىء و«إلى دودة» ليخائيل نعيمة » و(« فراشتى » لرشيد 


يوب » و« الجر الصغر» لايليا أبوماضی › و«(رتاء زهرة» لفايد العمروسي > و («رأجمحمه» 
لابراهیم ز کي و (( رسيالة )) للد کتور حبیب ابت » و«( عون القط » العوضي الوکيلء وأمشال 
هذه الموضوعات وأجناسها وأشباهها كنيز في الشعر الرومانتي الحديثء وهي قصائد فنية 
متفاوتة القيمة وقد تاز بالإحساس ال جماليء والرهافة» وقد يُمتع بعضها بالود في رأي ناد 
الفن للفن» ولكن النعاد الواقعيين لا يعدونها من العيون الأدبية وقد يقترونها لصياغتهاء 
و يبسمون لوضوعها» بل يأسون لنفاد هذه الصياغات الحميلة والطاقات الشعرية» في مثل 
هذه المناحى التى لا ترسل إلى الدنيا إشعاعاً ولا إل البيئة قوة وحياة. 

ونكتفي في هذا الصدد بتسجيل قصيدتين ما أسافنا قريباً» لشاعرين لم نثبت هما شيعا 
ي هذه الدراسة وهى قصيدة « رسالة »(') وقصيدة «عيون القط »(") الأ وى للشاعر 
اللبناني الد کتور حبیب ثابت وهو شاعر عاطفي وله غرام مثل هذه الموضوعات» وقد تداوها 
تاولا فنا رائعاً قال ؛ 


رسالة في غرفتى نائمة 
فراشة بيضساء هفهافة 
حمامة في الفحرطوافة 
سالله» بالاضی» بالامه 


لاتكتبي! إت حروف اوی 


والثانية للعوضى الو كيل وفيها له حطرات فكرية نافذةء وإن كانت تقلا ته غر مستملحة 
وموسيقاه غير موحدة » وإنه بقول : 


وأحسس أي في الفتا 
الكون نوڑشاة شم 


شوله اخمهور اللانة الد باد ١‏ نة ۹# سس ۲۳ 
ديوات ب تة الاد ) العوضي الو کيل صبدر ضام ۹۹۳7 . 


تر حف رجض الطفلة اال 
في ليلة حائرة هائمه 
ص احةنواحة باسمه 
أوراقها العابقة الناعمه 
مناحيأ أحرفه الواجمه 
مُشْقّة ني غرفتي القاقه 
ملاعباًأحلامى المائمه 
بال ذكريات البيض والفاهمه 


قاسية يوم النوى ظاله 


. ج 
َ وأ عينتيك الوحود 


ا 


صفوالضياء جمعته ي مسقلتن ولحتين ! 
وتظل كالقديس متم حن لم يفتح شفه 
وتكاد من ظمآالمن نن وفرطه أنترشفه! 
ونعتقد أن هذه الاتجاهات الرومانتية أثز من آثار الصوفية السلبية المتحكمة في الشرق» 
كما أنها ثمرة من ثمار» ضغط البيغة المحافظة » التى تحكمها أقلية سعيدة هانئة » والتى تنظر 
إلى الأدباء والشعراء نظرة بعيدة عن الحد(') . 
ولم يستطم الأدياء امتحررون الارتفاع على ضغط مجتمعهم » فكانت أعما مم تتوزع بین 
الرومانتية والواقعية » وتوا كب على نفوسهم أطياف اهرب حيئاً» ودفقات الثورة حيناً آلحر. 
ومن أبرز الشواهد على ذلك قصيدة « عل ضوء النهى» للزهاوي » وفيها يثورعلى صروف 
الحياةء ويحاول مصارعتها ولكنه لا يقدر على الاستمرار في ثورته» وعلى مصارعة البيغة أو 
الارتفاع عليهاء ولذا نراه يلقى سلاحه» و يلوذ إلى الطبيعة لتضميد الامه وجراحه» اسمع إليه 
بشو : 


ولقداتعسفت الحياة 
وع حفاياهاوقفت 
ولقد أكون مصارعاً 
أو مد لجا في ليلها 


فما أذلتني الصروف 
فماأفادنى الوقوف 
لخطوبها وأنا الضعيف 
والليل معتكرغوف 


ألأجل أن يلقى السعسادة واحد يشقى الألوف؟! 


ما أكثرالانسان حرصاً 
بء اياة ولا تظن 


ماذا نفد الجسم في 


سأنام في حضن الطبيعة 


وهويشبعه الرغيف 

باه عبء حفيف 
دلك ایسد التحيیف 
حاحاتە عىضومۇوف 
فهي لي الأم العطوف! 


وعلى ى حال فان الشعراء أمثال الزهاوي والرصافي وأبوشادي والشابي وعم ر أبور يشة ورشيد 


(Lj Lirr, and Seciety By Daiches — FP. 195 


a 


معلوف وجورج صیدح وقبلان مکرزل وغیرهم » في توزعهم بين الأدب الرومانتي والواقعي قد 
مهدوا مرحلة الانتقال» إلى دنيا الواقع والياة» ونرلوا من أبراجهم إلى أرض الأحياء» وأكثر 
هؤلاء الشعراء لم ينهجوا نهج واعياً» ولم يسيروا على مبادىء مبلورة » وإنغا كانت ثورة أغلبهم 
تفسيرا لتجارب باطنية » قد تكون عارضة(')_ إلا أن الأدب قد غنم منهم تجارب واقعية 
جديدةء أو نفسية موحية مشرقة » فرأيناهم يبذرون الثورة على الأ وضاع الفاسدة» و يتغنون 
بالمال الوطنية » ولا يكتمون فرحتهم بالخحیاة» فالزهاوي مثا رفع علم الثورة الهادئة في 
العراق» وجاهد التزمت الديني» ونادی بالتجديد في كثرمن شعره» ومن ذلك قوله : 


إن كان عندك شىء من الجديدفهات 
وقد حب الرصافي في هذه النواحي» واحتفل كما احتضل حافظ ابراهيم في مصر بالواقع 
الحلي » والشعر الوطني » وتقريع بني وطنه» فاسمم إليه مثلاً في قصيدته «ايقاظ الرقود » 
نقول : 


إلى كم أنت تهتف بالنشيد وقدأعياك أيقاظ الرقود 
فلست وان سددت عرى القصيد مجيدفي نشيدل أو مفيد 
لأن القوم ني غي بعيد ! 
إذاأيقظتهم زادوا رقادا ٠‏ وان أنهضتهم قعدوا وآدا 
فسبحان الذي خحلق العبادا كأن‌القوم قدخلقواجادا 
وهل غخلو ا خماد من امود ! 


وكذلك جری أو شادي في هذا التيار» وتلون بعض شعره باللون الواقعي » ونذ كر من 
قصائده » « الد موقراطية » في دیوانه « مصریات »(") ور الثالوث المقدس»(") في دیوانه 
الااخر «(عودة الراعى)) وقد أستهلها بقوله: 


الجهل والفقروالرض ثالوشنا الباطش المنيع 
أعزه بين ا الغرض وصال عك ا لحمو 


(1) Romanticism By Lascelles Abercrombie p, L136 
.١١ المصدرداته‎ )۳( 


— 


وقد رأينا توجهاً من شعرائنا ا مصريين كهولاً وشباباً إلى الناحية السياسيةء فرأينا الد كتور 
ناجي تتفتح نفسه هذه الناحية » ورأينا علي محمود طه يترك رومانتيكيته إلى الناحية الوطنية 
و يوفق في بعض شعره تي هذه الناحية » ورأينا صالح جودت يحاول هذه ا لمحاولة» وكذلك 
ختار ال وكيل » ولكن نزعتهما الرومانتيكية غالبة عليهماء وشعرها السياسي شعز حلي دفعت 
إليه أحداث عارضة» وحبذا لو اقتصرا على شعرهما الغزلي مسايرين طبيعتهماء وقد أتينا 
بنماذج غزلية بديعة لصالح حودت» وقد یکو من المناسب هنا أن نتحدث قليلا عن تار 
الوكيل» ومزاج مختار الرومانتي يتجل في ديوانه «الزورق الحالم» الذي أخرجه في عام 
٦۳ء‏ حيث نجد قصائده ملونة باللون الغزلي حيناء ومتزجة باللون الطبيعي حينا اخحرء 
و کشر منها يزفر الألم والشحی » ونحد أمثلة لذلك ي قصائده «(إل حانب ا دفأة)» و((غرفة 
الذ كرى »» و«إلى السماء» و« الحدول اخالم» وهي من أحود قصائده ی الديوان ساف 
الذ ك وأماً قصائده الحديدة فثذ كر منها في « حراب الألم» و« نشوة الألحان» و(«موكب 
الذ ريات » » وحلها ثل روحه الرومانتی» ونقطف الققرة الأ ول من « نشوة الألحان» تلك 
النشوة التي تنغال إلى قلب الشاعر الرومانتي وهوني حضرة الطبيعة يتسمع أخانها وإنة ليقول 
فيها : 


أنافي نشوة من الأنغام ٠‏ فدعوني معانقاً أحلامي 
أنافي صمتي الکئيب قري سابخ في عوالم من شيامي 
ر مستعيد ي خاطري ما تقضى من متاع وشقوة ي غرامي 


أي وحي منغخم يتهادى ويناجي الفؤاد ي ابهام 


ا 


لته تالز داعب روحي وداه معانق إهفامي! 


وأما قصید ته « مو کب الذكريات» فقد نيفت على الائة بيت وليست أبياتها في استواء 
وأحد» وموسيقاها غر موحدة ونقطف منها هذه القَدة: 
روضة الشعر كيف أزهارك اليوم وكيف الطيورفي عذباتك 
كيف حال البحيرة الضحلة الماء وكيف النخيل في حنباتك 
كيف دوحاتك البواسق أسدلن شع-وراً» وكيف حال (مهاتك) ! 
قطي الغلك ني البحيرة خد ل وتشم العبيرمن زهراتك! 
وني مثل هذه الموضوعات قد بيد مختار لأ نها تتساوق مع نفس أما في ا لموضوعات الواقعية 
مثل قصانده «يا شرق» أو « بني النيل هجّوا» أو «ني موكب النصر» أو «بعد الحرب» أو 


4 


« إلى أحي» فلم جحالفه التوفيق » لأّنها لم تتبع من نفس باورته الميادىء السياسية» ودا نحد 
عقله فيها مى عليه دون قلبه فلا نحس عند تلاوتها بهزة ماء وتاييدا هذا نسجل الففرة الا ول 
من قصيدته « أخحي» وقد جارى فيها قصيدة ميخائيل نعيمه » وفيها يقول : 

أي قد شاء رب الكون أن يمع قلبانا 

فأسکتنابواد فاض بالخيرات ألوانا 

وأجرى بيننانهرأًبراح الخلدأحيانا 

وأهدانا من الأالسن مانزل قرانا 

ووحتنا على الأ يام وحداناً واممانا 

وأنزل في جوانحناء هوى يغدوطوايانا ! 

فمثل هذا الشع وان شاقنا موضوعهء إلا أن صياغته لا تهزنا ونحن لا نطالب الشاعر 

الرومانتى» ان يتحول إلى الشعر الواقعى» إلا إذا وجدت عنده القابلية » والأنس الحقيقي 
القائہ على شعور مور أصيل . 


HÊ FF 


ورما وحدنا ضالتنا في شعر طائفة من شعراء الشرق من أمثال عمر أبوريشة في سوريا 
واحادهم في الاعجاه الرومانتي الواقعي . 


فأما عمر أبوريشة» فقد أمدنا دیوانه الحدید بتجارب موضوعية ملونة با لون الرومانتي ون 
ذلك قصيدته «يا شعب» ص ۲٤۷‏ التي يقرع بها الشعب لسوء اختياره لرجاله في 
الانتخابات البرلانية» وقصيدته « عرس المجد» ص ٠٤١‏ وثم قصيدة أحرى وجهها إلى أحد 
رحالات سوریا ولم یذ کر اسمه کان فی صفوف المجاهدین » ثم نکص على عقبیه وقد جاء 
فيها: 
عرفتك ني ميادين الجهاد ٠‏ صليب العود متتع القياد 
تنازلك الخطوب فتزدريها ٠‏ وي شفتيك بسمات العناد 
فكيف تغيرت قدماك حتى هويت من الصلاح إن الفساد 
أغْرّك من متاعالعمرعيش دفيق الطيب خضل الوساد 
سل الأحرارهل حنت لكأس ‏ عل ذل حناجرها الصوادي؟ 


٢ 


تم يفول : 


تلاشت سکره اللذات فاخلع على عرش المنى ثوب المحيداد 
لعمرك لن تنام على فراش تريحك فيه أشباح البلاد!() 


وأما قیلان مکرزل فقد طالعدا ي دیوانیه » ( التلود») و«أنا طبر شر ود )) بقطح رومانتيه 
وواقعية بديعة» وأحسن ما قرأنا له قصيدته «(حلم ي سجن)» وهي قطعة متحررة بديعة 
الصياغة» وقد أتينا بنخب منها في هذه الدراسة(") وكذلك قصيدته « صوت الشهيد»(") 
بديوان الخلود » وقصيدته « لا تغضبي »() التي ينتصر فيها لبنت الشعب العائشة في الكوخ 
حيث الحب والوفاء احق » و يزورفيها بحانبه عن عاشفته سا كنة القص, وانه ليقول قي الفقرة 
الأحيرة منها : 
یا جارتا لا تغضبي إن كنت لا أرعى الجميلا 
ل من بنات الشمس عاملة غدوت بها قتيلا 
الكوخ أنشأنا معاء نغزو الروابي والحقولا 
كحمامتن إذا افترقنا نملا الدنيا هديلا 
والكوخ علّمني الوفاء» فما اطيق ها بديلا 
لا تتعبي يا جارتي» آنا أكره العيش الذليلا 
انا لست ممن يسحبوك على شقا الشعب الديولا ! 


وأما سیق معلوف › فقد أتحف العر بية بقطع ر ومانتية» لا جال لتسحیل شی ء منهاء وقد 
توجه مؤخراً إلى البياة» فصور الفلاح () ني قصيد ته المسماة بهذا الاسم تصو يرا رائعاً إذ قال : 


.٠٤٤ 1٤۳ دیوات عم ر آبوریشة ص‎ )٩( 
تراج صفحه ۸۳,۸۲ من هذه الدراسة.‎ )۲( 
۔‎ ٣٢ دیاب الیلود ہس‎ )٣( 

(4) دیواب الود س ۳۸. 

ةه عة العصةء سات اولي دد وو ٤ة‏ 


۲ 


وأما جورج صيدح فيمدنا ديوانه « النوافل » بفلتات رومانتية وواقعية » وأسلو به لا ابتداع 
فيه » وانما مزاجه الرومانتي يتجلى لدا في أمثال هده القصاند «علل قمه الجبل» و«شلال 
نياغرا» و(انعی الوالدة» ص۹١١‏ وهی من أل قصانده و رما کائت قصیید ت( ( حوله )صر ۲ 
خير مال على روحه الرومانتي وقد جاء ني الففرة الأ خيرة منها قوله : 


حولي الناس إلى المال سعوا وأناأسعى إلى قنص خيال 


عبغاً ساءلّت نضى هدنة ريشما أجمغ ما يصلح حال 
كلما غامرث جاءت خيبتي ‏ من وثوب الشعرخقاراً ببالي 
فتراني قاعدأ عن مطلبى أقطف الأحلام من روض الحمال! 


کما أن قصيدته (« سل المهملات » ص ۱۹۹ تعد جر بة شعرية بديعة النواطر وا لمعاني 
وهي من موضوعات الرومانتية التي تهتم با لتجااب دات الموضوعات العادية . 

وقد اقترن بهذا امزاج الرومانتي» ميل إلى الحياة والواقع وني هذه الاحية بمدنا ديوانه 
سالف الد كرء بطائفة من القصائد الواقعية مثل قصيدته الطليقة (ريا مصر» و«حهاد 
فلسطن» و«تلك البلاد» ص ٩٠۰١‏ الى جاء فيها: 


لا بؤنحد استقلال شعب منحة 
ولکل شعب حقه في موطن 
فلب سمعوا صوت الدیارترڈدت 
ولي ذكرواتارخهم وليقرأو 
دول تدول ولا تزال عظاتها 
ما أنفع الذکرى تهيب بقومهم 
ما فغ الذكرى تحث شعو بنا 


بل عنوة من قبضة استبداد 
أوصی به الأحداد للأحغاد 
فيهاالشكاية أماترداد 
شارخنافي صفحة الآباد 
توحي هم ولنا سبل رشاد 
أن يزرعوا حيرا يوم حصاد 
أن نستعيد مفاخر الأحداد! 


وما أتينا بهذين النموذجين لصيدح » لبيان توزعه بين ا مزاج الرومانتي والواقعي» وما في 
شعره من معان جديدة» وإن كانت صياغته عادية لا جدّة ولا جزالة فيها» وهومطالب بأن 
يحاسب نفسه على هذه الصياغة حساباً عسيرأًء ونخشى ألا يقوم بهذا اساب ها طبع عليه من 
حب للدعابة واليل إلى ا لمفا كهة » هذا اليل الذي رأينا آثاره في كثرمن شعره» ومن اياته مثلا 
قصيد ته « ما السبب » ؟ التي يخاطب فيها أحد أصدقائه يقول : 


n 


مادا دهاك فصرت فا 
أما أا فكکماعهدت 
قلبى من الذهب المصمى 


ج ا 


سى القلب يا « ديك الطب ») ! 
+ فت عل الاخلاص شت 
هل سمعت عن الذهب؟ 
كالفراش عل اللهسب!! 


ونحن وإت وحدنا بذرات الاغاه الواقعى تنموي شعر طائفة من شعراء الشرق الا بداعين ؛ 
محاولة أن تبرز إلى الياة والنور» لتكون قوة من القوى الاجتماعية الدافعة إلى التقدم إذا بنا 
تنجد من بن هؤلاء الابداعين » أفرادا ينكصول على اأعقابهم » ومخنالفون عن بث روح التقدم 
والتحرر في المجتمع » متأترين بضغط البيئة ا مذبذبة » أو سر المادة» ومن بين هؤلاء نذكرء 
العقادء الذي بدأ حياته الأدبية الأ ول متحرراً في اتجاهه وآرائه» وأسلوبه» مترفعاً عن 
الامداح» جامعاً في شعره ألوائا من الرومانتية والواقعية المتحررة» ثم حوَلةُ تيار الحياة ال حارف 
عن طريقه الأدبي القو يم إل طرائق حلزونية ‏ فرأیناه عتدح رجلا کال له اهجاء» و يهجواخر 
كال له المدح» و يتداقض في اتجاهاته متأثرا بتناقض البيئة» ومن شواهد ذلك قصائده الأ وى 
«ا لمحد والفاقه » و« صلاة عابد المال» وهو فيهما بسخر بعبادة الالء و یری في الفاقة مع 
الشرف مدأ وني قصيدته «يوم العاد»(') يشيد بارادة الشعب» ومثل الشعب» ويجمل 
خا" نت جوا ء عل معارضیه ن وھا اء ها فوله : 


از4) 


أبن الذين تواصوا أمس وائتمروا 
وايقتوابالملعاين واستخمهم 
. ۾ ar‏ ۳ 
اإيبصرون ؟ فهدامنظر جل 
مادا قولوت ؟ ماذابفترون غدا 


ثم يقول مشيدأ بارادة الشعب: 


فاطلب نصيبك شعب الیل واسم له 
ما بن أن تطلبوا ا لمجد امعد لكم 


دیوات الماد ص ٣۷۸‏ ۔ 


وهللوا بينهم والشعب مكتذْبُ 
من فرط ما سرهم من نأيك الطربُ 
أبسمعون ؟ فهذا مسمع عجبٌ 
أحزاهم الله في الدنيا ما كسبو 


من الطغاة ولا ممنعه مغتصب 
وانظربعينيك ماذا يفعل الدأبُ 
وان تنالوه إلأ العزم والطلبت 


س 


وهؤلاء الذين رماهم بالخزي. ارقي في أحضانهم» وكال لبعض رجالا تهم المد ! 
والشعب الذي نادی بصوته وعرف قدره» لم یعد له عنده قدرولا حساب» و پرجع هذا التبلیل 
والانحراف إلى ضغط البيئة » وانعكاس تناقضها عل الأدب والأدياء. وإلى تفس الادباء 
وعدم تباور میادنهم , 

ولم أت _ شهد الح بهذا المثال » انتقاصاًء ولكنما ابرازاً لظاهرة أدبية احتماعية من 
مظا هر الرومانتية التي تيل بالأدباء إلى المرب من الخياة واللواذ إلى ابال والرهم ولیم إل 
الانکماش والانطواء» والفرار من المسؤولية» ومن الدنيا الخارجية» أو تدفع بهم إلى تفىء 
ظلال الطعة أو تدعوهم ای التلدد الالام وال سالاد ١ا‏ ل اليس او تضطرهم أحانا ای 
ماله ما حجري قي المحتمع من ظلم ونفاق وملق واستبداد. 

ولقد کان من آثارالرومانتية الوخحيمة على الاأدياء أن تارت علیها حجاعات أديية حدندة 
کوت نما مذاهب جديدةء نذاكر متها المذهب الرمزي ء الذي عمل على التحرر الأساوبي» 
والتحرر من الايقاع الرومانتي» وخحرج شیا ما عن الوضصوعاآت التقليدية واخاقه ويشد 
الجحمال الشاي ء واستعان في التعبير على الابهام والايحاء وممكن اعتباره أدبأ مترفاً مقصوراً عل 
فة ارستقراطية مخقفة . 


وكان المذهب السريالي الدي خرج على المذهبين» الرومانتي والرمزي خحروجاً مطلقاً » 
فاعتمد على الحلم ونوازع العقل الباطنء وعبر عن تجار به الشعرية دون مبالاة الوزن أو 
العففية» وانما هام بالتلقائية التعبيرية » و كان له اهتمام بالحقل السياسي والاجتماعي » ولكنه 
اهتمام سلبي» واذا کان قد حرج رجاله عن العرف الجاري القائم على الكبت والخداع 
والنفاف الاجتماعي» وعملوا على التخلص من الكابة الرومانتية وآلامها الغرية وتناقضان 
الاجتماعية ء فانهم عادوا إل رة دال اققات الشخميةء بى انهم عبروا عن نفوسهم 
تعبیرا تنعکس عليه شخوصهم غبر المتزنة (۲) 

ولا کانت المذاهب الثلاثة السالفة لا نفع من ورائها للمجتمع البشريء لأن ا مذهب 
الرومانتي مدهب در قنوع دليل » والمذهب الرمزي مهم لا بتحاوب معه إل" النوادرء 
والمدذهب السريالء مذهب سلبي ٤‏ أهدافه ۽ ملغز في اسلو به فد قام مذهب ا هو 
المذهب الواقعي أو الاجتماعي» ليكون قر فاعلة في امجتمع > عاملة على التقدم الانسانيء 
وشو مدهب يتدم الأحداث الاحتماعية ولا بتیعها فدورہ ‏ کما بقول د کتور حول لو یس 


)١(‏ عمكن مراجعة كتاب «سريال» عن المذهب السريالي » لؤلغيه الد كتور على الناصر وأرخحاك ميسر. 


۴۹ 


و1 دطه[ دور بنائي» اذ آنه مد امجتمع بالآراءى ويمذه الأراء قوة على ا ماعات وأئر ي 
نقدمها الاجتماعي() وهوينكر العزلة والانفصال الرومانتي» و يسخرمن الأ براج العاجية . 
و ينشد التدخحل» والترابط والا تصال بالياة اتصالاً مباشرآً» و يكشف عن الشخوصس 
ا لحقيقية لا الوشمية » وعن القيم الإنسانية الباقية » وسنتحدث في البحث القادم عن آثر هذ 
اذهب ني الشعر الشرقي المعاصر. 


س ت 
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وا لمذهب الواقعى هو كما قلتاء اذهب الذي ينكر الانطواء والانكماش. والتحليق› 
فی اجواء الخيال » والهيام بدنيا الطبيعة » والاستغراق في الأحلام والشرود» وعدم التعقل بل 
هو الذي يفتح ذراعيه لدنيا الناس » وعالم الجياق وما يعح فيه من آلام وأفرا وأشواق وامال 
وهات وفورات . 


وهو مدهب ليس بالحديد » فقد تناول بعض الا تباعين في الشرق والغرب بعض نواحيه 
وحم عليه الابداعيون تحوماً خفيفاً وعاله المحدثون علاجاً متعدد النواحي» وبخاصة 
أوللكم الذين خحرجوا عن فرديتهم وتبلور لديهم الوعي الوطني والاحتماعي والانسانى . 

وليست صياغته » صياغه مباشرة بحتة » لا فن فيها كما يتوهم الوامون إنما هي صياغة 
مثيرة ومقنعة تهتم بالناحية الفتية » كما أسلفنا في صدر هذه الدراسةء والذين كتبوا في فلسفة 
الوافعيه » يرون ضرورة الاهتمام بالناحية الشكلية ۽ وي هذا الصدد يقول فردريك الحلز_ 
انه کالما خحفیت آراء المؤلف كلما كان هذا أدنى إل القتية(') . 

وقد ظهرت في الشرق العر بي نفثات من الشعر الواقعي متفاوتة في النوع والاتجاه» فمنها 
ما غلب عليه اللون القومي أو الاجتماعي» ومنها ماغلب عليه الاتجاه العام أو الإنساني. 
وصياغتها تتفاوت في اخودة والحساسيه » فمنها ما كانت صياغتها مباشرة لا اثارة فيهاء ومنها 
ما مسحت بطلال القن , 


و يستحیل علینا تاريخ هذا اللاتجاه الحديد في الشرق لأن هذا العمل يتطلب بحتاً مفرداً 
وجهدأً شاقا» وكل ما نستطيعه هوأن نلمع إلى طائفة من شعراء هذا المذهب ونسجل بعض 
مادج هم » ونذ كر على سبيل المثال» الشاعر السوري « بدوي الجبل» والشاعر اللبناني رثيف 
خوريء والشاعرين العراقيين حمد مهدي امجواهري والسيد حمود البو بي والشاعر المهجري 
« الياس قصل » وغيرهم کثیرولهومن هڙلاءء من عبر عن الواقع امحل الدي لا بقاء له 
ومنهم من عبر عن عیارب عامه باقية » وتعاببر هؤلاء الشعراء تراوحت بن تصو ير الواقع و بين 
الثورة عليه , 
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ومن نماذج هذا الشعر ا لمتراوح بين المحلية والعمومية و بين التصو ير الواقعي» وا لثورة على 
الواقعء ما قرآناه في ديوان « السهام »() لالياس قنصل وني ديوان محمود البو بي العراقي (") 
وني كثرمن قصائد الواهري وضياء الدخيلي العراقي . 

وما جاء ي ديوان «السهام) قصيدة ((معاد الله » ص ١‏ وهو فها بتحدث عن آسياب 
التحال في الحياة السياسية في الشرق» وني انوع للغاصب» وقد جاء فيها : 


أنرضى باوان ونحن قوم ملأناصفحة التاريخ فخر 
بلينابالتخاصم وهوداء ٠‏ عضا ينخرالأخلاق نخرا 
فأنهكتاوغادرناشعوباً - مرقة تجرالغل جرا 
ونحن أمام عاص نا سود تنفد أمره سرا وجهرا 
قيود الذل فلتكسر و يكفى عل حمل الأذى والذل صبرا 
وني قصيدته ((نشيد الجحد» ص ١۷‏ نراه يدعو إلى رفع نر الاضطهاد» وجابهة الحياة ي 
بأس وقوة شكيمة » وتطلع إلى العلياءى وأنه ليقول : 


إلى المجدسر وام أكاليل غاره مهمة حبّارله الخلدمأرث 
وكن قوةيعنوالجلال لبأسها ويسبقها من سؤدد الفضل موكبُ 
شم یول : 
وان بث مهضوم الحقوق ولم تشر فلسست بذي تفس إل اله تسب 
وما اوت إلا الضعف والحبن والونى ٠‏ وماالعیش إلا نیل ما ئت ترغْبُ 
وما النفس إلآعزة وكرامة ‏ يظللهامن طارف النبل مذهب 
Ê 3F 3¥‏ 


والخحبو بی فی دیوانه المسمی باسمه» نراه في قصيدته «يا مصر» يتحدث إلى المصرين 


. 1۹۳١ ديوان السهام لالباس قنصل الطبعة الثالثة _ صدرفي عام‎ )١( 
. تفضل علينا بهذا الديوان عند طبعهء الأستاة الأديب مشكور الأسدي‎ )۲( 


n 


وحدرهم هن وعود الغاصبن » و يصور فيها خلفهم وطرائی استعمارهم › وف شقصيد ته 


«الحرية» يخاطب الحرية حطاباً قو يا » و يناديها باروج من حجابها يقول : 


والوت للأحرارأطيب من 
نام ال ط غا وشهنا وشنا 


وأاسترجعي هم حقوقهم 
ودعي الحجاب ومزقيه فكم 


عيشا بلا ملل ولا سأم 


وحدنى لتاس من امم 


وقد جرى الجواهري شوطأ بعيداً ني تصو ير الأ حداث الاجتماعية » والثورة عليهاء ورما ع 
في الوقت الحاض أكثر شعراء الشرق احتفال؟ بهذه الناحية » وشعره کلاسیکي جزل» محکم 
السجء وله جاله الخاص» ولا يتسع المجال لتسجيل أكثر من نموذح واحد له نقطقه من 
ملحمته (« عالہ الغد» وهو بنظر إل هذا العام بعین ایال فیصوره مهعر که تقوم » وتسفر عن 
دخان وضباب وتراب هي آثار المجاهدين » والتي ستكون أداة من أدوات تغير الأ وضاع 
المتعفنة والشخوص المنحلة» وقد استهل هذه الملحمة بقوله: 

عالم الغديارهن ضباب ‏ ودخانأمن نفثة وتراب 

وعجاج من المغاني الخراب تحت أنقاضها وجوه كواب 

من شيوځ وصبية و كعاب 

هى إذ حشرجت ورفت وجيبا وخيالاً للملهمن خحصيبا 
مس هذا الضباب کان قلو ا 

نابضات بنافحات الشباب وهات من الأمانى العذاب 

وهي لکوت بعد صوٽ عذاب بجناح المرؤع الرتاب 
حلقت کا لسحاب فوق السحاب 

تمنح الشمس جذوة واشتعالا ومشت في الثرى تهزالجبالا 

يلأ الأرض غيظهازلزالا تتحدى بشقلها الأثقالا 

فتقيل الطغاة والاأقيالا والمىهازيل في الحري ر كسا 


۲ 


عغرات تعرقل الأحيسالا وبعوضآعى الدماء عيالا 
تتهرّى من ماجن لعاب يتلهى بكأسه والشراب 
ساقط فوق غيره كالذباب ذاهل عن دنويوم الحساب 
عصفت بالرؤوس والأذناب ‏ - من عبيدوسادةارباب 


وقد وقعت في يدنا مؤخحرا محموعة للشاعر ضياء الدخيلى العراقي يصور فيها حياة العرأق 
الحاضرة وأحدانهاء و يبدو لنا أن هيامه بهذا المنحى» جعله لا يروي في التأدية» ولا يهتم 
بسحر الصياغة » وقد استلفتت نظرنا مقطوعته « اليتيمان» التى قول فيها : 
رقداعل جشب الطريق رداما ‏ بؤس هوالملك المريع المرعب 
مدنية شوهاء لايلوي بها عطف الإخحاء بها المناة تغلبو 


وهذا الاتجاه الواقعي إن دل على شىء فول ما يدل عليه هو شعور شعراء الشرق بوجوب 
الخروج من حياة الانكماش والعزلةء وحل حظ من ا مسؤولية الاجتماعية» ولابد أن يصاحب 
هذا الشعور حاوب حفيقي م الأحدات الاحتماعيه وفهم واسع ها والاعراب عن هده 
الاحداث ٤‏ قوة ومالء ولن جود هذا الشعرإدا لم بټحدٹث اشا شعور دفاق وکر به 

حقة دون التحدث ما يتخيله عن الناس أو عن آرائهم» أو أن يعبر عما يسطرق الصحافة أو 
يدور عل المنابر. 


وقد سجلنا نموذحاً طيباً لشاعر مصري شاب بعتوان « اصرار»(') وها نحن أولاء نسجل 
موذجاً آنحر للشاعر السوري « نذير الحسامي » بعنوان «تمرد»() وهونوذح بديع متحرر» يشل 
هذا الاتجاه مشيلا حقيقيًا » ولو خلا من كثرة الاستطرادات في تجر بته » لبلغ مرتبة فنية عاليه ؛ 
ونما جاء فيه قوله : 


أا للكوخ وللسرداب » لا للقصر فني 
وخفق الريح ني الأسمال ترجيعي ولحني 
لاحتضارالنورفي ليل المساكن أغنيى 
ولغلف القوت في بطن الفقرالتمني 
ولأتات الحزائى أهدم الدتيا وأبتي! 


HF HF F# 


(۱) راجع صفحة ۲۹ من هذه الدراسة. 
(۲) نتشر مجلة الکاتب المصري ‏ يونيو ٠۹٤٦‏ . 
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أنا للبؤس» وني البؤس أعاصيري ومزني 
وعلى اللغبن » ولي الغبن نصالي وجني 
أسكب القلب بأقداح المعنى لا المغنى 
قلمي مني » ولن يُشتق إلا البأس مني 
أصيد في الحق مشي لنم أخنه أو يخني! 
ومثل هذا الشعر تغرس بذور الواقعية الشعرية في الشرق» و به يخرج الشاعرالشرقي من 
قوقعته » و يتصل بالياةء وتكبر شخصيته» وحمل بعض أعباء المسؤولية الاجتماعية› 
فيساهم في نقد فوضى المجتمع الشرقي» و يعمل على شفاثه من البلبلة اخالية» وعلى مجاهدة 
جاعاته ا لمتصارعة من أحل أنانيتها المخيفة المنحرفة. 
ولا أمل ي نهضة أدبية مزدهرةء إلا بنهضة اجتماعية وح ركة متحررة تقوم على أكتاف 
لأدباء والشعراء» ولا أمل في كثرمن الأدباء كبارالأستان الذين أخلدوا إل الجبريةء» ورضوا 
با لوضع الاجتماعي الظالم الذي آل بهم إلى الفرارمن دنيا الواقع والانعزال عن مسايرة موكب 
الحياة. 


والأمل معقود ني الشباب الصاعد اموهوب» الذي ارتفع بروحه الواب على أوضاع الحياة 
ا لحاضرة» وتبلورت مبادئه الخلقية والروحية والاجتماعية » و بأقلام مثل هذا الشباب مكن أن 
ينهض الشرق نهضة أدبية اجتماعية رائعة» كما نهضت البلاد المتحضرة على نفثات أقلام 
أدبائها شباناً وكهولاً أحراراً. 

ومكن تتبع هذا الاتجاه الواقعي في شعر كثر من المحدثين أمثال « ادريس أحد بيرا» 
الت ر کی أو لور یکا 10۲4 الشاعر الأسبانى» أوو. ه, ودين H. Auden‏ .¥ الانحلىزى أو 
فاليري در دسوف gÎ Valeri Bryusov‏ مايا کوفسکي Mayakovsky‏ | أروسيەن وغیرهم » و کشر 
من شعرهؤلاء ا محدتن » يتحدث عن اللياة الواقعية وحاجات البشرية » و يعتمد عل الوضوح 
والسهولة والجمال ني الاعراب عن التجارب الشعرية() وقد بلغ من شدة تعصب فلادير 
مايا كوفسکي هذا الاغجاهء انه کان یری ی آن القن الذي بتحدث عن الب والزهر والقصورء 
ف زري» وانه ليخاطب الکتاب في إحدی قصائده فیقول: « ما في جعبتکم ؟ وما تکتبوت ؟ 
ان معاون أي مام ليجد الحياة أكثر شوقاً ما تجدونء فهلاً مللتم أيها السادة الشعراء ا لحب 
والزهر والقصورء ولئن كان مثلكم الخالقين» فاني لأ بصق على فنكم !» . 


( 1} Horizon — The next Stage of Poetry — By Meurice Bowra — July — 1945 
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ولكي نعطي فكرة تقريبية للمذهب الواقعي» نسجل هنا بعض النماذج من شعر بعض 
الشعراء الذين أسلفدا ذ كرهم قريبا ليدرك القارىء» ما تتحلل به من صدق و بساطة وجال 
أداء في خروجها على الصنعة التقليدية وعلل الرؤية الرومانتيكية . 


ومن هذه النماذج نذكر قصيدة «حب عامل »(') لادریس أحد برا وقد حرت 
کالاتی: 


واحهت ماشدتی مائدتهاء 

ووا الصياح فحيتني وحييتهاء 

وانهمكت ني عملها إلى المساء دون أن ترفح رأسهاء 

وي صمست» لبشت صوال النهار جادة عاملة. 
¥ ¥ 

ومايضة ( ") فتاة شابة مهذبة› 

ادواتها وکل ما ها مرتب في مکانه» 

لاتضيع قلماء ولا تفقد ورقة » 

ولا تقوم بعمال إلا بعد تدر ودقه ۽ 

وقد تتلاقی نظراتنا حیناً بعد حین » 

فتغطى احمرة وجھھاء وتنکس رأسها» 

وتعتجب عيناها ني ذؤابة شعرها الكت الفاحم . 


dt he FF 
ودانت مره : طلبت می کتاباً‎ 
فاخترت ها واحدا سطرت خحطوطاً تحت بعض قطعه»‎ 
› ولا ادری کیف عرفت قصائدي‎ 
هنا وهناء دون أن تترك واحدة.‎ 
¥ 3 


{1J Packie #4ê — Arril Na #1 
ماشه اسم القحاة انعر كية.‎ ١ 


— ٣ ا‎ 


و يدول أن اتفاقنا الودى قد انعقدء 
وليس أمامنا إلا انتهاء الخرب » 


+ ہہ و + 
حتی پتیسر أ لعش ء٤‏ ون تتغر ا ال ۽ 
وقد یزداد رأتبی » مشیشه الله » 


و بهدا الأمل » أحببتها وأحبتني ! . 
YF‏ # 
ونقطف دون اخحتيارمن الشاعر الانحليزى الواقعى و. ه. أودين قصید ته (« اللا حئون فی 
غمة »(') وهو يتناول فيها حال اللاجىء وآلام نفسه وشقائه» وجمع في قصيدته خواطر 
بسيطة » ولكنها في مجموعهاء تمر شعوراً عاما مؤدياً إلى العطف الحقيقي عليهم » وفيها يقول : 
لتقل إت هذه المدينة يسكتها عشرة ماين نفس» 
بعضها تسكن القصور الحميلة» و بعضها تسكن الشقوق» 
ومع هذاء فليس فيها مکان لیا يا عرزي » لیس فيها مكان لنا. 
ج ا 4 
وكان لتا بالأمس وطن وظنناه ناعماً طيياً 
ونظرة إلى الثارطه جاه هناك 
ولكن من المستحيل الذهاب إليه الآن يا عزيزي » من المستحيل الذهاب إليه الآن. 


Ê a 
» وقي كنيسة قريتي » مت شجرة الشوحط العجوز(")‎ 
وی کل ر بیع اراھا دلموودردهر؛‎ 
. وجوازات سفرنا لا تتحدد» يا عزیزي» لا نتجدد‎ 

ی 2 
وقد ذهبت يوماً إلى لحنة من اللجان» فأعطوني كرسيا 
و لاہ ا إلى ي أدب » أن أعود ي العام القابل» 
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(۲) الشوحط : شجر دائم الاخضرار وهوبالانجليزية ۲٠١‏ . 


nm 


ولکن آتى نذهب ايوم ء يا عزيزي» آلى نذهب اليوم . 
ا e‏ 
ووجدت نضي مرة في اجتماع عام فقام نحطيب وقال : 
لوتر کناهم یدخلوت» فسوف پسلبون خبزنا الیومی » 
انه يتكلم عنك وعنی» يا عزیزي » انه يتكلم عنك وعني ! › 
وسار على مثل هذه الخواطر وني الفقرة الأخيرة قال : 
ومشيت في الغابة » فرأيت العصافر على الأشحار» 
لیس لدیها عترفون سياسیوت» وتغني كلها ي سرور 
ذلك لانها » ليست من الجنس البشري» باعزيزي› ليست من الحنس البشري. 
A FE‏ 
و يطالعتا فاليرى بريسوف) الروسى بقطعته الفريدة «قاطع الحجر»(') وهويبذر فيها 
بذور التفكر» والثورة الكامنه في قلب العامل من حهة› و يظهر من جهة أخرى فدريه العامل 
ورضاءه دون تفكر» وهذه القطعة تجري في شىء من الرمزية على هيثة حوار متبادل اجراه 
الشاعر بين غني وعامل و يدور الحوار كالاتي: 
س يا قاطع الحجر يا قاطع الحجرء يالابس الأ بيض»› 


ماداتبنی ؟ ولن ؟ , 
هيه » لا تضایقداء فعلینا أن نبنی حسناًء 


فمن شهدا الحجرء نقيم سجحناً. 
Ê Ê FF‏ 
يا قاطع الحجرء یا قاطع الحجرء يا من تسو يه أجل تسو ية 
أي إنسان بداخل السحن» سوف يشقى فيه و يشحى ؟ »› 


لن يكون أخاك » ولن تكون أنت أيها الغنى» 
إذأنك لن تعرف أبدأء كيف تسرف . 


E 4‏ 1 
يا قاطع الحجر» يا قاطع الحجرء فمن إذن» 


(IJ The Storecuter — The Bouk of Ruan Yere, Edl Ry C. M. Boura p. 42 — 194 
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سوف بنتحب فيه » و پسهری طلا ؟ 
قد کون ابني » أو عاملا مث » 
وهدا هوالحمل الذي يقع على كواهلنا . 
E KF‏ # 
يا قاطع الحجر» يا قاطع الحجر 
أتظن أن فكر السح: » سيروح إلى الذين هيأوا بناء السجن ؟» 
س هيه » انظر ا المرقاة ليست موضعاً للدعابة !> 
i # ¥‏ 


وقد وعى الشعر الروسي قطعاً متازة ملونة بهذا اللون» ومن ذلك نذكر قصيدة 
ائم »(') _—_The Hungry One‏ لنیکولاي نیکراسوف وهى قصيدة وصقية بديعة عن 
الفلااح » وقد حجرت کالاتي: 

يقف الفلااح »۽ ۾ بنفطرة شاحبه» وأنفاس لاهثة» يتمایل و پترنح ي 

ومن طعام الاشىة(")» والخبز المصنوع من قشور الشحر» تورم شكلهء وأظلم وجهه 


وتقَرزت عیناه ونخدرت روحه. 


ات وئیدة» کما لو کان في نعاس » یسعی إلى حیث اویدارینموه 

وعلى حقله» يلقي نظرة طويلة» و يقف مغنيا أغنية صامتة: «ترعرع» ترعرع» أيها 
ا لجو يدار الرؤوم» لقد نميتك» وأنا راعيك 

فهبني رغيغاً» هائل المحيط» وكعكة متماسكة» كأمنا الأ رض» . 

i # 

وواضح من هذه النماذج الأ ربعة التي أسلفناء أنها تصور الواقع» أو تثور عليه 
وصياغتها مع سهولتها لم تفقد سحرها وأسرها» ومشل هذا الاتجاه لا يقدر عليه إلا اوهو بون 
دوو الطاقة القو ية والذين تبلورت مبادئهم الاجتماعية » أو أولفكم الذين مكنهم أن يتعمقوا 
الاشياء» و يغوصوا فی أغوار الحياة» وجخرحوا من ز بد الحقائق أفكاراً حوهرية› يصوغونها ي 
صور حية كما يقول جو ركي » بل أولئكم الذين اتقدت نفوسهم» واشتعلت أرواحهم» وانبثق 
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اللهب في قلو بهم » كما يقول (( بوشکن » رالد الشي رالرومانتی ا لواقعي بي القرن التاسع عشر 
فی قصيدته « النبى» التى يصف فيها الشاعر الثائر يقول: « جات في ظما روحى ملتهب ؛ 
ات مقافي ودیان مقفرة» وعچیت اذ رفرف عل ملك جح اتی بي في طرق تيع 
و بلمسةناعمة كلمسات الئوم» وضع أصابعه على جغنيٰ» وفتح عيني في اتساع كما لو 
کانٽٹ عینی نسر مرتاع. ولمس آذني» فامتلا حرساً ودو تا وها رأث اهتزاز الکون» 
وتطواف اللالكة والليوان الزاحف والكرهة التي تعلو جانب الوادي- ثم اقترب من في 
وأخرح ي عنف لساني الآثم» الوشى بالغرور والكر» وضغط على شفتي الواهنتن» وصوب 
إليهما رعا فسال الدم الأحر على أصابعه و بهذا الرمح شق صدري» وأخذ قابي المرتعب» 
ووضع مكانه فحمة متقدة» وضغط على الجرح الشخن وهنا رقدت طو یلا کالوتی ف 
الصحراء الواسعة وإذ د بی اسمع آخیراً صوت الله يقول : قم أيها النبي مشبعاً بتعاليمي» كن 
كلك عیوناً واذاناء وسح فوق متن البحار والبراري واملاً قلوب البشر بالكل الناري 
المتوهج ). ٠‏ 
& * 

وإنما وقفنا هذه الوقفة الطويلة نوعاً في باحة الشعر الواقعي لندفع قالة بعض آديائنا 
الشرقين الذين لا بزالوت بعتنقوت مذهب الفن للفن» والذین لا يطب : مم العيش إلا ِي 
السحابت وال براح العاحية» والذين لا يروب الشعر إلا متعة» أو تحفة باذخحةء وأنه لا هدف له 
إلا أن يحدث فينا هزة و ينقلا إلى عالم أسواره النحوم(') . 

فهذه نظرة ضيقة الأفق يبسم ها الأدباء المحدئون ولا يقرونهاء لأنها تكبل الشعر 
وتقصره على دنيا الخيال» وعالم الضباب وتجعله متخلفاً عن الفنوك الرفيعة جيعاء تلك التي 
تتناول كل مظاهر الفكر والشعور والحلم والخيال» والواقع والخياة, 

ونظرة فاحصة فى الشعر العا لى في الوقت الحاضء تظهر لنا أن الشعر لا يتقمص ناحية 
واحدة وانما يلج جيع الأنحاء» وموضوعاته غر مقصورة على دنيا اللتيال والأحلام» ولكنها 
تعتمد مظاهر المجتمع ودنيا السياسة والسيكولوحيا وعالم الكون والانسانية» وتناول هده 
الموضوعات الديدة بوسائل شعربه فنيه» ولم يعد الشاعر في العصر الحديت دلك الطفل عر 
المسؤول کما بول دایتشي ۶٥اء:ه0‏ يي کتابه « الدب وا مجتمع » ولآ ذلك الانسات الدي . 
مح فة حاصة و يهدهد نفوسها بأغانيه » بل أصبح اليوم رجلا يشعر شعوراً جديداً با مسؤولية 


إ٦(‏ تراجم مقا مه دیوات ا طفوه نهد اتاد زار فہائي . 


ل 


وقوة حافزة إلى الجهاد والكفاح في الحياة» واشعال اللهب الوطني في الأمم المستعبدة. 
والدارس للأدب العا لى جد أن أغلب الشعرالحديث يتجه إلى الحياة وإلى البشرية(') . 


وقي السنين العشر الأخيرة توحه الشعر إلى ناحيتين: الأ ولى التحدث عن مساوىء 
الجتمع› والثانية التحدث عن العلاقة بين الفرد وامجتمع . ومن آشهر من تناول الناحية 
الا و من الالحليزو. ه. ودين » ومن الروسين بور Boris Pastetıak ةi ija)‏ ¢ وف 
أسبانيا رافائيل ألبرتي» وغيرهم . ومن أشهر من تناول الناحية الثانية وهي الناحية 
السیکولوحیة. ت. س. إلیوت ۲٥ا٤‏ .5 .1 و پیتس 4۲5ء۷ وغیر اء ولم ل شعر هلا ء 
المعاصرين وأمثا مم من التحدث عن الحب وعن الطبيعة » مع اخحتلاف في الصياغة فمنهم من 
مال إلى الصياغة المتقنة الماهرة» ومنهم من هام بالصياغة السهلة العادية ا لمؤثرةوالقليل منهم 
لاذ إلى الصياغه الخفية الموحيه. 
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ومن هذه اللمحة الطائرة التي سقناها قريباًء يتضح أن الشعر العا مى لم بقتصر على ناحية 
دون ناحية» ولم يقف عند مذهب دون مذهب. أما شعرنا الشرقى فقد تابع المذهب 
الا تباعي › وا كاه کثیراء وتاٹر ادهب الابتداعي» وا حرج فراید عر ده فيه . واما الد سے 
الواقعى فلم بغر به إلا وله من الشعراء» وقد ظهر لبعص الشباب فلتات نوادر أبتنا ف هده 
الدراسة منها مثالن بارعين أحدها بعنوات «إصرار» للشاعر محمد كمال وثانيهما بعنوان 
ممرد)) للشاعر نذير الحسامى » وهناك شعراء انحرون أحادوا في هذه الناحية مثل رئيف خوري 
في مشل قصيدته « العبد»(") التي جاء فيها : 


أنا امضطهدالص بارخ من أعماق حرماني 
أناالبائنى ولكنى اناالمسلوب بنياني 
أنا الانسان ممسوخاً ‏ ببس غر إنسان 
أناالعائش كاليْت بلاقبروأكفان 
آنا الحافي»أناالى اري أنا الجائع والظامي 


سبيلى ملؤها الأشواك من حلفي وقدامي! 


17 Horizon- The next stage of Pûetry- Ey Maurice Bowra. 


(۲) حلة ( الحمهو) اللبنانية , العدد الممتاز ب۰ ۹۔۹۳ کانون آلتانی ٠۹۳۹‏ . 


ا 


وترحيبنا بشعر الشباب في هذه الناحية وني غيرها من النواحي التجديدية راجع إلى تأميلنا 
ي أن يتقدم بعضهم ريادة الحركة الشعرية التجديدية القابلة» وليس هذا ببعيد فق دوضع في 
انحلترا الفتی توماس سترتوك homa Cha] e101‏ بذرة الایتداعہة ٤‏ سن السادسة عشرة 


وتاتره شعراؤها الجهيرون( ') , 
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س 


الا 


و بعد فإنا لنلقي القلم» بعد هذه الجولة الطو يلة في الشعر ا معاصر وي مذاهبه الأدبية 
والنقدية » والنفس لم تدرك مناها في توفية كثر من شعراء الشرق حقهم . ولقد.أبى ترسيم 
الدراسة علينا إيراد كثر من نمادجهم» والترحة هم ولئن حرمت هذه الصفحات من درر 
كثيرة» فلن تحرم هذه الدررمن التقديرء وكفانا جذلاً روحيا ان حشدنا من النماذج الشرقية 
حموعة ضخمة منوعة تكاد تمثل الجو الفكري السائد فى العصر اديش وتعد هذه المحموعه 
مفخرة للشعر الشرقي الحاض, إذ أنها تزحر بألوان فريدة من الشعر تفوق مرات روأئع الشعر 
العر بي القديم» بل مثيلا تها في الشعر الغر بي الحديث. 


ولو أتيح هذه الألوان الشعرية المنوعة عربي متضلع في الأدب الغربي» ونقل شيئاً من 
روائع مطران» وايليا بو ماضي» وفوزي العلوف» وأبو شادي وا واهري والعقاد» وناجي» 
وعمر ابوريشه» وامن نخلة» وسعيد عفل» وحبيب ثابت» وبشارة اخوري» ومیخائيل 
لعيمة » ورشيد أيوب» وشكر الله الجر» ونسيب عريضة» والياس فرحات» والياس أبو 
شبكة » والصيري» والشابي والتيجاني والهمشري وصالح جودت» و بدوي الجيل» وعلي 
الناصرء ونزارقباني » ونعمة قازان» وقبلال مكرزل » وفؤاد سليمات» والياس زخرياء وصلاح 
لبکي» وصار ج ال سير وعلي حمود طه» ومیشال عقل» وعبدالرزاف محيي الدين» 
والسماوي» والصافي النجفي وغيرهم ممن ضمت هذه الدراسة ومن لم تضم» لوأتيح لعربي 
مقف غيورنقل مجموعة من روائع هؤلاء المحدثين لكان هما شأن حطر وأي خحطر. 


وقد يكون لثل هذه الحموعة في لغتها أ كبر الخطر, إذا نشرت وذاعت في البلاد العر بية 
لأنها تعاون معاونة حقة على التبادل الأدبي والتوجيه التجديدي» موضوعاً وأسلو بأ » وتكون 
أو بالدراسة والنقد من كثر من الشعر العر بي القديم أو الا تباعي الحديث الذي أغرمت به 
الرجعية الأدبية في بعض البلاد الشرقية . 

وليس ريب في أن الشعر ا معاصر المتعدد النواحي بتطلب نقداً ذ كيا سليماً متعدد النواحي 
وقد أبنّا في هذه الدراسة تيارات النقد المختلفة وأساليب النقاد الملتو ية » ومنها يتحلل ضرورة 
النقد ا لقف الذ كي » ومسؤولية النقاد في إنصاف الأعمال الأدبية ورعاية كرامة الأدباء. 


٣ 


والحق آن عمل الناقد عو يص شاق يتطلب كما ذكرنا فى بداية هده الرسالةء ذكاء 
وحساسية وثقافة وأفقً واسعأً » فعمله لا ينتهي عند تصو يب لفظة أو تقو يم عبارة أو تصحيح 
هفوة عروضية » كما قد جيل لأصحاب المذهب الفقهى» بل إنه يشمل النظر إلى العمل 
الأدبي نظرة فنية واسعة بالتأمل في تجر بة الشاعر والتحاوب معه ومعرفة مدى توفيقه في أداء 
هذه التجر بة ومواءمة الأداء للتجر بة» ثم النظر بعد ذلك في عناصر الصياغة من أخيلة ومعان 
وموسيقى ووحدة» وفحص مثل هذه العناصر قد يوجب الرجوع إلى الاضي لتعرف مدى 
استقلال الشاعر واصالته وأمانته و بعده عن التقليد أو المحاكاة أو الانتهاب من غيره ولا 
يف عمل الناقد عند هذا بل قد يحتاج الناقد في كمال نقده إلى معونة السيكولوجيا وتعرف 
أثر شخصية الشاعر في شعره من الوحهة الموضوعية أو الأسلو بيةء ومعنى هذا أن الناقد لا حصر 
نقده على ا ذهب الفنى البحت» بل يعتمد النظرتن التاريخية والسيكولوحية معأ . 


ومن النقاد من لا يكتفي بهذه التظرات السابقة بل يدخل في تقديره أحمية ا لموضوع و ينزله 
منازله بحسب تفاهة هدفه أو خحطورته , فا موضوع الذاتي أوالشخصى لا ينزل متزلة ا لموضوع العام 
أو الكونيء أو الذي تتمثل فيه الطبيعة البشرية » وا لموضوع الذي يحوي أفكارا موْقتة عابرةء لا 
يبلغ مكانة الموضوع الذي يحوي أفكارا بائية» وهذه التظرات الجديدةء هى نظرة النقاد 
الواقعين » فاذا ما اضيفت إل النقدات الفنية السالفةء كان ها قيمتها فى التقدير الكامل 

وقد يرى القارىء أننا حاولا فى هذه الدراسة أن نوخد بن النظرات النقدية المختلفة 
فتحدثنا في إفاضة عن النقد الفني» وطبقنا قواعده ومقاييسه على الشعر المعاصرء ونظرنا إلى 
شعر بعص الشعراء نظرة سيكولوجية » وطبقنا هذه النظرة على بعض نماذج مطران ويشارة 
الخوري و زكي مبارك وغيرهم . وني تاحية أخرى من الدراسة حاولنا تطبيق المنهج التارخي» 
الدارسين . وقدمتا ي صدر هذه الدراسة صفحات عن المذهب النقدى الواقعى»› وطبقدا بحص 
وجهاته عل شعر حافظ » ولم نشا أن نقف عند هذه ا مذاهب النقدية ء بل تحدثنا حديثاً موجراً 
عن المذهب الرمزي والسريالي» وذكرنا أن ممذين المذهبين نظرة تختلف كثيراً عن النظرة 
الفنية أو الواقعية » وهي نظرة لا تهتم بنقل الجر بة للقارىء» وتزري بالفكرة و باليقظة وتقدر 
الصنيع الأدبى تأدية تلقائية. 

i ا‎ 


و بغية في إغناء الشعر ا لمعاصر وتنو يع ألوائه وزيادته غتّى» عنينا بعض العناية بالتيارات 
ع 


u £ 


الأدبية الجديدة فى الشرق مثل التيار الرمزي والسريال والواقعى وحششفنا الشعراء ذوي 
ال ستعداد والغا یلیه ی اناع هذه النواحي ۽ واستلهام اخم والعفل الباطن حینا وتناو 
مظاهر الخياة وواقعها حيناً آخر على قدر طاقتهم وأمزجتهم ووفاقاً يوم ا منطو ية أو الذارجية 
او الجامعة بن الانطوائية والانبساطية . وأوردنا في هذه النواحى بعض النماذج لشعراء 
حهیرین برزوا فیها بروزا کبیرا. 

ونأمل بهده اأببحوث اماه وما وعت من مادج تة الصا ره أن وجه الأدباء وجه 
تجديدية طريفةء موضوعاً وأسلو با ى وأن يقدر النقاد المسؤولية النطيرة الملقاة على كواهلهي 
وأن توأد» إلى غير رجعة» تلكم النقدات الذاتية ا لمنحرفة أو الحزلية القصيرة النظر التى غامت 
على البيئة الأدبية فى الشرق المتوقل لنهضة شعربة باهرة. 
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اصدارات: تهامة للنشر و المكتبات 


اكناب المربي السفودى 


لساة . 


صتدرمنها؛ ) 

م الجبل الذي صارسهلا (نشد) 

۾ هن ذ گر بات مسافر 

« عهد الصبا في البادية (قصة مشرجة) 
۾ التتمبة شضية (نفغد) 

۾ فراعة جدبدة لسياسة حمد علي باشا نقد 
ه الظماً (خموعة قصصية) 

۾ الدوامة (قصة طويلة) 

۾ غيداً أنسى (قصة طويلة) (نفد) 

۾ موضوعات افتصادية معا صرة 

۾ أزمة الطافة إلى أين ؟ 

« حوتربية اسلامية 

» إلى ابنتي شير ين 

م رثات عقل 

۾ شرح قصيدة البردة 

۾ عواطف إنسائية (ديوات شعرا) (نقد) 
» تاريخ عمارة المسجد ارام (نفد) 
۾ وشغة 

۾ خالتي كدرجان (جموعة قصصية) (نقد) 
ھ أفکاربلا زمن 

۾ كتاب في علم إدارة الأفراد (الطبعة التانية) 
ه الإجارنى ليل الشجن (ديران شس 
س طد جسن والشبخان 

م التنمية وجها لوجه 

س اليضارة غد إلفد) 

« شییرالد گر یات (دیوان شع 

۾ لحظةه ضعق ‏ (قصة علو باة) 

« الرجرلة عماد الخلق الفاضل 

۵ تمرات فلم 

« باح التيغ ‏ (جموعة قصصية مترجة) 

م أعلام الحجاز قي القرن الرابع عشر للهجرة إتراجم) 
م النجم الفريد ‏ (مموعة قصصية مترجة) 
چ مکاناك شحمدی 

چ قال وفلت 


۾ تبش 
۾ نبت الأرض 


الأستاذ أحمد قنديل 

اللأستاد محمد عمر توفيق 

ال ستاذ عر بر ضياء 

الد کتور مود مد سفر 

ال دکتور سليمات بن محمد العام 
الأستاذ عبداك عبدالرمن جفري 
الد تور عصام حور 

الد كتورة أمل مد شطا 

الد كتور علي بن طلال الجهني 
الد كتور عبدالعز يز حسين الصو يم 
اساد اد مد حال 

الأساد رة شحاتة 

اللأستاذ رة شاه 

الد کتور مود حسن ار بني 

الد كتورة مرم البغدادي 

الشيح جسن عیداینه باساامة 
الد تور عبدالله خسن باسلامة 
الأستاة أحد السباعي 

الأمتاذ عبداث الحصن 

اساد عبدالوهاب عبدالواسع 
اللأستاذ محمد الفهد العيسى 
اا“ٌستاذ مد صسر توفیی 

الد كثور غازي عيدائرحن القصيبي 
الد کور مود عمد سقر 

اللأسحاذ طاهر زغخشري 

الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
الأستاد حرة شحاتة 

الأستادذ سد حسن ز يدان 
الستاذ حزة بوقري 

الأستاذ محمد على مغر بى 
الأستاذ عرز يزضياء 

اتاد أحد ہد حال 

الأستاذ أحد السباعي 

الستاد عدا دال رن حفری 
الد كحورة فاته مین شا كر 


س السعد وع (مسرحية) 

۾ قصص عن سومرست مود (جمرعة قصصية مترجة) 
۾ عن هذا وذالف ز(الطة التالثة) 

۾ الأصداف (ديران شس 

م اللأمثال الشعبية في مدن الحمجاز الطبعة الثانية) 
« أفكارتربوية 

۾ قلسفة اجائن 

۾ خاعتنی بجا (جموعة قصصيه) 

چ قر العصافر (دوان شعر) 

ه التاريخ العربي وبدايته (الطبعة الثالكة) 

م الحازبين اليامة والحجاز (الطبعة الثانية) 

« تاريخ الكعبة المعظمة ‏ (الطبعة الثافية) 

۾ خواطر جر ية 

« السنيورة ٠‏ (قصة طوياة) 

۾ رسال إلى ابن بطوطة ‏ (دیوان شعر) 

۾ جسورالى القمة (تراح.) 

م تأملات في دروب الحق والباطل 

م الحمى (ديوان شع ( الطبعة الفانية) 

۾ قضابا ومشكلات لغوبة 


ه ملامح الخياة الاجتماعية ني ا لخحجازني القرن الرابع عشر للهجرة 


e‏ ز ید ار 

ه الشوق إليك (سرحية شعرية) 

۾ كلمة ونصف 

٠‏ شی ء من اخحصاد 

۾ أصداء قلم 

م قضابا سياسية معا صرة 

ه نشأة ونطور الإذاعة قي الجحتمع السعودي 

e‏ اعام موفف 

۾ اجنس الناعم في ظل الإسلام 

م ألحان مغترب ‏ (ديوان شع (الطبعة الثانية) 
۾ غرام ولآدة ‏ (مرحية شعرية) (الطبعة اكانية) 
# سار وتراجم ٠‏ (الطبعة الثاللة) 

ه الموزون واخزون 

۾ جام الأقلام 

۾ قاد من !لغرب 

۾ وار ف الحرن الدافىء 

٠ صحة السرة‎ a 

۾ سباغيات (اججزء الثاني) 

۾ خاافة ي بكر الصديق . 

« البترول والمستقبل العربي (الطيعة الثانية) 

۾ إلا .. (ديران شس 

۾ من حديث الكتب (ثلاة أحزاء) (الطعة القانية) 


الد کتور عبصام خحوقیر 

استاذ عر بز ياغ 

الد كتور غازي عبدالرحن القصيبي 
الأستاذ أحد قنسيل ۰ 
الأستاذ أجد السباعي 

الد کتور ابراه عباس لتو 

الأستاذ سعد البوأردي 

اللستاذ عبدالله بوقڏس 

الأستاذ أحد قنديل 

الأستاذ أمين مدني 


الستاة عدا ب یی 


الشيخ حسين عبداقه اسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالل آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقر 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
اتاد عرز بز اء 

الخيخ عبداله عبدالغني خياط 

الد كتور غازي عبدالر من القصيبي 
اللأسعاذ أحد عبدالغفور عطار 
ال“ستاذ مد على غر بي 

لأستاة عبدالعز يز لامي 

ال ستاد جسن عك اله سراچ 
الستاذ عمد حسن رز يدان 
اأستاذ حامد حسن مطاوع 
اللأستاد مود عارف 

الد كتور فاد عبدالسلام القارسي 
الأستاة بد رحد کے 

الد کتور څمود خمد سفر 

الشيح سعيد غبدالعز يز اخندول 
الأستاذ طاهر زتخشري 

الستاذ سین عدا سراح 
الستاذ عم ر عيدابار 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ عبداش عبدالوهاب العياسي 
الأستاذ عبداش عيدالرحن جفري 
الدكتور زه أحد | لسباعي 
الأستاة أحد السباعى ٠‏ 

الشيعم جسن عبداله باسلامة 
لاساد عبدالعز يز موده 

الأستاذ جسن عيدال سراح 
الأأستاد جمد سعيد العامودي 


أيامي 

« التعلي تي المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
م أحادبث وقضايا إنسانية 

۾ البعث ( جموعة قصصية) 

۾ شمعة ظمای (دپران شس 

۾ الإسلام في نظرأعلام الغرب (الطبمة الثانية) 
حتى لا نفقد الذا كرة 

فدارسنا والتربية (الطةة الثالخة) 

۾ وحي الصحراء (الطبعة الثانية) 


« طبور الأبابيل (ديران شعر) (الطبعة الثافية) 

» قصص من تاغور ‏ (ترجة) 

5 التنظم القضائي فى الملكة العربية السعودية (الطعة الثانية) 
٭ زوجشي واا ( قصة طو يله ) 

ه محجم اللهجة اللية ني منطقة جازان 

س لن تلحد 

قمرين بي ر بیعه 

۾ رجالات الحجاز (تراحم) 
۾ حکایة جیلن 

« من أوراقي 

ال سلام ی معتر الفگر 

« إليكم شباب الأمة 

في رأبي المتواضع 

م العالم إلى أين والعرب إلى أبن ؟ 

البرق والبريد والمانف وصلتها با لحب والأشواق والعواطف 
۾ خمد سعيد عبدالمقصود خوجة (حياته واثاره) 

۾ جزء من حلم 

۾ ماما ز بيلدة ا خموعة قصصية) 

۾ هکذا غلمنی وردزورٹ 


تحت الطمك؛ 


م وجير النقد غد العرب 

س الاق نظرة شاملة 

e‏ لا رق ف القران 

ê‏ تن قالات عبد الله دایار 
۾ دیات حسن عرب 

۾ العتاد 


إالطبعة الثانيه) 


۾ خراطر جتجة 

۾ دات لبلة 

۾ إنتاجية جتمع 

« من ذ كربات مسافر (الجزء الفاني) 


الأستاذ أحد السباعي 

الأستاذ عبدالوهاب غيدالواسع 

الد كور عبداأرحن بن حسن النقية 
الأأستاذ محمد علي مغر بي 

الد تور أسامة عدار من 

الشيخ حسين عيدالله باسلامة 
الستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالواهاب عبدالواسع 
الأستاد عبدالله بلخر 

ال"ستاد حمل سعد عد الود وجه 
الأستاذ ابراه هاشم فلالي 

الإاستاد عرز بز ضياء 

الأستاذ حسن بن عبدايل آل الشيخ 
الد كور عصام نحور 

الستاذ جمد بن جد الشيلي 

الشيخ أبوعبدالرحن بن عقيل الظاهري 
الأستاذ ابراه هاشم فلالي 

الأستاذ ابراهى هاشم فلالي 

الدکتور عبدالله سین باسلامة 
الستاد مل سعد العامودي 

الشيخ سعيد عبدالعزيز الحندول 
الشيح سعيد عبدالعزبز الجندول 

الد كتور غازي عبدالرحن القصيبى 
الد کتور بهاء بن حن عزي 

الأستاذ عبدالرحن المعمر 

الد تور خمد بن سعد بن خسن 
الأستاذ عيدالك عيدالرحن اجفري 
الأستاذ عزيز ضياء 

اليح أيوعيدا لرن بن عقيل الظاهري 


الأستاذ عبدالله عبد الوهاب العياني 
الد تور عبدامادی ملاهر 

الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 
الأستاذ عيدانه عدا لسار 

الاستاذ حسي عرب 

الستاد د عبدالغغرر عطار 

ال“ ساد ماد جسن يدان 

آل تاذ جسن عد ابن سراج 

الد کتور مود خمد سفر 

الااستاد عمد عمر توفي 


۾ أبام في الشرق الأقصى الأستاد علي حسن فدعق 


چ مغازلات ومعا کسات الأستاذ حمد الز يد 

م الغربال.. نتاجه الفكري والأدبي (جعه ونشقه) الد کتوړ عباس صالح طشګندې 
۾ التنمية قضية (الطيعة التانية) الد کتور یمود مد سقر 

۾ فراءة جديدة لسياسة محمد عل باشا التوسعية (الطبعة الثانية) الد كحور سليمات بن محمد الختا 
۾ غد نسي (قصة طو بلة) (الطبعة الغانية ) الد تور آمل عمد شطا 

م تاريخ عمارة المسجد الخرام (الطبعة الثانية) الشيخ جسن عيدايله باسلامة 
۾ الحضارة تمد (الطبعة الثانية) الد کتور حمود عمد سفر 

۾ الجبل الذي صارسهاا (الطبعة الثائية) الأستاذ أحد ديل 


۾ خالتي کلءرجاك ( خموعة قصصية) (الطيعة الثائية) الأستاذ أحد السباعي 
الكناب العم بو الیسک 


م تاريخ الأدب اليمني قي العصر العباسي الأستاذ أحد الشافي ) 
۾ بغية المراد وأئس الفريد اتاد عامر بن عمد بن عبدالله 
(تحقيق) الأستاد محمد مد الشعيبي 
(مراحعة وتعليق )الأ تاذ أحد عمد الشامي 


ل 


ا 
صدرمنها, 
ه الإدارة : دراسة نليلية للوظائف والقرارات الإدارية 


۾ الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنتق ‏ (باللفة الإنجليز بة) 


« المومن الطفولة إلى المراهقة (الطبعة الغالكة) 
ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إبطاليا 

« النفط العر بى وصناعة نخر رة 

ه الملامح الجغرافية لدروب اجيج 

« علاقة الآباء بالأبتاء ‏ (دراسة فقهية) ( الطبعة الكانية) 
« عباديء القانوت لرجال الأعمال (الطبعة الثانية) 
۾ الاأجباهات العددية والنوغية للدوريات السعودية 

۾ فراءات في مشكلات العلفرلة (الطبعة الثانية ) 


« شعراء التروبادور (ترجة) 

ه الفكرالتربوي في رعاية الموهوبن 

و النظربة النسسية 

ه أمراض الأذن والأنف والخنجرة ‏ (باللغة الإنجليزية) 


ه الماخل فى دراسة الدب 


ه الرعاية التربوية للمكفوفن 
8 أضواء عل نظام الأسرة ٤‏ السلام [ الطبية الثانيه ) 
۾ الوحجدات النشدية المملوكية 


۾ الأدب القارن ‏ (دراسة في العلاقة بين الأدب العر بى والآداب الأورو بية) 


٠‏ هندسة النظام الكوني فى القرآن الكري 
« التجربة الأ كاديية جامعة البترول والمسادن 
| هباد یع الطرق الا حصاية 


۾ فبادیء الوا حصا 


ه المنظمات الاقتصادية الدولية 


۾ العم الصفي 


۾ أحكام تصرفات السفيه في الشريعة الإسلاعية 


الكئابالجامعي 


الد کتور مدنی عبدالقادر علاقی 
الدکتور قژاد زهران ٠‏ 
الد كشور تات جرم 

الد تور محمد عد 

الد کتور عمد جيل منصور 

الد کتور فاروق سيد عبد الالام 
الد كتور عبدالنعم ران 

الد كتور أحد رمضات شفلية 
الأستاة سيد عبباغيد بكر 

الد كتورة سعاد ابراھم صالج 
الد کتور محمد ابراھے أبوالعينن 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 

الد کثور محمد جيل منصور 

الد كتورة مرم البغدادي 

الد کتور لطي بر کات احمل 

لد کتور عبدالرحن فکري 

الد کتور مد عېداطادي امل 
الد کتور آم عيدالله سراج 

الد کتور سراج مصطفی زقزوف 
الد كتورة مرم اإغدادى 

الد کتور لطن برکات أحجد 

الد كتورة ساد ابراهم صا لج 
الد كتور سامح عبدالرحمن فهمي 
الد كتور عبدالوهاب علي ا لكي 
الد کتور عبدالعلی عبدالرجن خضر 
الد كتور نحضير سعود النضير 
الد كتور حلال الصياد 

الد کتور عبدالیمید مد دی 
الد كتور حلال الصباد 

الاأستاذ عادل سمرة 

الد کثور جسن عمر 

الد تور عمد ريد دات 

الد كتورة سعاد ابراهيم صالم 


تحت الطبع؛ 


۾ أصل الأجناس البشرية بين العلم والقرآن 

س الحضارة الأسلامية 

س اللاقتصاد الاداري 

e‏ الاقتصاد الصناعى 

دراسات في الاعراب 

م أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلاهية 
م النوجيه والإرشاد 


لسا 


اساتل جاسعبة 


الد کور عبدالعليم عبدالر حم خحضر 
الد كثور عبدالعليم عبدالرحمن خضر 
الد كتور فرج عربت 

الد ثور سليم کامل درم پش 

الد کور عبداممادي الفضل 

الد كتورة سعاد ابراهيم الح 

الد کتور فار وف سيد عہدالسلام 


صد ر منها؛ 


۾ صناعة النقل البحري والنمية 

ي المملكة العر بية السعودية (باللغة الإغجليز ية) 
ه الخراسائيون ودورهم السياسي في العصرالعباسي الأول 
م املك عبدالعز يز ومونمرالكوبت 


م العثمانيون والاامام القاسم بن علي ف امن (الطبعة الثانية) 

م القصة فى أدب اجا حظ 

۾ تاربخ عمارة اخرم المكي الشر بف 

۾ النظرية التربوية الل سلامية 

م نظام الحسبة في العراق.. حتى عصرالأمون 

« المقصد الملي ني زوائد أي يعلي الموصلي (عقيق ودراسة) 

م الجانب التطببقي في التربية الإسلامية 

م الدولة العثمانية وغربي الجر يرة العربية 

۾ دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام 

۾ الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى المدينة المنورة في صد ران سلام 

م دراسة النوغرافية لمنطقة الاحساء (بائلغة الاغجلير ية) 

۾ عادات وتقاليد الزواج بالنطقة الخربية 

من المملكة العربية السعودية (دراسة ميدائية انرو بولوجية حديلة ) 

۾ افتراعات قیلیب حي وکارل برو کلمات على التاريخ السلامي 

« دورا لياه الجوفية في مشروعات الري والصرف بنطقة الإحساء 
بالمملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليز ية) 

۾ تقوم افوا ساني والنشوء 

» العقوبات التفو بضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة 

م العقوبات المفدرة وحكة تشر يعها في ضوء الكتاب والسنة 


الد کتور اء سين عزي 
اللأستاذة ٹر يا حافظ عرية 
الأأستاذة موضي بنت ملصور بن 
عبدالعز بز آل سعود 

الإأسثادة أمبرة علي المداحج 
الأستاذ عبدا باقازي 

الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذة آمال حزة المرزوقي 

ال ستاد رشاد عباس معتوف 

الد کتور نايق بن هاشم الدعیس 
اللأستاذة ليلى عبدالرشيد عطار 
الأستاد نبيل عبدا حى رضوان 
اللأستادة فتحية عمر حلواني 
الأسغاذة نورة بنت عبداللك إل الشيح 
الد کتور فایر عبدا مید طیب 


الستاد أحمد عبدالاله عيداخبار 
الأستاذ عبدالكرع على باز 


الد کتور فايز عبدا ميد طيب 

الد كتورة ظللاال مود رضا 

الد كتور مطيع الله دخحيل اله اللهيبي 
الد كتور ميم اله دیل أب اللهيجي 


م الطلب على اللأسكان من حيبت الاستيلاكة والاستشمار (يائئعة الالجلير بة) 


تحت الطبع. 
م تطررالكتابات والنقوش في المجازمنذ فج ر الإسلام وحن منتصف القرن 
الثالت غشر ١‏ 
۾ التصنيع والتحض رق مدينة جدة 

« تعليم اللغة الإنجايزية (باللغة الإنجليزية) 

۾ التحريف والنناقض ني الأناجيل الا ربعة 


N PUBLICATIONS 


Fra 


صدرمنها؛ 


۾ حارس الفندق القدم ( جموغشة فة ) 
۾ دراسة نقدية لفكر زكى مبارلا ٠‏ (باللغة الالجليز ية) 
۾ التخلاف الملا 
« ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعردية 
« ملخص خطة التلمية الثالثة للمملكة العربية السعودي (باللحة الا لير ية) 
م تسالي (من الشعرالشعبي) ( الطبعة الكانية) 
ه كتاب تجلة الأأحكام الشرعية على مذهب الإمام 
جد بن حنبل الشيباني 
لإدراسة وخقيق) 
« النفس الإأنسانية في القرآن الكرم 


ه واقع التعلي في المملكة العربية السعودية (باللخة الإنجليز ية) (الطبعة الثافية) 
ه صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الإغيليز ية) 
ه ساء يوم في آذار ‏ (جموعة قصصية) 

ه التبش في جرح فيم (مجمرعة قصصية) 

« الرياضة عند العرب قي الجاهلية وصدر ال سلام 

« ال"ستراتيجية النفطية ودول الأوبك 

٠‏ الدليل الأججدي في شرح نظام العمل السعودي 

۾ رغب غلى ضفاف جيرة جنيف 

۾ العقل لا بكفى (عغمرعة قصصية) 

أيام مبعثرة (مجموعة قصصية) 

« مواسم الشمس القبلة (جموعة قصصية) 


۾ ماذا تعر عن الأمراض ؟ 

» جهازالكلية الصناعية 

« القران وبناء الأنسان 

۾ اعتراقات أدباثنا فى سيرهم الذانية 


الد تور فاروق صالح الطب 


آل ستاد شعمد فهد عبداله القعر 
الأستاذة عواطف فيصل بباري 
الأستاد مأوت يوس يتحر 


ا“ ادع سار اد کد العباذي 


الأستاذ صالح ابراهم 

الد تور مود الشهابى 
الاستادة توان عبدالتعہ فاضى 
إععداد إدارة انش اة ٠‏ 
إعداد إدارة النشم اة 

الد کتور حسن یوسف نصیف 


الشيح ايد ن غدالله الغاري 

الد کتور عبدالوهاب إبراهم آبوسليمان 
الد کتور محمد إبراھے أحد علي 

الا ستاد إبراشي سرسین 

الد کشور عبداله محمد از يد 

الد كتور زهر أحد السباعى 

ال ستاو دبل فور الشقساء 
الأستاذ السيد عبدالرؤ وف 

الد کتور محمد آم ساعاتی 

الاستاد أخد عبد طاشکندي 

الد کتورعاطف فخری 

الأستاد شكيب الأموي 

اساد محمد علي الشيح 

اساد واد عنقاوي 

اللأستاذ محمد على قدس 

الد کتور اسماعیل الملباوي 

الد كتور عيدالوهاب عبدالرحمن مظهر 
الأستاذ صلاح البكري 

ایڈستاذ علي عیده بر کات 


۾ ااطب التشس سناڊ وأبعاده 
م الزمن الذي مضى (مموعة قصصية) 
۾ جموغة الخضراء (دوآو ين شعر) 


۾ خطوط وکلمات (رسوم کار یکاتور ية) ز الطبعه الثاني ) 
۾ دیوان السلطانن 

۾ الأ مكانات النوو بة للعرب وإسراتيل 

۾ رحلة الرييع 

۾ وللخوب عير حموعة قصصية) 

م ايحت عن بداية جحموعة قصصية ) 


س الوحدة الموضرغيه ل سورة پوس 


س الحنونة أسمها زهرة عباد اليس (ديرات شعر) (الطبعة الثانية) 


۾ من فكرة لفكرة (المزء الأول) 

۾ رحاات وذ کر بات 

ھ د گر بات لا تنسی 

م تاربخ طب الأطفال عند العرب 

م مشکاڈت بات 

۾ دراسة في نظام التخطيط فى المملكة العربية السعودية 
س نفحات من طية ( دنواب شعر) 

م الأسر القرشية., أعيان مكة انحمية 

ج الماع ومسيرة التنمة (ثي المملكة العر مبة السعودية 

۾ الدليل لكتابة البحوت الجامعية 

۾ القطاروالخبل (عموعة قصصية) (الطبعة التانية) 
م المذاهب الأدبية في الشعر الحديث نوب الملكة العربية السعودية 
۾ مساتل شخصية 

م جموعة النيل ( دواو ن شع 

۾ عام ۱۹۸ لجوج أورويل (قصة مترجة) 

۾ الزكاة فى الميزان 


۾ من فكرة لفكرة (الجزء الثاني) 

۾ السماات 

۾ مشکا*ت لخو نه 

س حموغة فاروق جو ية ( دواو بن شعر) 
« صوروافکار 

۾ دیوات جام دياك شعر) 

۾ اتباهات نفسة ونر بو به 


۾ التليفز بون التجاري ب الولابات المتحدة 
ي العلاقات الدولية (الشعة التانية) (ترجهة) 


الد كور يمد عمد ليل 

الأستاذ الح ابراه 

الأستاذ طاهر حشري 

الاد على النرجی 

الأستاذ مد بن أحمد العقيلى 

الد كحور صدقه یی مستعجل 
الأستاذ فؤاد شا كر 

أحد شر يف الرفاعی 

الأستاد حواد صیداوی 

الد کور حسن مد باحودة 
الستاذة می غزال 

الأستاد مصطفى أمين 

اللأستاذ عبدالك حد الحقيل 

ال سخادذ شيد الحدوب 

الد تور مود لياح قاسم 

الأستاذ أحمد شر يف الرقاعي 
الأستاذ بوسف ابراه سلوم 
الأستادذ على حافظ 

الستاذ ابو هشام عدا عہاس بن صلیق 
الآستاد مصعلفى نوري عشماك 

الد کتور عبدالوھاب اہراھے آہوسلیمان 
الأستاد السيد عبدالرة وف 

الد ثور علي علي مصطفی صح 
الأأستاد مصطفى أن 

الستاذ طاهر رعشری 

سناد عر ر صا 

الد كور عمد السعيد وهية 

الأستادذ عبدالعز يز شمد رشيد حجوم 
“سحاد رطفي من 

الد تور حسن لصيف 

الد کتور شوقي ايجار 

ال ستاد فاروف جو يده 

الا ستاد عثمات افا 

ال“ اد مد عطقي ام 
الأأستاذ فخرتي حسن عزي 

الد کتور لطفى بر کات اد 
الأستاذ غازي زين عوض الله 

الد كتور غبازي عبدالرجن القصيبي 


م الشعر العاصر عل ضوع النقد اليديث 
نحت الطسع . 


چ سراي السام 

۾ آي بيتك طبیب 

چ رحلة الأندلس 

۾ فج ر الأند لس 

۾ قریش وال سلام 

م الدفاع عن التقافه 

« النظرية الخلفية عند أبن تيمية 

« السبئيون وسد مأرب 

مه الحجازواليمن في العصرالا يوني 
۾ علامح وأفکار 
« دليل السيدة الخحامل والأسرة 


ھ مغامرات بن فضلان 
8 ڈواسانت ف الدت اعود به 
= الأطماع الصهيونية ف حوضښس الا ردن 


الأستاذ مصطفى عبداللطيف السحرتى 


الخيح أبوتراب الظاهري 

الد كتور حمد عبدانله القصيمي 
الد کتور سين مۇنس 

الد کتور حسین مؤنس 

الد ثور حسين مؤنس 

الد کتور عبد العزیز شرف 

الد کتور مد عبدالله عفیغی 
اساد مود حلال ۰ 
الد کثور یل جرب مود سین 
الأستاذ أحد شريف الرفاعى 
الد کتور عبداله حسین باسلامة 
الأستاذ أحد اليقال 

الد كتور السيد الد المطري 
الد كتور السيد خاد المطري 


جموعة : حكايات للاطفال ينتلها إل العر بية الأستاذ عر بز ضياء 
۾ سعاد ل تعرقب الساغعة م الكووس الشضية الا تا عشر 
م الحصات الداي ققد ذبله ۰ سرحانة وعلبة الکبر بت 
« تورتة الفراولة ۾ الجنيات حرج من علب اضدايا 
۾ ضیوك نارالز نة ۾ السيارة السجر به 
#الضفدع العجوز والعنكبوت س كيف بستخدم ا ملح قي صيد الطيور 
حت الطبع 
الأرنب الطائر ۵ سوسن وشلها 
« معظم النارمن مستصغرالشرر # أفدية الى قدمها سمر 
م أبن والفراسة آبو اسن الصغر الذي کان جائ 
۾ ساطور دان ه الام باسمينة واللص 
ه وأدوا الأمانات إلى أهلها 
جموغة : لكل حيوات فصة لالأستاد پعقوب مد اسحاف 


«القرد والكلب والسلحفاة والأسد والمحمارالأهى والغرس والغرال ه الوعل 
«الضب #الغراب #الجمل والبغل والفراشة «الدجاج «الخحمارالوحشي «الاموس 
«التعلب «الأرنب والذئب والفار والروف مالبط #البيغاء و اليمامة 
«البرم والبجع والمدهد والكنغر والخنفاش #النعام #وفرس الر الاح 
والضفدع «الداب والرتيت 


جموعة : حكابانت كليلة ودمنة إعداد : الأستاد قوب مد اسحاف 
۾ عندما أصيح القرد نجار ۾ سد غررت به رنب 

« الخراب زم التعبان م المكاء التى خدعت السمكات 
حت الطبع 

۾ لقد صدق ا لمل سمكة ضيعها الكسل 


۾ الكلمة الت فتلت صاحبتا ۾ قاض خرف شجرة كاذية 


محموعة : التر بية الإسلاهية للأستاذ بعقوب محمد اسحاق 
۾ الله اکر ۾ الصلاة ۾ صبللاة السوق ۾ الشهادتان 
۾ قد قاعت الصلاة وم الاستغارة ۾ صبااة الييعة ھ ارکان الالام 
۾ الصوم ۾ اة لازق « صلاة الكسوك والخسوف «التيمم 
۾ الصدقات ۾ سجود الټاا وف ۾ زاق النقدين * الو 
ه المسح على الخفين ۾ الزكاة ۾ زكاة بيمة الأنعام 
ه المسح على البيرة والغصابة م زكاة الفطر م زكاة العروض 
فصص متنوعة : 
۾ الصرصور والغلة الأستاذ عبار لغيث م الكنكوت المنشرد الأستاد عمار بلغیث 
۾ السيكات اثلاث الستادذ عمار بلغيث م المظهرالادع الأستادذ عبار بايث 
النخلة الطة الأستاذ اسماعیل دياب ۾ بطوط وکتکت الأستاذ اساعيل دياب 
۾ نة الطمع الأستاذة رباب الڌباغ 
ي الدعوة الخفية الأستاذة رباب الذياغ 
۾ الحارس الذ كي الأستاذة رباب الدياغ 
9 + ک 
ر = 
e ¥‏ 
سے * 
صد رمنها, 
جموغةووطي اخبیب 
چ دة القد عه اساد بعتوب عمد اسح 
س دة اليد بثة اتاد بوب مد اسح 
جموغة:حكايات ألف ليلة وليلة 
۾ السندباد والبحر الأستاذ يعقوب عمد اسحق 
م الديك الخرور والفلاح وجاره الأستاذة فر يدة محمد علي فارسى 
و الطافة العجيية الأستادة فر يده مد على فارسى 
ه الزهرة والفراشة الأستادة فر بدة مد على فارسى 
۾ سلما وسليمان الأمحادة فر يدة #مد على فارسى 
۵ زهو ر البابرنج الأأستاذة فر يدة عمد على فارسى 
« سنبلة القمح وشجرة از بتون الأستاذة فر يده محمد علي فارسى 
۾ نظيمة وغنيمة ال"ستاذة فر یدة محمد على قارسی 
س جز برة السعادة الأستادذة فر دة محمد علي فارسي 
س الجديقة الهجررة الأستادة فر بدة عمد على فارسى 
۾ اليد السفلى الد كور عد عبده انی 
اغداد الاستاذ شوب عمد اسح 
ه عقبة بن نافع الد کتور عیدالفتاح اسماعیل شلبی 
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Zaki Mubarak: A Critical Study. 
By: Or. Mahmud Al Shihabi 


Summary of Saudî Arabian Third Five Year Development Plan, 


Education in Saudi Arabia, A Model With Difference, Second Edition] 
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